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انتقاد تعيين صوفي لعمادة »المسجد الأعظم« متوقع في ظل الخصومة مع التيار السلفي

الجزائر: أكبر صرح إسلامي بعد الحرمين يستعد لبدء الخدمة
■ الجزائــر - »القــدس العربي« : فــي منطقة المحمدية فــي الضاحية 
الشــرقية للعاصمة، لا يتوقف ضجيج الآلات على مدار الأيام، لإتمام تهيئة 
محيط مســجد الجزائر الأعظم الذي يســتعد لبدء خدمة المصلين في وقت 
يبدو قريباً جداً. وقد انتهت الأشغال الكبرى المتعلقة ببناء الصرح الضخم 
وتجهيزه مــن الداخل قبل نحو ســنتين ونصف، ولم يتبق ســوى تهيئة 
الطرقات المحيطة به وإتمام إنجاز الحديقة المحاذية له وربط المسجد بجسر 
يقطع الطريق الســريع ويوصل إلى منتزه بحــري ذي إطلالة أخاذة على 

خليج الجزائر.
وما يشــير إلى اقتراب فتح المسجد للمصلين، تحسن الوضعية الوبائية 
في البلاد، إذ لم تعد تعلن وزارة الصحة ســوى عن حالات إصابة قليلة مع 
اختفاء الوفيات مــن الحصيلة المعروضة يومياً، مع العلم أن المســاجد في 
عموم الجمهورية كانت تســير ببروتوكول صحي خاص لتفادي الاكتظاظ 
ونقل العدوى. ولعل أهم ما أوحى باســتعداد مسجد الجزائر لبدء الخدمة، 
الرئيس عبــد المجيد تبون  تعيين 
للعميد الذي يشــرف عليه ورفعه 
لرتبة وزيــر، وهو منصــب يراد 
مرجعية  اســتحداث  خلالــه  من 

يعرف عليه خلال مساره دخوله في معارك فكرية أو خصومات.
وفي تصريحه لـ »القــدس العربي«، قلل جلــول حجيمي، الأمين العام 
للتنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية، من تأثير الانتقادات 
التي طالت تعيين الشيخ القاسمي، مشــيراً إلى أن الرجل من الشخصيات 

الإسلامية المعروفة في الجزائر وهو أهل لتولي المنصب.
ويعتقد أن أسباب اختيار الشــيخ القاسمي لعمادة المسجد تعود لكونه 
يمثل بحــق المرجعية الدينية الجزائريــة التي تريد الســلطات في البلاد 
الحفاظ عليها، بما يمثله الشــيخ من امتداد وحضور في الحقل الدعوي في 

الجزائر، وهو ما لا يتوفر في شخصية أكاديمية مثلًا، وفق المتحدث.
وأوضح حجيمي أن التيارات التي هاجمت تعيين القاســمي تتبع مراجع 
علميــة في الخارج، لكنهــا تقع في تناقض حســبه فهي مــن جهة ترفض 
الخروج عن الحاكم أو انتقاده لكنها في المقابل ترفض تعيين الحاكم لمن يراه 
الشخصية الأهل لتولي المنصب. وأضاف أنه من غير المعقول مهاجمة التيار 
الصوفي في الجزائر، لأنه تاريخياً حافظ على الدين الإسلامي في الجزائر 
في وجه الاستعمار وكان الأمير عبد القادر، ذو المرجعية الصوفية، مؤسساً 
للدولة الجزائرية ومقاوماً للاســتعمار تماماً مثلما فعلت زوايا أخرى قادت 

المقاومات الشعبية في القرن التاسع عشر.

الدينيــة كمدير مســاعد للبرامج والامتحانــات مديراً للتوجيــه الديني 
ومستشــاراً قائماً بتنظيم الحج ومنسقاً للجنة الوطنية للحج ومدير الحج 
والشــعائر الدينية في وزارة الشــؤون الدينية، فضلًا عن توليه مناصب 
على مستوى هيئات في المغرب واشتغاله بالاستشارة في مواضيع البنوك 

الإسلامية.
ورغم هذا المسار، لم يسلم اختيار الشيخ القاسمي من الهجوم خاصة من 
قبل التيارات الســلفية في البلاد، حيث أعابت بعض الصفحات المحسوبة 
علــى هذا التيار اختيــار رجل من التيــار الصوفي لتولي عمادة المســجد 
الأعظم، وهو انتقاد كان منتظراً في ظل الخصومة الشديدة التي تجمع بين 
التيارين الصوفي والســلفي. ولم تظهر عدا ذلك، اعتراضات على الشــيخ 
القاســمي، بل كانــت ردود الأفعال في مجملها مثنية علــى الرجل الذي لم 

جزائرية دينية، على غرار شــيخ الأزهر في مصــر، في ظل الحديث المتكرر 
عن ضرورة الحفاظ على المذهب المعتمد فــي الجزائر من التيارات الدينية 

الدخيلة.
وقد وقع الاختيار على الشــيخ محمد مأمون القاسمي الحسيني لتولي 
هذه المهمة، وهو عالم متصوف نشــأ وتربى في الزوايا الدينية التي لديها 
حضور قوي في الجزائر العميقة، وهي من أكبر المتشــبثين بالمذهب المالكي 
والعقيدة الأشــعرية وإحدى أهــم مراكز تحفيظ القــرآن الكريم في البلاد 

وتعليم الفقه وأصوله والشريعة بمختلف علومها على المذهب المالكي.
والشــيخ محمد مأمون القاســمي هو من مواليد ســنة 1944 في أسرة 
محافظة، ويعد من أبرز شــيوخ الطريقة الرحمانية واســعة الانتشار في 
الجزائر، وشــغل خلال مســاره عدة وظائف ســامية في وزارة الشؤون 

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

تبنى الحرس الثوري الإيراني، أمس، الهجوم 
الذي تعرضت له مدينة أربيل بعدد من الصواريخ 
التي أكدت الحكومة المحلية أنها استهدفت مناطق 

مدنية، ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة. 
وأعلن رئيــس الحكومة المحليــة في محافظة 
اربيل، أوميد خوشناو، أن القصف الذي استهدف 
المحافظة في وقت مبكر من صباح أمس، اسفر عن 
اصابة مدنيــين اثنين بجروح، نافيــا في الوقت 

ذاته مزاعم وســائل إعلام ايرانية بأنه استهدف 
مقار للموســاد الإســرائيلي. وقال خوشناو في 
مؤتمر صحافي، عقده قرب قلعة أربيل الأثرية، إن 
»الغرض من القصف اســتهداف مجمع القنصلية 
الأمريكيــة التــي هي قيــد الإنشــاء«، مبينا إن 
»الهجوم لم يحقق هدفــه إلا أن الصواريخ الـ12 
ســقطت في مناطق مأهولة بالســكان المدنيين«. 
وأشار إلى إن »القصف أسفر عن إصابة شخصين 
بجــروح طفيفة جــدا، ولم تســتوجب حالتهما 

الرقود في المستشفى«.
وعلى وقع الحادث، أكد مجلــس وزراء إقليم 
كردســتان العــراق، أن الموقع، الذي اســتهدفه 

الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقع 
مدني وليس قاعدة إسرائيلية.

وفي بغداد، وصف رئيــس الحكومة مصطفى 
شعبنا«.  أمن  على  بـ«الاعتداء  الهجوم  الكاظمي، 
كذلــك، أكد رئيس الجمهورية برهــم صالح، أنها 
»جريمة إرهابية مُدانة وتوقيته مُريب«. وأضاف: 
»يجب الوقــوف بحزم ضد محــاولات زج البلد 
فــي الفوضى«. كما أدان رئيــس مجلس النواب، 
»الاعتداء« معتبرا  محمد الحلبوســي، ما وصفه 

الاستهداف »تعديا على سيادة العراق«.
وعلى إثر الحادث أيضا، قالت وزارة الخارجية 
العراقيــة الهجوم في بيان إنهــا: »تدين القصف 

الصاروخــي الذي طــال مســاكن المواطنين في 
محافظة أربيل فــي إقليم كردســتان العراق، لما 

يحمله من انتهاك صارخ للسيادة العراقية«.
أما زعيــم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، 
فدعا الى رفع مذكرة احتجــاج الى الأمم المتحدة 
والسفير الإيراني في بغداد بشأن قصف الحرس 
الثــوري الإيراني لمدينــة اربيل عاصمــة إقليم 
كردســتان. وتابع: »ما يدعي بــأن هناك مواقع 
إســرائيلية فيجــب التحقيق فيها بأســرع وقت 
ممكن، فلا يجب أن تســتعمل حجــة لزعزعة أمن 

العراق وشعبه«. 
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تعليق المحادثات الإيرانية - السعودية بعد إعدام الرياض 41 شيعياً من القطيف
■ لندن - »القدس العربــي« ووكالات: أفاد 
موقع »نور نيــوز« التابع لأعلى جهــاز أمني في 
إيــران، أمس الأحد، بأن إيــران علقت المحادثات 
مع الســعودية، دون أن يذكر ســببا لهذا القرار 
الذي يأتي مع اقتــراب الموعد المقرر لبدء الجولة 

الخامسة من المفاوضات هذا الأسبوع.
 وجــاء الخبر بعــد يوم من تنفيذ الســعودية 
لإعدامات جماعية شــملت 41 شــيعيا ومع تعثر 
محادثات في فيينا لإحيــاء الاتفاق النووي مع 
إيــران. وقــال موقع »نــور نيــوز« دون أن يورد 

ســبباً: »إيران علقت من جانب واحد المحادثات 
مــع الســعودية«. وأضــاف أنه لم يجــر تحديد 

موعد لبدء جولة جديدة من المحادثات.
وقالــت الســعودية الســبت إنهــا أعدمت 81 
رجلا فــي أكبر عملية إعدام جماعــي منذ عقود. 
وقال نشــطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان إن 
41 من الذين أعدموا شــيعة مــن منطقة القطيف 
في شرق المملكة التي كانت تاريخيا بؤرة صراع 
بين الحكومة التي يهيمن عليها الســنة والأقلية 

الشيعية.

 ومن بين الذين أعدموا سبعة يمنيين ومواطن 
ســوري. ويزيد هذا الرقــم كثيرا عــن 67 عملية 
إعدام سُــجلت في الســعودية عام 2021 بكامله 

و27 عملية عام 2020.
وذكــر بيان الــوزارة أن الأحكام التــي أُدينوا 
بهــا تضمنــت الانضمــام لجماعــات مســلحة 
»معتقــدات  اعتنــاق  بينهــا  أخــرى  وجرائــم 
منحرفة«. وقالــت وزارة الداخلية في بيان إنهم 
ت طريق الحق، واستبدلت به  »فئات مجرمة ضلَّ
الأهــواء، واتبعت خطوات الشــيطان، فاعتنقت 

الفكــر الضال والمناهــج والمعتقدات المنــــحرفة 
الأخرى«.

وقال البيان إن هذه الفئات »أقدمت بأفعالها 
الدمــاء  اســتباحة  علــى  المختلفــة  الإرهابيــة 
المعصومة حتى طال إجرامهم لينالوا من آبائهم 
وأمهاتهم، وانتهاك الحرمات المعلومة من الدين 
بالضــرورة، واســتهداف دور العبــادة وعــدد 
مــن المقــار الحكوميــة والأماكن الحيويــة التي 
يقــوم عليها اقتصاد البــلاد، والترصد لعدد من 

المسؤولين والوافدين واستهدافهم«.

بن غفير يقتحم مجددا الشيخ جراحإيران تتبنى هجوما صاروخيا على عاصمة إقليم كردستان وسط تنديد عراقي واسع
ومستوطنون يجهزون نواة بؤرة استيطانية

■ لنــدن - »القدس العربي«: واصل المســتوطنون ظهر أمس، اقتحام باحات المســجد الأقصى المبارك، 
بحماية مشــددة من قوات الاحتلال. وقالت دائرة الأوقاف الإســلامية في القدس، إن »المستوطنين اقتحموا 

باحات الأقصى على شكل مجموعات متتالية من باب المغاربة«.
وشرع مســتوطنون، في بناء وحدات استيطانية جديدة في مســتوطنة »شدموت ميخولا«، في الأغوار 
الشــمالية. وأفاد الناشــط الحقوقي عارف دراغمة لوكالة وفا الفلسطينية، بأن مســتوطنين شرعوا ببناء 

وحدات استيطانية، ما يعني التهام المزيد من الأراضي.
وبعد فترة هدوء قصيرة عاد عضو الكنيســت المتطرف، إيتمار بن غفير، لاقتحام حي الشيخ جراح شرق 
القدس المحتلة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وقال الناشط المقدسي محمد أبو الحمص لوكالة »وفا« ان 
بن غفير اقتحم الحي برفقة 15 مستوطنا، وباشروا باستفزاز الأهالي والناشطين المتواجدين هناك، والتمركز 
بالخيمة المقامة على أرض عائلة سالم. وأضاف أن »أهالي الحي والمتضامين معهم تصدوا للمقتحمين، ورفعوا 

العلم الفلسطيني، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بإجبارهم على مغادرة المكان«.

مجلس وزراء الداخلية العرب
يصنف الحوثيين »جماعة إرهابية«

■ لندن - »القدس العربــي« ووكالات: اعتمدت الأمانة العامة لمجلــس وزراء الداخلية العرب، تصنيف 
جماعــة الحوثيين جماعــة إرهابية وإدراجها في قائمــة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة الســوداء 

العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية.
وقال بيان للأمانة العامــة لمجلس وزراء الداخلية العرب إن تصنيف جماعــة الحوثيين، ككيان إرهابي، 
وإدراجهم على القائمة السوداء العربية يأتي جراء »الانتهاكات التي ارتكبها الحوثيون ضد السكان اليمنيين 
من قتل وتشــريد وسجن وتعذيب« منذ سيطرتها على العاصمة اليمنية صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014. 
كما يأتي ردا على »الانتهاكات الجسيمة ضد دول الجوار والمجتمع الدولي، وتهديد الممرات المائية بما في ذلك 
الهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذتها الميليشــيات عبر الحدود« والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية 

في السعودية والإمارات.

■ لندن – »القدس العربي« – وكالات:  صعّدت 
القوات الروســية، مــن هجماتها فــي أوكرانيا، 
أمس الأحد، حيث اســتهدفت منشــأة عمل فيها 
مدربون أجانب، قرب الحدود مع بولندا، ما أدى 
لســقوط قتلى، تضاربت الأنباء حول أعدادهم، 
بين ما أعلنته كل من كييف وموســكو، كما سقط 
مدنيــون، فــي ميكولاييــف، تزامناً مــع اتهام 
موسكو باستخدام قنابل فوسفورية، وعلى وقع 
تصريحات مشــتركة من قبل طرفي الصراع عن 
»تقــدم« في المفاوضات، توجــه وزير الخارجية 
القطري، محمــد بن عبد الرحمــن آل ثاني، إلى 

روسيا.
وقال مســؤول أوكراني إن هجوما صاروخيا 
كبيرة  أوكرانية  عســكرية  منشــأة  على  روسيا 
قرب الحدود مع بولندا، العضو في حلف شــمال 
الأطلسي، أسفر عن مقتل 35 شخصا وإصابة 134 

بجروح.
كما أشارت أوكرانيا، إلى أن مدربين عسكريين 
أجانب عملوا من قبل في القاعدة، لكن مســؤولا 
من حلف شمال الأطلســي، أوضح أن القاعدة لم 

يكن فيها أحد من أفراد الحلف. 
في المقابل، قالت روســيا إنها هاجمت منشأة 
وإن  أوكرانيــا،  غــرب  في  للتدريب  يافوريــف 
الضربــة قتلت »ما يصــل إلى 180 مــن المرتزقة 
الأجانب« ودمرت كمية كبيرة من الأسلحة المقدمة 

من دول خارجية.
المتحدث باســم »البنتاغــون«، جون كيربي، 
اعتبر عقــب الهجوم أن »أي هجوم مســلح على 

دولــة فــي الناتو يعتبــر هجوما مســلحا على 
الجميع«. وأشــار إلى أن هناك خط اتصال قائم 
مع وزارة الدفاع الروسية لتجنب صراع مباشر. 
»تصعيدا  الروسي،  الهجوم  بريطانيا،  واعتبرت 

كبيرا« للصراع. 
في الموازاة، قتل 11 شخصا في ضربات روسية 
على ميكولاييف. وأورد حاكم المنطقة فيتالي كيم 

»قتل تسعة أشخاص في قصف« روسي.
وبعد الظهر، أشــار الحاكم وأجهزة الطوارئ 
الأوكرانية إلى ضربة جديدة اســتهدفت مدرسة 

وقتل شخصان وأصيب اثنان آخران«.
وفي ماريوبول، قتل أكثر من 2100 من ســكان 
شــرق  جنوب  في  المحاصرة  الســاحلية  المدينة 
أوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي، وفق ما أعلنت 

بلدية المدينة الأحد.
وأضافت »خلال 24 ساعة، شــهدنا 22 عملية 
قصف لمدينة مســالمة. ألقيت نحو مئة قنبلة حتى 

الآن على ماريوبول«.
في السياق، خطفت قوات روسية رئيس بلدية 
أوكرانــي في جنوب البلاد حســب حاكم منطقة 
زابوروجيا، وذلك بعــد يومين من خطف رئيس 
بلدية آخــر، على وقع إدانة الاتحــاد الأوروبي. 
كذلك، اتهمت مفوضة حقوق الإنسان في أوكرانيا 
روسيا باستخدام ذخائر الفوسفور المحظورة في 

الهجوم الذي وقع ليلا على بلدة بوباسنا.
وبعد إعلان موسكو اســتقدام متطوعين، قال 
»المرصد الســوري لحقوق الإنسان«، إن أكثر من 
40 ألف مقاتل سوري ســجلوا أسماءهم للذهاب 

إلى أوكرانيا والقتال بجانب الروس.
المفاوض  بيّــن،  المفاوضــات،  وبخصــوص 
والمستشــار الرئاســي الأوكرانــي ميخائيلــو 
بودوليــاك، فــي رســالة مصورة نُشــرت على 
الإنترنــت »لن نتنــازل من حيث المبــدأ عن أي 
مواقف لنا. روســيا تدرك هذا الآن. روسيا بدأت 
بالفعل الحديث بشــكل بنــاء«. وأضاف »أعتقد 

بأننا سنحقق بعض النتائج في غضون أيام«.
وعلــى الجانب الآخــر، نقلت وكالــة الإعلام 
الوفد  عضو  سلوتســكي  ليونيد  عن  الروســية 
الروسي المفاوض مع أوكرانيا قوله إن المفاوضات 
أحــرزت تقدما كبيــرا. وقال »حســب توقعاتي 
الشخصية قد يتطور هذا التقدم في الأيام المقبلة 
إلى موقف مشترك لكل من الوفدين، وإلى وثائق 

)جاهزة( للتوقيع«.
ويتزامن ذلك مع زيــارة لنائب رئيس مجلس 
الوزراء وزيــر الخارجية القطري، محمد بن عبد 
الرحمــن آل ثاني إلى روســيا. كمــا يلتقي وفد 
أمريكي عالي المســتوى مســؤولا صينيا رفيعا 
اليوم الإثنــين في رومــا، وفق ما أعلــن البيت 
الأبيــض، في مــوازاة تحذيــره بكين مــن أنها 
ســتواجه »عواقب« شــديدة في حال ســاعدت 
روســيا في الالتفاف على العقوبات التي فرضت 

عليها ردا على غزو أوكرانيا. 
وقالت روسيا إنها لا تســتطيع الوصول إلى 
احتياطيات مالية قيمتها 300 مليار دولار، جراء 

العقوبات الغربية.
جندي أوكراني يتخذ وضعية احتماء فيما سكان من مدينة اربين يحاولون الخروج )تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(

تسبب في مقتل العشرات... وموسكو محرومة من 300 مليار دولار... و40 ألف سوري جُندوا للقتال بجانبها

بوتين يصعّد ضد »الناتو« بقصف قاعدة قرب بولندا... ووزير الخارجية القطري يزور روسيا

جونسون صديق لنجل عميل سابق في »كي جي بي«
لندن – »القدس العربي« - من إبراهيم درويش:

 نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« تحقيقا كشــفت فيه عن عدم ارتياح أجهزة الاســتخبارات 
البريطانية من صداقة رئيس الوزراء بوريس جونسون، والثري الروسي يفغيني ليبديف، مالك 
ر في 17 آذار/مارس 2020  صحيفتي »إندبندنت« و«إيفننغ ســتاندرد«. وقالت إن جونسون حُذِّ
مــن قبل المخابرات البريطانية من منح صديقه المقرب ليبديف مقعداً دائماً في مجلس اللوردات 

بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي. 
وبنى رجل الأعمال الروسي البالغ من العمر 41 عاماً ثروته من خلال والده ألكسندر ليبديف، 
العميل الســابق في »كي جي بي« والذي أصبح مليارديراً ولديه اســتثمارات في شــبه جزيرة 

القرم التي ضمها الرئيس فلاديمير بوتين في 2014.

بطل إسكواش مصري يدعو للاهتمام بالفلسطينيين كالأوكرانيين
■ إسطنبول – الأناضول:  شهدت دعوة لاعب الإسكواش المصري، علي فرج، للاهتمام بالفلسطينيين 

كالأوكرانيين، احتفاءً واسعا من مشاهير وعبر منصات التواصل الاجتماعي.
والجمعة، توج علي فرج المصنف الثاني عالميا، بلقب بطولة أوبتاسيا، في العاصمة البريطانية لندن، 

بعد الفوز في المباراة النهائية على لاعب بيرو، دييغو إلياس.
وفي ظل استمرار العملية العسكرية الروســية في أوكرانيا، التي انطلقت 24 فبراير/ شباط الماضي، 
تستمر عمليات دعم وإغاثة واســعة دولية بحق أوكرانيا ولاجئيها ومطالبهم، وفرض عقوبات مشددة 
على موســكو. وفي المقابل لا تزال فلسطين حســب بيانات رســمية تطالب بحماية دولية من انتهاكات 
إسرائيل للقانون الدولي ومساسها بالحقوق الفلسطينية، وتحرك عربي لإقامة عملية سلام تحقق حلم 

الفلسطينيين في دولة مستقلة، دون نتائج ملموسة وفق مراقبين.
ووجــه فرج كلمة نادرة الحــدوث بتلك البطولات عقب فــوزه قائلا: »لم يكن مســموحا لنا من قبل 
بخلط السياســة مع الرياضة ولكن فجأة الآن أصبح مسموحا. وطالما أصبح مسموحا فلعل الناس تنظر 

للطغيان الذي يحدث في كل مكان في العالم«.

مقتل صحافي أمريكي في أوكرانيا
■ لفيف - رويترز: قال آندري نايبيتوف، قائد شرطة منطقة كييف، أمس الأحد، إن صحافيا أمريكيا 
قتل برصاص القوات الروســية في بلدة إربين، وأصيب صحافي آخر. وبيّــن نايبيتوف في بادئ الأمر 
إن الصحافي القتيل كان يعمل لصالح صحيفة نيويورك تايمــز. لكن الصحيفة قالت إن الصحافي عمل 
لحســابها في السابق لكنه لم يكن يعمل معها حاليا. وذكرت بأن اسمه برنت رينو. وأوضحت الصحيفة 
في بيان نشره المتحدث باسمها على تويتر »نأسف بشدة لسماع نبأ وفاة برنت رينو. برنت كان مصورا 

وصانع أفلام موهوبا ساهم في صحيفة نيويورك تايمز على مدى سنوات«.
وأضافت »مع أنه قدم إســهامات لنيويورك تايمز في الماضي )أحدث مشــاركاته كانت في 2015(، فلم 

يكن في مهمة بأوكرانيا لصالح أي قسم في الصحيفة«.
وتابعت »جرى تداول تقارير مبكرة تفيد بأنه يعمل في نيويورك تايمز لأنه كان يضع شــارة صحافة 

خاصة بها أُصدرت لمهمة منذ سنوات عديدة«.
وذكــر نايبيتوف بــأن رينو قُتل برصاص القوات الروســية في إربين دون أن يكشــف تفاصيل عن 

الواقعة. كما لم يعلن هوية الصحافي المصاب.
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة ـ »القدس العربي«  

من سليمان حاج إبراهيم ووكالات:

في وقت تضاربت فيه الأنباء عن عقد جلســة مفاوضات 
جديــدة بين موســكو وكييف، أعلــن المســؤولون الروس 
والأوكرانيــون أمس الأحد عن أكثــر تقديراتهم تفاؤلا حتى 
الآن بشــأن إحراز تقدم فــي المفاوضات بــين البلدين إزاء 
الحــرب في أوكرانيا، مشــيرين إلى أن مــن الممكن أن تكون 
هناك نتائج إيجابية في غضون أيام، ويتزامن ذلك مع زيارة 
لوزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى 

روسيا.
وقالت أوكرانيا إنها مستعدة للتفاوض، لكنها لن تستسلم 

لن تقبل إنذارات.
الرئاسي الأوكراني ميخائيلو  المفاوض والمستشار  وبين، 
بودولياك، في رســالة مصورة نُشــرت علــى الإنترنت »لن 
نتنــازل من حيث المبدأ عن أي مواقف لنا. روســيا تدرك هذا 

الآن. روسيا بدأت بالفعل الحديث بشكل بناء«.
وأضاف »أعتقد أننا ســنحقق بعــض النتائج في غضون 

أيام«.
وعلى الجانــب الآخر، نقلت وكالة الإعلام الروســية عن 
ليونيد سلوتسكي عضو الوفد الروسي المفاوض مع أوكرانيا 

قوله إن المفاوضات أحرزت تقدما كبيرا.
وقال »حسب توقعاتي الشخصية قد يتطور هذا التقدم في 
الأيام المقبلة إلى موقف مشترك لكل من الوفدين، وإلى وثائق 

)جاهزة( للتوقيع«.
ولم يشــر أي من الجانبين إلى المــدى الذي يمكن أن يصل 

إليه أي من هذه الاتفاقات.
وأدلى الجانبــان بتصريحاتهما في وقــت واحد تقريبا. 
وجاءت التصريحات بينما الغزو الروســي لأوكرانيا، الذي 
يســميه الكرملين عملية عســكرية خاصة والذي بدأ يوم 24 

فبراير- شباط، في يومه الثامن عشر.
ولقــي الآلاف حتفهــم في القتــال وفر أكثر مــن مليونين 

ونصف المليون بسبب العمليات.
وفي منشور على تويتر قال بودولياك، إن روسيا تصغي 
إلى المقترحات الأوكرانية باهتمام. وقال »مطالبنا هي: انتهاء 
الحرب وانســحاب القوات )الروسية(. أرى تفهما )روسيا( 

وهناك حوار«.
وبين المتحدث الرئيسي باسم الكرملين يوم الاثنين الماضي 
إن روسيا مســتعدة لوقف العمليات العسكرية »في لحظة« 

إذا قبلت كييف بقائمة مطالب.
ومن بين هذه المطالب أن تعترف أوكرانيا أن شــبه جزيرة 
القــرم أرض روســية وأن تعتــرف باســتقلال جمهوريتي 

دونيتسك ولوجانسك.
وتركزت ثلاث جــولات من المفاوضات بــين الوفدين في 

روســيا البيضاء، كانت أحدثهــا يوم الاثنــين الماضي، في 
الأســاس على القضايا الإنسانية وتمخضت عن فتح محدود 

لممرات أمام المدنيين الفارين من القتال.
وقال الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، الجمعة إن هناك 
بعض »التحــولات الإيجابية« في المحادثــات، لكنه لم يذكر 

تفاصيل. 
والسبت قال الكرملين إن المناقشات بين المفاوضين الروس 

والأوكرانيين ستستمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.
وفي واشــنطن، أكــدت ويندي شــيرمان، نائبــة وزير 

الخارجية الأمريكي إن روســيا تُظهر علامات على استعداد 
للانخراط في مفاوضات موضوعية بخصوص إنهاء الصراع 

الذي أودى بحياة الآلاف. 

قطر تؤكد على حل سلمي 

في الســياق، شــددت قطر على ضــرورة إنهــاء الأزمة 
الروسية الأوكرانية سلمياً وتوفير جهود الحل سريعاً.

ويأتي التصريح الرســمي القطري عشــية زيارة الشيخ 

محمد بن عبد الرحمــن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية القطري لروسيا. كما تتزامن زيارة المسؤول 
القطري مــع لقاءات واتصالات رســمية مع أطــراف الأزمة 

وتحديداً أوكرانيا.
وأكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشــار وزير 
القطرية،  الخارجية  لوزارة  الرســمي  والمتحدث  الخارجية، 
أن وزير خارجية بلاده، توجه إلى موســكو، ليجتمع خلال 
الزيارة مع سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية.

وقال الأنصاري، المعــين حديثاً في المنصــب في تصريح 

لوكالة الأنباء القطرية )قنا( إن هذه الزيارة تأتي في مرحلة 
حرجة نظراً للظروف التي يعيشــها العالم نتيجة التصعيد 
فــي أوكرانيا، موضحا أنها تتضمن مناقشــة آخر التطورات 
في الأزمة الروسية الأوكرانية، وبحث الجهود الدبلوماسية 
المســتمرة لحل هذه الأزمة. وأكد المتحدث الرســمي لوزارة 
الخارجية القطرية، أن دولة قطر تسعى لدعم الجهود الدولية 
القائمة لتوفير الظروف اللازمة لحل سلمي للأزمة، لافتاً إلى 
أن الزيارة تأتي بعد اتصالات هاتفية بين نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية القطري، ووزيري خارجية روســيا 
وأوكرانيا، بالإضافــة إلى مباحثات أجريــت خلال زيارات 

وزير الخارجية القطري لعدد من المدن الأوروبية.
وأشار الأنصاري إلى أن وزير الخارجية القطري، سيؤكد 
خلال محادثاته مع الجانب الروسي على أن الحل السلمي هو 
السبيل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة، كما سيشدد على ضرورة 
تضافر الجهود لحلها بشــكل عاجل وفق ميثاق الأمم المتحدة 

ومبادئ القانون الدولي.

محادثات صينية ـــــ أمريكية

 إلى ذلك، يلتقي وفد أمريكي عالي المستوى مسؤولا صينيا 
رفيعا اليــوم الإثنين في روما، وفق ما أعلن البيت الأبيض، في 
موازاة تحذيره بكين من أنها ســتواجه »عواقب« شــديدة في 
حال ساعدت روســيا في الالتفاف على العقوبات التي فرضت 

عليها ردا على غزو أوكرانيا.
ويناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان مع 
كبير الدبلوماسيين في الحزب الشيوعي الصيني يانغ جيشي 
»الجهود الجارية للتعامل مع المنافســة بــين بلدينا وتداعيات 
الحرب الروســية ضد أوكرانيا على الأمن الإقليمي والدولي« 
وفق ما جاء في بيــان صدر عن الناطقة باســم مجلس الأمن 
القومــي الأمريكي إميلي هورن الأحــد. ورفضت بكين أن تندد 
بالغزو الروسي وحمّلت مرارا »توسع )حلف شمال الأطلسي( 
باتّجاه الشرق« مسؤولية ازدياد التوتر بين روسيا وأوكرانيا، 

مكررة بذلك المبرر الأمني الأبرز الذي تحدّث عنه الكرملين.
وأكّد ســاليفان عبر عدة قنوات تلفزيونية الأحد أن البيت 
الأبيــض »يراقب من كثب« لمعرفة إن كانــت الصين تقدّم دعما 
ماديا أو اقتصاديا لروســيا لمســاعدتها في التخفيف من تأثير 
العقوبات. وأفاد على »ســي إن إن« »إنه مصدر قلق بالنســبة 
إلينا، وأبلغنــا بكين أننا لن نقف متفرّجين ونســمح لأي دولة 
بتعويض روســيا الخســائر التي تكبدتها جــرّاء العقوبات 
الاقتصاديــة«. ولفت إلى أنــه بينما لا رغبة لديــه في توجيه 
»تهديدات« للصين، »نوصل الرســالة بشــكل مباشــر وخلف 
الكواليس لبكين أن جهود تجنّب العقوبات على نطاق واســع 
ستكون لها عواقب بالتأكيد«. وذكرت بكين من جهتها الأسبوع 
الفائت بأن صداقتها مع روســيا لا تــزال »صلبة« رغم التنديد 
الدولي بموســكو، وأعربت عن اســتعدادها للقيام بوســاطة 

تساهم في وضع حد للحرب.

مباحثات اليوم بين مستشار الأمن القومي الأمريكي وكبير دبلوماسيي الحزب الشيوعي الصيني

كييف وموسكو تتحدثان عن »تقدم« في المفاوضات... ووزير الخارجية القطري يزور روسيا

دمشق  ـ  »القدس العربي«

 من هبة محمد: 

وجّه مفتي مســلمي أوكرانيا الشــيخ سعيد 
ضمن  الســوريين  إلى  رســالة  إســماعيليوف، 
مناطق ســيطرة النظام، ممن أبدوا استعدادهم 
للتطوع والقتال في صفوف الميليشــيات التابعة 
يصبحوا  »ألا  منهــم  طالبــاً  الروســي،  الجيش 
شــركاء موســكو في الخطيئة والجريمة« بينما 
أعلنــت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، في بيان 
رسمي نشــرته مديرية المخابرات الرئيسية لدى 
أوكرانيا، أن موســكو تواصل تجنيد المرتزقة في 

سوريا وليبيا.
وكشف بيان وزارة الدفاع عن افتتاح موسكو 
»14 مركزًا لتجنيد المرتزقة في ســوريا في مناطق 
سيطرة نظام بشار الأسد )دمشق وحلب وحماة 
والرقة ودير الزور(. بعد تدريب قصير« مشــيرة 
إلى ان »نقل المرتزقة إلى روســيا، ســيكون عبر 
قاعــدة حميميم الجويــة بطائرتين إلــى قاعدة 

جوية في موسكو«. 
وأكدت المخابرات الرئيســية الأوركرانية، أن 
الأيام الأخيرة شهدت »تجمع روسيا بالفعل آلاف 
المرتزقة السوريين للانضمام إلى قوات الاحتلال. 
وهم على وجه الخصوص أعضاء في ما يســمى 
بميليشــيا الدفــاع الوطنــي ووحــدات الفيلق 

الخامس في القوات المسلحة السورية«. 
وتوقــع البيــان أن »يســتخدم الســوريون 
ضــد  القناصــة  وأســلحة  الثقيلــة  المدفعيــة 
الأوكرانيين، كما أكدت المعلومات المتعلقة بتدريب 
روســيا لمرتزقة من ليبيا للانخــراط في الأعمال 

العدائية في أوكرانيا«. 

المقابل المادي

وحول المقابل المــادي، قالت مديرية المخابرات 
الرئيســية لدى أوكرانيا، أن موســكو »ستدفع 

للمرتزقة الأجانب راتباً شــهرياً يتراوح بين 300 
دولار و 600 دولار أمريكي«.

في موازاة ذلك، وصف تقرير صادر عن وكالة 
»أسوشيتد برس« استراتيجية روسيا بالتوسع 
في الشــرق الأوســط وافريقيــا، بـ»الخطيرة« 
مشــيرا إلى الخطر »غير المباشــر« الذي يشكله 

التوسع على الغرب.
وحســب التقريــر الــذي نقلتــه صحيفــة 
»إندبنــدت« البريطانيــة، أول أمــس، روســيا 
توفــر مرتزقة متحالفين معها، وقادة عســكريين 
لحمايــة أنظمة القــادة »المنبوذين« فــي بلدان 
الشــرق الأوســط، من بينها ســوريا، لتحقيق 
أهدافها الاستراتيجية، حيث تعتمد استراتيجية 
روسيا في الشــرق الأوسط وإفريقيا، على إقامة 
تحالفات أمنية مع القادة »المســتبدين« وزعماء 
الانقلابيين، المرفوضين والمهملين من قبل الولايات 
المتحدة وأوروبا جرّاء انتهاكاتهم الدموية، وفق 
التقرير الذي اعتبر أن موســكو تحقق من خلال 
واقتصادية  عســكرية  مكاسب  اســتراتيجيتها 
وسياســة، إذ أنها تأخذ المال والموارد الطبيعية، 
وتتحكم في الشؤون السياسة للعديد من البلدان 
في الشرق الأوســط وإفريقيا مقابل دعم قادتها، 
إلى جانــب اعتماد هذه البلــدان أرضًا الانطلاق 

للمقاتلين الروس.
لاســتراتيجية  الدبلوماسية  المكاســب  وعن 
روســيا، ذكر التقريــر أن ســوريا صوتت ضد 
قرار إدانــة الجمعية العامة لــلأمم المتحدة غزو 
روســيا لأوكرانيا، إلى جانب امتناع العديد من 
الحكومات الإفريقيــة التي وقعت اتفاقيات أمنية 
مع المرتزقة الروس، عن التصويت، معتبرا إعلان 
روســيا عن تجنيد مقاتلين سوريين في أوكرانيا، 
واحتمالية استخدام مالي نقطة انطلاق للانتشار 
روسيا  اســتغلال  على  مؤشــرات  أوكرانيا،  في 

لاستراتيجيتها بما يشكل تهديدًا على الغرب.
وفــي أوكرانيا، وجّه مفتي مســلمي أوكرانيا 
الشيخ سعيد إسماعيليوف خطاباً إلى السوريين 
الذيــن أبدوا اســتعدادهم للتطــوع والقتال في 

في  الروسي  الجيش  التابعة  الميليشيات  صفوف 
أوكرانيا، طالباً منهم ألا تصبحوا شركاء موسكو 
فــي الخطيئة والجريمة وقال إســماعيليوف في 
رسالة مرئية بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
قال فيهــا »علمنا أن بوتين يريــد تجنيد ما يصل 
إلى 20 ألف ســوري لاستخدامهم في الحرب ضد 
أوكرانيا. لذلك أود أن أناشــد الشــعب السوري 
وأقول لهم: لا تفعلــوا هذا. لا تأتــوا إلى أرضنا 

لقتلنا«.
وأضاف: »لا تصبحوا شــركاء فــي الخطيئة 
والجريمــة، وبدلًا مــن ذلك، كونوا الأشــخاص 

الذين يدعمون الحرية والعدالة.
 إن مسلمي أوكرانيا جزء لا يتجزأ من المجتمع 

الأوكراني، ونحن نحمي وطننا الأم.
 أوكرانيا ليســت من هاجمت روســيا، وإنما 
روســيا هي التي هاجمت أوكرانيا وغزت أرضنا 
وقتلــت نســاءنا وأطفالنــا، ودمــرت منازلنا 

ومستشفياتنا ومساجدنا«. 

»ندافع عن بلدنا«

وتلا المفتي آيــات من القرآن الكــريم، ثم قال 
»نحن مسلمي أوكرانيا ندافع عن بلدنا ولنا الحق 
الذي منحه لنا الله تعالى للدفاع عن أنفســنا من 

العدوان الخارجي. 
قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: كُلُّ 
الُمســلِمِ عَلى الُمسْــلِمِ حرَامٌ: دَمُهُ وعِرْضُهُ وَمَالُهُ. 
وندعوكم إلى عدم الوقوف مع الخطيئة والعنف 

والظلم. خافوا الله وانصروا أوكرانيا«.
وقال إســماعيليوف خلال لقاء صحافي، ظهر 
فيه مرتدياً الزي العســكري »إن أوكرانيا تحترم 
جميع الأديــان وإنّ قول الكرملــين أن الحكومة 
نازية جديــدة، ليس صحيحاً«. ودعا المســلمين 
فــي أوكرانيا لمتابعة دعوة رئيــس البلاد وحمل 
الســلاح مرة أخرى ضــد روســيا، انتقامًا من 

تصرفات الأخيرة في بلاده وفي سوريا.
في غضون ذلك، قال مدير »المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان« رامي عبد الرحمن، أن أكثر من 
40 ألف مقاتل سوري ســجلوا أسماءهم للذهاب 
إلــى أوكرانيا والقتــال بجانب الــروس. ولفت 
إلى أن »هؤلاء ســيذهبون مقابل إغراءات مالية 
وامتيازات« موضحا وأوضح أنه حتى اللحظة لم 

يغادر أحد من سوريا للقتال في أوكرانيا. 
وكان الرئيس الروســي فلاديمير بوتين سمح 
مؤخرا للمتطوعين الراغبين في القتال إلى جانب 
القوات الروســية بالذهاب إلــى أوكرانيا. حيث 
أعطى الرئيس الروســي، فلاديمير بوتين، 11 من 
مارس /آذار/، الإذن لوزارة الدفاع الروسية بنقل 
آلاف المرتزقة من منطقة الشرق الأوسط، لمشاركة 

القوات الروسية في غزو أوكرانيا. 
وأعلن »الكرملين« السماح للسوريين الراغبين 
بالقتال إلى الجانب روســيا في الغزو لأوكرانيا، 
بالانضمام إلى صفوف المقاتلــين، وقال »بإمكان 
الســوريين التطوّع للقتال إلى جانب روسيا في 
أوكرانيا، بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الســماح للمتطوعين بالقتال إلى 

جانب جيش بلاده ضد القوات الأوكرانية.
وقــال المتحــدث باســم الكرملــين، ديمتري 
بيسكوف، الجمعة، في مؤتمر صحافي، إن »وزير 
الدفاع الروســي قال إن “معظــم الذين يريدون 
)ويطلبــون( )القتال( هم مواطنون ســوريون 

ومن دول الشرق الأوسط«. 
متكرر  بشكل  الغرب  »أبلغنا  الكرملين  وأضاف 
عن مخاوفنا الأمنية بشــأن أوكرانيــا ولكن لم 

نحصل على أجوبة«. 
كما كشــفت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، 
عن اســتعداد الآلاف من الأشــخاص في الشرق 
الأوســط للقتال إلى جانب القوات الروسية في 
أوكرانيا، وقال وزير الدفاع الروســي، ســيرغي 
شــويغو في تصريحات صحافية نقلتها صحيفة 
»ميدل إيست« إن هناك 16 ألف متطوع في الشرق 
الأوسط مســتعدون للقتال مع القوات المدعومة 
من روســيا داخل منطقة دونبــاس الانفصالية 

شرقي أوكرانيا.

عددهم وصل إلى 40 ألفاً... ومفتي أوكرانيا حذرهم من الاشتراك في جريمة موسكو

14 مركزاً في مناطق سيطرة النظام السوري لإعداد »مرتزقة« لبوتين
الكهرباء تعود لمحطة تشرنوبيل

أمريكا تحذر روسيا من استخدام الكيميائي
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

توعد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أمس الأحد، روسيا بدفع 
»ثمن باهظ« إذا شنت هجوما بأســلحة كيماوية على أوكرانيا، في وقت عادت فيه 

الكهرباء إلى محطة تشربوبيل.
وأضاف في تصريحات لبرنامج على شــبكة )سي.بي.إس( أن الولايات المتحدة 
وحلفاءها يجرون مشاورات بشــأن الخطر المتزايد لشن هجوم بأسلحة كيماوية، 

ويتواصلون مباشرة مع موسكو للتحذير من القيام بمثل هذه الخطوة.
وقال »اســتخدام أســلحة دمار شــامل ســيكون خطأ إضافيا صادما يتجاوزه 
)الرئيــس الروســي فلاديمير( بوتــين من حيث تعديــه على القانــون والقواعد 

الدولية«.
كذلك، قال الرئيس البولندي آندريه دودا إن اســتخدام روسيا لسلاح كيماوي 
في أوكرانيا ســيغير من قواعد اللعبة، وسيتعين على حلف شمال الأطلسي التفكير 

بجدية في كيفية الرد.
ورد دودا على ســؤال عما إذا كان استخدام بوتين لسلاح كيميائي سيكون خطا 
أحمر لحلف شــمال الأطلســي يمثل النقطة التي يقرر فيها التدخل قائلا لتلفزيون 
هيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( »إذا استخدم أي أســلحة للدمار الشامل 

سيغير ذلك قواعد اللعبة في الأمر برمته«.
وأضاف »بالتأكيد، سيتعين على حلف شمال الأطلسي وزعمائه بقيادة الولايات 
المتحدة الجلوس والتفكير بجدية فيما يتعين عمله لأن هذه ستكون بداية الخطر«.

ومنذ بدء الغزو الروســي لأوكرانيا يوم 24 فبراير ـ  شــباط بقرار من الرئيس 
بوتين تشــعر الولايات المتحدة أنه يجب ألا ينجر حلف شــمال الأطلسي إلى حرب 

على نطاق أوسع مع روسيا.
وقال مسؤولون غربيون الجمعة إن روســيا ربما تستخدم أسلحة كيميائية في 
هجوم زائف لإيجاد مبرر جديد للغزو الذي شــنته، لكن ليس هناك ما يشــير إلى 

استخدام على نطاق أوسع لمثل هذه الأسلحة في الحرب.
ويوم الأربعاء نفت واشــنطن اتهامات روســية مجددة لواشــنطن بتشــغيل 
مختبرات بيولوجية في أوكرانيا، ووصفت هذه المزاعم أنها »مضحكة« وتشير إلى 

أن موسكو ربما تعد مبررا لاستخدام سلاح كيميائي أو بيولوجي.
إلى ذلك، قالــت وزارة الطاقة الذرية الأوكرانيــة إن الكهرباء عادت إلى محطة 
تشــرنوبيل للطاقة النووية، مما يعني أن أنظمة التبريد ستعمل بشكل طبيعي ولن 

تضطر إلى استخدام طاقة احتياطية.
وأعلنت ذلك في منشور على الإنترنت. وكانت أوكرانيا قد حذرت في وقت سابق 
من زيادة خطر حدوث تســرب إشــعاعي إذا لم يجر إصلاح خط الكهرباء العالي 

الجهد بها والذي تضرر أثناء القتال.

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

أطلق الجنود الروس طلقات تحذيرية في اتّجاه متظاهرين 
سلميين، أمس الأحد بينما شارك الآلاف في تظاهرة في مدينة 
خيرســون الأوكرانية، التي سيطر عليها الجيش الروسي في 

وقت سابق هذا الشهر، وفق ما ذكرت هيئة بث محلية.
وهتف آلاف المتظاهرين الذين تجمّعوا في ســاحة الحرية 
وسط المدينة »خيرســون لأوكرانيا« و»المجد لأوكرانيا« فيما 
لوّحوا بالأعــلام الوطنية، وفق ما أعلنت هيئة »سوســبيلن 

خيرسون« العامة للبث.
ونظّم المتظاهرون مســيرة في شارع وســط المدينة حيث 
مرّوا من أمام صف من المدرّعات الروسية التي وضع عليه رمز 
»z« الذي يستخدمه الجيش الروسي ويقودها جنود يحملون 
مسدّســات ويغطون وجوههــم، وفق تســجيل مصوّر لأحد 

الشهود نشره حساب »سوسبيلن خيرسون« على تلغرام.
وأطلق الجنود وابلا مــن النيران، قالت هيئة البث المحلية 

إنها »طلقات تحذيرية«.
»فاشــيون«  يصرخون  متظاهريــن  التســجيل  وأظهــر 

و»عودوا إلى بلدكم« باللغة الروسية.
ولفّ البعض أنفســهم بالأعلام الأوكرانية ووقفوا بجانب 
عوائــق وضعت في وجــه الدبابــات ما زالت منتشــرة في 
الســاحة. وأحيت المدينة الأحــد ذكرى مــرور 78 عاما على 

تحريرها من قبضة النازيين.
ورفــع أحــد المتظاهرين لافتــة كتــب عليها بخــط اليد 

»خيرسون هي أوكرانيا«.

ونشــر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تسجيلا 
مصــوّرا لتظاهــرة خيرســون علــى تلغرام وكتب »أشــعر 
بالامتنان لكل شخص. لا يستسلم ويتظاهر ويظهر للمحتلين 

أن أوكرانيا أرضنا«.
وسيطرت القوات الروسية على المدينة الساحلية التي تعد 
290 ألف نســمة في الثالث من آذار/مارس بعد حصار استمر 
ثلاثة أيام. وكانت خيرســون أول مدينة رئيسية تسقط بعد 

الغزو الروسي.
واتّهم المسؤولون الأوكرانيون روسيا، السبت، بالتخطيط 
لإجراء اســتفتاء زائف مــن أجل إقامة »جمهورية شــعبية« 

موالية لموسكو في المدينة.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر 
»يحاول الروس بشــكل يائس الآن تنظيم اســتفتاء صوري 

لإقامة جمهورية شعبية زائفة في خيرسون«.
وأضاف أنــه نظرا إلــى »غيــاب الدعم الشــعبي تماما« 

لاستفتاء كهذا، فسيكون »بأكمله عبارة عن مسرحية«.
في روسيا نفسها، أفادت منظمة غير حكومية باعتقال أكثر 
من 250 شخصاً تظاهروا الأحد في أنحاء روسيا ضد »العملية 

العسكرية« الروسية في أوكرانيا.
وذكــرت منظمــة »أو فــي دي-انفــو« غيــر الحكومية 
المتخصصة في رصــد التظاهرات على موقعها، أنه »تم اعتقال 

ما لا يقل عن 268 شخصاً في 23 مدينة«.
وأكد شــهود أن الشرطة تعتقل متظاهرين في موسكو وفي 

سانت بطرسبرغ، ثاني مدن البلاد.
في موســكو، تحدى بضع عشرات حظر التظاهر المفروض 

وتجمعوا في ساحة مانيج قرب الكرملين. واقتادت الشرطة ما 
لا يقل عن 30 متظاهراً وصحافياً واحداً.

وهتفت امرأة »الســلام فــي العالم« بينما كان شــرطيان 
يسحبانها بالقوة.

ورسم عدد من عناصر الشــرطة حرف »Z« على خوذهم، 
تعبيراً عن تقديرهم ودعمهم للجنود الروس المنتشــرين في 

أوكرانيا.
وفي سانت بطرسبرغ، حيث شوهدت العديد من سيارات 

الشرطة في الوسط، حاول المتظاهرون أن يلتزموا الحذر.
وارتدت كريســتينا )20 عاماً( سترة زرقاء وقبعة صفراء، 
هما لونــا العلم الأوكرانــي. وقالت لفرانس بــرس »بالطبع 
الخروج للاحتجاج المخيف. يتم أخــذ الجميع، اعتُقل العديد 

من أصدقائي، وطرد آخرون من الجامعة«.
وأضافت »أرتدي ألوان أوكرانيا وأقف هنا، لأحتج بطريقة 

أو بأخرى«.
وصرخت بها امرأة عابــرة في الســتينيات »أنتم جميعاً 

خونة، يجب أن نعتقلكم جميعاً«.
وأكدت أن الشــرطة اعتقلت عدداً مــن المتظاهرين وبعض 

الصحافيين.
ورغم الحظر، يتجمع متظاهرون يومياً في روسيا للتنديد 
بالتدخل العســكري في أوكرانيا. ورغم محدودية نطاقها، إلا 
أن مجرد تنظيم هذه التجمعات وســط قمع قــوي للغاية أمر 
ملحوظ. ويتعــرض المتظاهرون للغرامات أو حتى الســجن 
بشــكل منهجــي. وتم اعتقال أكثــر مــن 5000 متظاهر الأحد 

الماضي.

بوتين يواجه تظاهرات معارضة في أوكرانيا وروسيا

البوليس الروسي يعتقل متظاهرا في موسكو يعترض على غزو أوكرانيا

ألمان يتظاهرون ضد الحرب في أوكرانيا
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

صعدت القوات الروســية، من هجماتهــا في أوكرانيا، 
أمس الأحد، حيث اســتهدفت منشــأة عمل فيها مدربون 
أجانب، قرب الحــدود مع بولندا، ما أدى لســقوط قتلى، 
تضاربت الأنباء حول أعدادهم، بين ما أعلنته كل من كييف 
وموســكو، كما ســقط مدنيون، في ميكولاييف، تزامناً مع 

اتهام موسكو باستخدام قنابل فوسفورية. 
وقال مسؤول أوكراني إن هجوما صاروخيا روسيا على 
منشــأة عســكرية أوكرانية كبيرة قرب الحدود مع بولندا 
العضو في حلف شمال الأطلسي أسفر عن مقتل 35 شخصا 
وإصابة 134 بجــروح، واعتبرت بريطانيا، الهجوم، الذي 
وقع على بعــد 25 كيلومترا فقط من الحــدود البولندية، 

»تصعيدا كبيرا« للصراع. 
كما أشــارت أوكرانيا، إلى أن مدربين عسكريين أجانب 
عملوا من قبل في القاعدة، لكن مســؤولا من حلف شــمال 
الأطلســي، أوضح أن القاعــدة لم يكن بها أحــد من أفراد 

الحلف. 

30 صاروخا

وحســب، الحاكم المحلي، مكســيم كوزيتســكاي، فإن 
طائرات روســية أطلقت 30 صاروخا على مركز يافوريف 
الدولــي لحفظ الســام والأمــن. وأضــاف أن بعضها تم 

اعتراضه قبل الوصول لهدفه. 
وتبلغ مساحة منشأة التدريب العسكري 360 كيلومترا 
مربعا، وهي الأكبر في القطــاع الغربي من الباد. وتحدث 
شهود عن 19 سيارة إسعاف تطلق صفاراتها وهي تتحرك 
من اتجاه القاعــدة بعد الضربة، في حــين تصاعد دخان 

أسود من المنطقة.
وقال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، في 
منشور على الإنترنت »روسيا هاجمت المركز الدولي لحفظ 

السام والأمن بالقرب من لفيف. 
يعمــل هناك مدربون أجانب. يتم اســتجاء المعلومات 

المتعلقة بسقوط قتلى أو جرحى«.
في المقابل، قالت روســيا إنها هاجمت منشأة يافوريف 
للتدريب في غرب أوكرانيــا، وإن الضربة قتلت »ما يصل 
إلــى 180 من المرتزقــة الأجانب« ودمرت كميــة كبيرة من 

الأسلحة المقدمة من دول خارجية. 
وبــين، إيجور كوناشــينكوف، المتحدث باســم وزارة 
الدفاع الروســية، في إفادة صحافية، أن باده ستواصل 
هجماتهــا على من وصفهــم بالمرتزقة الأجانــب. وزاد أن 
روسيا استخدمت أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لضرب 

يافوريف ومنشأة منفصلة في قرية ستاريتشي. 
وأضــاف أن القاعدتين تُســتخدمان لتدريــب المرتزقة 
الأجانب وتخزين الأسلحة. وأوضح أنه »نتيجة الضربة، 
قُتل مــا يصل إلى 180 من المرتزقة الأجانب وتم تدمير كمية 

كبيرة من الأسلحة )المقدمة( من الخارج«.
وجــاء الهجــوم بعد يوم واحــد من قــول نائب وزير 
موســكو  إن  ريابكوف  ســيرغي  الروســي،  الخارجيــة 
تعتبر قوافل شــحنات الأســلحة الغربية إلــى أوكرانيا 
أهدافا مشــروعة. ونقلــت وكالات الأنباء الروســية عن 
كوناشــينكوف قوله إن القوات الروسية دمرت 3687 من 

منشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، حتى الآن.
وكانــت أوكرانيا، التي يزعج طموحهــا لانضمام إلى 
حلف شمال الأطلســي الرئيس الروسي فاديمير بوتين، 
تُجري أغلب تدريباتها العســكرية مع دول الحلف في هذه 

القاعدة قبل الغزو. 
وأجرت أحــدث تدريبــات كبيرة في ســبتمبر/ أيلول 
الماضي. وتدربت قوات أوكرانيا في القاعدة في الأســابيع 
التي سبقت الغزو الروسي الذي بدأ يوم 24 فبراير/ شباط 
الماضي، لكن وفقا لوســائل إعام أوكرانية فقد غادر جميع 
المدربــين الأجانب منطقــة التدريب في منتصــف فبراير/ 

شباط.

رد الفعل الأمريكي

وتشــعر الولايات المتحــدة وحلفاؤهــا بالقلق من أن 
يُستدرج حلف شــمال الأطلسي للدخول في الصراع  وقال 

مسؤول الحلف: »لا وجود لقوات الحلف في أوكرانيا«.
وكان، الرئيس الأمريكي، جو بايــدن، قد أكد، في وقت 
سابق، أن حلف شمال الأطلسي ســيدافع عن كل شبر من 
أراضيه، إذا امتد الغزو الروسي لأوكرانيا إلى دول أعضاء 

في التحالف الدفاعي الغربي.

»هجوم على الجميع«

وقال المتحدث باسم »البنتاغون« جون كيربي، لشبكة 
»أيه بي ســي« التليفزيونية الأمريكية أمس الأحد، إن »أي 
هجوم مســلح على دولة في الناتو يعتبر هجوما مســلحا 
على الجميع« في إشارة لترتيبات الناتو للدعم العسكري 
المشــترك.   وقال إن هذا هو الســبب أيضا فــي أن القوات 
الأمريكيــة، وقوات الناتــو الأخرى تزيــد وجودها على 

الحدود الشرقية لمنطقة الحلف. 
وزاد »لقد أوضحنا تماما لروســيا أنه سيتم الدفاع عن 
أراضي الناتو، ليس من جانب الولايات المتحدة فحســب، 

بل من كل حلفائنا أيضا«. 
وأشــار إلى أن هناك خط اتصال قائم مع وزارة الدفاع 
الروسية لتجنب صراع مباشــر. كما شدد مستشار الأمن 
القومي الأمريكي جيك سوليفان، في حديثه لشبكة »إن بي 
سي« على أن الولايات المتحدة ستدافع عن »كل بوصة« من 
أراضي الناتو.  غير أنه قال إن الجيش الأمريكي لن يتدخل 

بشكل مباشر في أوكرانيا تجنبا لمواجهة مع روسيا. 
وردا على سؤال عن مدى التصعيد الذي يمثله الهجوم 
الروســي قرب حــدود بولندا، قال وزير شــؤون مجلس 
الوزراء البريطاني، مايكل غوف، لهيئة الإذاعة البريطانية 

)بي.بي.سي( »إنه كبير«.
ميدانياً أيضــاً، بيّن إيفانو فرانكيفســك، رئيس بلدية 
مدينــة أخرى في غــرب أوكرانيــا إن القوات الروســية 

استمرت كذلك في ضرب مطار المدينة.

30 جريحا في كنيسة 

في الســياق، أصيب نحو ثاثين شــخصا في ضربات 
طالت كنيسة كبيرة في منطقة دونيتسك ليل السبت الأحد، 
في حين اتهم مســؤول أمني أوكراني في منطقة لوغانسك 

الجيش الروسي بقصف بلدته بقنابل فوسفورية.
وقال أوليكســي بيلوشيتسكي، قائد شــرطة بوباسنا 
الواقعة على بعد حوالي مئة كيلومتر غرب لوغانســك، إن 

الروس استخدموا قنابل فوسفورية في منطقته. 
وكتب على فيســبوك »هذا مــا أطلق عليــه النازيون 
اســم البصل الحارق، وهــذا ما يطلقه الروشــيون )مزج 
لكلمتي الروس والفاشــيين( على مدننا. معاناة لا توصف 

وحرائق«.
وفــي منطقــة دونيتســك جنوبــا، تعرضت كنيســة 
سفياتوغويرســك الكبيرة حيث لجأ نحو ألف شــخص، 
لقصف أدى إلى إصابة حوالي ثاثين شخصا، وفق مكتب 

المدعي العام الأوكراني.
 كمــا أكد قائد المنطقة العســكرية في دونيتســك بافلو 
كيريلينكــو إصابة قطار بضربات في كراماتورســك ينقل 
نازحين في اتجاه لفيف ليل الســبت الأحد، ما خلّف قتيا 
وجريحــا. تقع هــذه المناطق فــي قطاعات مــن منطقتي 
لوغانســك ودونيتســك لم تكن جزءا من »الجمهوريتين« 
الانفصاليتين المواليتين لروســيا حتى بدء الغزو الروسي 

لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.
 كذلــك، اتهمت مفوضة حقوق الإنســان فــي أوكرانيا 
روسيا باستخدام ذخائر الفوسفور المحظورة في الهجوم 

الذي وقع ليا على بلدة بوباسنا. 
وعرضت مفوضة حقوق الإنســان ليودميا دينيسوفا 
صورة، قالت إنها تظهــر الهجوم المزعوم، لكنها لم تذكر ما 
إذا كان لدى أوكرانيا أدلة ملموســة على ذلك. وأوضحت، 
في بيان، على الإنترنت »قصــف المهاجمين الروس لمدينة 
بهذه الأســلحة يعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية 

حسب اتفاقية روما«.
وحسب وزارة الدفاع البريطانية، فإن القوات الروسية 
في شــرق أوكرانيا تحاول محاصرة القــوات الأوكرانية 
أثنــاء تقدمها من مدينــة ماريوبول فــي الجنوب ومدينة 

خاركيف في الشمال.

»سنضمد جراح بلدنا«

وشــهدت خاركيف بعضا من أعنف عمليــات القصف 
الروســية. وأظهر تســجيل فيديو، صوره تيمور علييف، 
وهو أحد الســكان ويساعد في نقل المســاعدات للسكان، 
مباني مدمرة على امتداد شارع وسيارات محترقة وحطاما 

على الأرض.
 وقال علييف، وهو موســيقي يبلغ مــن العمر 23 عاما، 
عن شــبكة توزيع الطعام التي يديرهــا والتي تضم حاليا 
عشرات المتطوعين »ســنضمد جراح وآلام بلدنا ومدينتنا. 
نحن مســتعدون لإعادة بنائها وتجديدهــا عندما تنتهي 

الحرب. لن نذهب إلى أي مكان آخر«.
ووفق المخابــرات البريطانية، القوات الروســية التي 
تتقدم من شــبه جزيرة القــرم، التي ضمتها روســيا من 
أوكرانيــا في عــام 2014 تحاول تطويــق ميكولاييف في 

الوقت الذي تبحث فيه التقدم غربا صوب أوديسا. 
وقتل 11 شــخصا في ضربات روسية على ميكولاييف. 
وأورد حاكــم المنطقة فيتالي كيم »قتل تســعة أشــخاص 
في قصف« روســي. وبعــد الظهر، أشــار الحاكم وأجهزة 
الطوارئ الأوكرانية إلى ضربة جديدة اســتهدفت مدرسة 

هذه المرة، ونشرا صورا لمبنى مدمر على تلغرام.
 وقالت أجهزة الطوارئ »حســب حصيلة أولية، قضى 
شــخصان وأصيب اثنــان آخران«. وندد الحاكم بشــدة 
على تلغرام بمن »أعطى هذه الأوامر ونفذها«. وقال فاديم 
دينيســينكو المســؤول في وزارة الداخلية الأوكرانية إن 
القوات المسلحة لباده تشن هجومين مضادين على القوات 
الروسية في منطقتي ميكولاييف جنوب الباد وخاركيف 
في شرقها. وعندما سئل في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني 
عن إمكانية فرض القوات الروســية حصارا على العاصمة 
كييف، قال دينيســينكو »لا يوجد حصار حاليا، وهو ليس 

أمرا متوقعا في المستقبل القريب«.

مئة قنبلة

وفي ماريوبــول، قتل أكثر من 2100 من ســكان المدينة 
الســاحلية المحاصرة في جنوب شــرق أوكرانيا منذ بدء 

الهجوم الروسي، وفق ما أعلنت بلدية المدينة الأحد.
وقالــت بلديــة ماريوبول عبــر تلغــرام إن »المحتلين 
يقصفون بوحشية وفي شكل متعمد مباني سكنية ومناطق 
وبنى  للأطفال  مستشــفيات  ويدمرون  بالســكان  مكتظة 
تحتية مدنية حتــى اليوم )أمس( قضى 2187 من ســكان 

ماريوبول في هجمات روسية«.
وأضافت »خال 24 ساعة، شهدنا 22 عملية قصف لمدينة 
مســالمة. ألقيت نحو مئة قنبلة حتى الآن على ماريوبول«. 
وبينــت منظمة »أطباء با حــدود« الجمعة، إن ماريوبول 
الاســتراتيجية الســاحلية الواقعة بين القرم ودونباس 
تعاني وضعا »شــبه ميؤوس منه« مع افتقار سكانها الى 
المــواد الغذائية والميــاه والغاز والكهربــاء والاتصالات. 
واخفقت فــي الأيــام الأخيرة محــاولات عــدة لإيصال 

مساعدات إنسانية إلى المدينة.
وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، أن 
قافلة جديــدة يرافقها كهنة أرثوذكس مع مئة طن من المياه 
والأغذيــة والأدوية تتجه إلى ماريوبــول. وقال في مقطع 
فيديو بث بعد الظهر إن »المسألة الرئيسية هي ماريوبول، 
قافلتنــا على بعد ســاعتين من ماريوبــول، )يفصلها عن 

المدينة( ثمانون كلم«.

عمليات خطف

في السياق، خطفت قوات روسية رئيس بلدية أوكراني 
في جنوب الباد حســب حاكم منطقــة زابوروجيا، وذلك 
بعد يومين مــن خطف رئيس بلدية آخــر، على وقع إدانة 

الاتحاد الأوروبي. 
وكتب أولكســندر ســتاروخ عبر تطبيــق تلغرام »13 
آذار/مارس الســاعة 8:30 صباحا، خطف جيش روســيا 
الاتحادية رئيــس بلدية مدينــة دنيبروروديــن« يفغين 

ماتفييف. 
وتقــع دنيبرورودين فــي منطقــة زابوروجيا جنوب 
أوكرانيا. كمــا خُطف رئيــس بلدية ميليتوبــول، إيفان 
فيدوروف، الجمعــة، على أيدي الــروس الذين يحتلون 
المدينــة الواقعة فــي منتصــف الطريق بــين ماريوبول 
جنــوب  كيلومتــرا   80 حوالــى  وتبعــد  وخيرســون، 
دنيبرورودين، لأنــه »رفض التعاون مع العدو« حســب 

الرئيس الأوكراني.
وكتب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيب بوريل عبر تويتر »يدين الاتحاد الأوروبي بشدة 
خطف القوات المسلحة الروسية رئيسي بلدية ميليتوبول 

ودنيبرورودين. 
هذا هجــوم جديد علــى المؤسســات الديمقراطية في 
أوكرانيا ومحاولة لإنشاء بنى حكومية بديلة غير شرعية 
فــي بلد ذي ســيادة«. كما دان رئيس المجلــس الأوروبي 
شــارل ميشال »بأشــد العبارات قصف روسيا العشوائي 
للمدنيــين فــي أوكرانيا وكذلك خطف روســيا لرئيســي 

بلديتي ميليتوبول ودنيبرورودين وأوكرانيين آخرين«. 
وأضــاف ميشــال أن »عمليتــي الخطــف وغيرها من 
الضغوط على الســلطات المحلية الأوكرانية تشكل انتهاكا 
صارخا آخــر للقانــون الدولي. يجــب إنهــاء العدوان 

العسكري والسياسي الروسي على أوكرانيا«.
وكان الرئيــس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، قد 
طلب من نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون والمستشــار 
الألماني أولاف شولتس، السبت المساعدة في إطاق سراح 

رئيس بلدية ميليتوبول.

مزيد من الأسلحة

وقالــت الولايــات المتحدة إنهــا ستســارع بتقديم ما 
قيمته 200 مليــون دولار إضافية من الأســلحة الصغيرة 
والأسلحة المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات 
إلى أوكرانيا بعد أن طالب مســؤولون بالمزيد من مثل هذه 

المساعدات العسكرية.
كما تعتزم التشــيك مضاعفة مســاعداتها العســكرية 
لأوكرانيا. وفي تصريحات لمحطة »ســي تي« التلفزيونية 
العامة، قالت وزيرة الدفاع التشــيكية يانا ســيرنوخوفا 
إن حكومة بــراغ تعتزم تقديم عتاد آخــر بقيمة تعادل 29 
مليون يورو، مشــيرة إلى أنها لا يمكنها أن تدلي بإفادات 

عن نوعية هذه الأسلحة لأسباب أمنية. 
وكانت التشيك، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي 
)ناتو( زودت كييف بقذائف مدفعية وبنادق آلية وذخيرة. 
ويدرس الجيش التشــيكي مخيمات خيام يسع كل واحد 
منها نحو 400 شــخص وذلك لإيــواء الاجئين العديدين 

القادمين من أوكرانيا إلى التشيك.
وكانــت التشــيك، قدمــت طلبا رســميا إلــى الاتحاد 
الأوروبي لمســاعدتها في إيواء لاجئي الحرب الأوكرانية، 
وقالت متحدثة باســم قوات الإطفاء التشيكية إنه تم طلب 
الحصــول على حاويات ســكنية لإيواء 50 ألف شــخص 
مشــيرة إلى أن الطلب جــاء في إطار آليــة الدفاع المدني 

لاتحاد الأوروبي.
وحسب تقديرات الســلطات التشيكية، فقد تجاوز عدد 
الاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى التشــيك 200 ألف 

شخص حتى الآن. 
وتشير الأرقام الحالية إلى أن أكثر من 142 ألف شخص 
من هؤلاء لديهم تصريح إقامة مؤقت. يذكر أن نحو نصف 
الاجئــين القادمــين أطفال، كمــا أن 80٪ مــن البالغين 
نســاء. وكانت الحكومة التشــيكية أعلنــت أوائل آذار/

مارس الجاري حالة الطوارئ الوطنية لتحســين تنسيق 
المساعدات المقدمة لاجئين.

ضحايا في ميكولاييف... موسكو تختطف رئيسا بلدية وتواجه اتهامات باستخدام قنابل فوسفورية

عشرات القتلى بقصف روسي قرب حدود بولندا... وأمريكا تؤكد الدفاع عن أراضي الناتو

جنود أوكرانيون وعلى يمينهم بقايا مدرعة خلال المواجهات مع الجيش الروسيالرئيس الأوكراني يزور جنديا أصيب خلال المعارك الدائرة في بلاده

كييف تستعد لحصار محتمل وتتصدى للدبابات الروسية
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أيقظت صفارات الإنذار مــن الغارات الجوية 
ســكان كييف صبــاح أمس الأحد بعد ســاعات 
مــن تحذيــر الرئيــس الأوكرانــي فولودومير 
زيلينســكي، من أن القوات الروســية ستواجه 
قتالا حتى المــوت، إذا حاولت احتال العاصمة. 
القوات  لقيام  التي تجري استعداداتها تحســبا 

الروسية بحصار محتمل.
واتهمت أوكرانيا روســيا السبت بقتل سبعة 
مدنيــين من بينهم طفــل في هجوم على نســاء 
وأطفال كانوا يحاولون الفرار من القتال بالقرب 
من كييف. وتنفي موســكو اســتهداف المدنيين، 
وتتهم أوكرانيا أنها الســبب في فشل محاولات 
إجائهــم من المدن المحاصرة، وهــو اتهام تنفيه 

كييف وحلفاؤها الغربيون بشدة.
فالنتيف  المدينــة،  بلدية  رئيــس  نائب  وقال 
موندريفســكي، أمس إنه تم إنشــاء مخزونات 
للمواد الغذائية لإمداد مليوني شخص من سكان 

كييف بالغذاء لمدة أسبوعين.
وأضــاف: »هذان المليونان من ســكان كييف 
الذين لم يتركوا منازلهم، لن يتم تركهم وحدهم«.

كان عمدة المدينــة، فيتالي كليتشــكو، أعلن 
مؤخرا أن مئات الآلاف من ســكان كييف غادروا 
المدينــة بالفعل وأن عــدد الســكان المتبقين في 

المدينة يقل عن مليوني نسمة.
وبين موندريفســكي إن السلطات الأوكرانية 
بذلت قصارى جهدها في الأيام الماضية بالتعاون 
مــع الشــركات لإبقــاء المحــات والصيدليات 

مفتوحة وإبقاء الأسعار »عند مستوى معقول«.
روحهم  علــى  أوكرانيون  جنــود  ويحافــظ 
المعنوية بينما يطلقون وابا من القذائف المدفعية 
باتّجــاه القوّات الروســية، إذ يعتبــرون أنّهم 
نجحوا حتى اللحظة في منع دبابات موسكو من 

دخول كييف من الشرق.
وهم يأملون فــي أن تجد قــوّات العدو التي 
واجهت صعوبات في السيطرة على مدن كبيرة، 

نفسها في وضع لا يسمح لها بالتقدّم.
ويراقب جنــدي يلقّب بتوبــاز ويرتدي بزّة 
مموّهة ويحمل رشــاش كاشــنيكوف، الطريق 
كييف  ضواحــي  مــن  شــمالا  المتّجه  الســريع 

الشرقية.
ويلقــي مع رفاقه وابا مــن القذائف المدفعية 
من خلف خط الجبهــة، فيما تــدوي انفجارات 
أسلحة ثقيلة بشكل دوري في السهل وسط رياح 

جليدية.
من  الأربعينيات  فــي  وهــو  توبــاز،  ويقول 
عمره، في رسالة عبر سماعة الرأس التي يضعها 
»معنويات الجنود اليوم عند أعلى مستوى لها«. 
ويوضح مبتســما مع توقّف تبــادل النيران لمدة 
وجيزة »قبل البارحة، دفعنا الدبابات الروســية 

للتراجع« مئات الأمتار.
ويظهر تسجيل مصوّر للعملية التقطته طائرة 
أوكرانية عسكرية مســيّرة وانتشر على وسائل 
التواصــل الاجتماعي طابورا من نحو عشــرين 
مركبة روســية، بينها عدد كبير مــن الدبابات، 

تتحرّك جنوبًا على الطريق السريع.
ويتــم إطاق وابل من القذائــف والصواريخ 

القافلة الروســية فجأة، لتنفجــر أول دبابة ثم 
أخرى في مؤخــرة القافلة. ويقول توباز »أطلقنا 
صواريخ«.  وقاذفــات  دبابات  مــن  النار  عليهم 
وتتراجع القافلة الروسية وتخرج من القرية في 
أسرع ما يمكن. ويقول توباز »ذهبوا لاختباء في 

القرى القريبة«.
ووقع الهجوم قرب قرية ســكيبين في منطقة 
كييف، على بعد بضعــة كيلومترات عن الطريق 
المؤدي إلــى بروفــاري، البوابة الشــرقية إلى 

العاصمة.

السيطرة على المدن أصعب 

وأفاد عدد من الجنود الأوكرانيين أن مركبتين 
روسيتين على الأقل، إحداهما دبابة، دُمّرتا )وهو 
أمر يؤكده الفيديو( كما قتل سائق دبابة روسية.

علــى الجانــب الأوكرانــي »أصيب خمســة 
أشــخاص بجروح، حالة أحدهم خطيرة« بعدما 
فتح الــروس النــار ردا على الهجوم، حســب 

الجندي إليا بيريزنكو )27 عاما(.
ومنذ بدأ الغزو في 24 شباط/فبراير، سيطرت 
استراتيجية،  جيوب  عدة  على  الروسية  القوات 
خصوصا على طول الســاحل الجنوبي وشــرقا 
وشــمالا وباتت حاليــا متمركزة علــى أطراف 
كييف الغربية والشرقية. لكن يبدو أنها واجهت 
صعوبــات في الســيطرة على مــدن كبيرة مثل 
أو خاركيف وفي ضاحيتي بوتشا  شــيرنيغيف 

وإربين شمال شرق كييف، كما في الشرق.
ورغم أن القصف الروســي عنيف ويسفر عن 

ســقوط قتلى، وهو أمر يثير المخاوف من أنه قد 
يتســبب بدمار مدن كما كان الحال في ســوريا 
والشيشــان، بالــكاد تحرّكــت القــوات البرّية 
المتمركزة في محيط كييف على وجه الخصوص 
خال الأيام الأخيرة، حســب عــدد من الخبراء 
الدبابات  وصلت  كييف،  وشــرق  العســكريين. 
الروســية قبل بضعــة أيام إلى نقطــة على بعد 
بضعــة كيلومتــرات عن بروفــاري. وبناء على 
الانطباع الأولي، فإنها قطعت مسافة 150 كلم من 
بياروس شــمالا، علما أن الأخيرة دولة حليفة 

لموسكو يمكن استخدامها قاعدة خلفية.

»سينهكون«

لكن الجيش الأوكراني وخبراء دفاع يشيرون 
إلى أن الروس قدموا في الواقع من الشــرق ومن 
ســومي الواقعة على بعد حوالي 300 كلم، قرب 
الحدود الروسية، عبر طرقات صغيرة في مناطق 

ذات كثافة سكانية ضئيلة.
ومطلع الأســبوع، وصلت الدبابات الروسية 
إلى منطقــة على بعــد بضعة كيلومتــرات عن 
بروفاري وتمركــزت في القــرى المحيطة. وأفاد 
ســكان أنهم أحصوا أكثر من 70 مركبة عسكرية، 

تشمل حوالى 40 دبابة ونحو 300 جندي.
ثم تحرّك هذا الطابــور، أو جزء منه، باتّجاه 
بروفــاري وكييــف لكنــه أجبر علــى التوقف 
عسكريين  خبراء  حســب  سكيبين،  في  الخميس 
أوكرانيين، تساءلوا ما إذا كان الروس يعتقدون 
أنهم يستطيعون اســتخدام بضع عشرات  فعا 

الدبابات لدخول كييــف، المدينة التي كانت تعد 
ثاثة مايين نســمة قبــل الغزو وباتــت اليوم 

محصّنة بالمتاريس.
ويقــول بيريزنكــو »لا أعرف لمــاذا يقومون 
بذلك«. وأضاف »يجب أن تكون مجنونّا أو لديك 

معلومات خاطئة، أو أنّهم يريدون فقط إرباكنا«.
الجنود  اعتقــاد  ســكيبين  حادثــة  وتعــزز 
الأوكرانيــين أن الــروس بالغــوا فــي تقديــر 
مواردهم، من ناحية الجنود والمعدات، وقللوا من 

أهمية تلك التي لدى خصومهم.
ويوضــح، الجندي الأوكرانــي »عليهم إقامة 
معسكرات في قرى وسط درجات حرارة تقترب 

من 10 درجات تحت الصفر مئوية ليا. تنقصهم 
المؤن وعليهم دهم المنازل« بحثا عنها.

لكن الروس تقدّموا بما يكفي لتعزيز المخاوف 
من أن حصار كييف بات وشيكا. وفي العاصمة، 
لم تعد غير الطــرق المؤدية إلى الجنوب مفتوحة 
فيما تســتعد المدينة لإطاق »دفــاع با هوادة« 
حسب الرئاســة الأوكرانية. وحسب بيريزنكو، 
بإمكان الروس مواصلة تدمير وقصف أوكرانيا، 
لكنهم »لا يملكــون ما يكفي من الرجال أو المعدات 
لاحتال البــاد« مشــيرا إلى أن عــدد الجنود 
الروس »غيــر كاف وهم بعيدون عــن وطنهم، 

وبالتالي فسينهكون في نهاية المطاف«.

أوكرانيون يستعدون بحفر الأنفاق لمواجهة الغزو الروسي بالقرب من العاصمة كييف
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

انضم نحو 100 ألف لاجئ خلال 24 ساعة إلى اللاجئين 
الفارين من القتال في أوكرانيا بعد أكثر من أسبوعين على 
بدء الغزو الروســي، وفقا لآخر إحصــاء للأمم المتحدة، 
أمس الأحد، فيما كشفت السلطات البريطانية عن برنامج 
جديد يســمح للبريطانيين باســتقبال لاجئين، فارين من 
الحرب، في منازلهــم. وأحصت مفوضيــة الأمم المتحدة 
السامية لشــؤون اللاجئين 2.698.280 لاجئا من أوكرانيا 
على موقعها الإلكتروني المخصص لهذه المسألة حتى يوم 
أمس. ويُعد هذا النــزوح أكبر هجرة جماعية للاجئين في 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، حسب المفوض السامي 

للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.
وأشــارت تقديرات أولية للأمم المتحدة، إلى أن أربعة 
ملايين شخص قد يغادرون أوكرانيا هربا من الحرب، وهو 
رقم قد يرتفع، حســب المفوضية الســامية للأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين.
 وقبــل بدء الغزو، بلــغ عدد ســكان أوكرانيا نحو 37 
مليون نســمة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، باستثناء 
شــبه جزيرة القــرم التــي ضمتهــا روســيا والمناطق 
الانفصالية الموالية لروســيا في الشــرق. وتســتضيف 
بولنــدا وحدها أكثر من نصف عــدد اللاجئين الذين فروا 

منذ بدء الغزو الروسي.
 وبلغ العدد الاجمالي للاجئــين 1.655.503 في بولندا، 
وفقا لتعداد مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. وأعلن حرس 
الحدود البولنديون الأحد، أن 1.675.000 شــخص فارين 
من الصراع في أوكرانيا دخلوا إلى بولندا منذ 24 شباط/
فبراير. وقبل الأزمة، كانت بولندا تستقبل نحو 1.5 مليون 
أوكرانــي جاء معظمهــم للعمل في هذا البلــد العضو في 

الاتحاد الأوروبي.
كذلك استقبلت المجر 246,206 أشخاص حتى 12 آذار/

مارس، وفقا لمفوضية اللاجئين. وتضم البلاد خمسة مراكز 
حدودية مــع أوكرانيا، وحولت الكثير من المدن الحدودية 
مثل زاهوني المباني العامة إلــى مراكز إغاثة، حيث يأتي 
مدنيون مجريون لتقديم الطعام أو المساعدة. كما فر نحو 
195,980 شــخصا من أوكرانيا ولجأوا إلى ســلوفاكيا، 
حتى السبت، وفق ما نشرت المفوضية، أي بزيادة 10000 

شخص أيضا عن الحصيلة السابقة يوم الجمعة.

برنامج في بريطانيا

في الموازاة، كشفت السلطات البريطانية التي تعرضت 
لانتقــادات لبطئها وترددها في اســتقبال أوكرانيين بعد 
غزو روســيا لبلادهم، الأحد، عن برنامج جديد يســمح 
للبريطانيــين باســتقبال لاجئين فارين مــن الحرب في 
منازلهم. وأعلن وزير الإســكان البريطاني، مايكل غوف، 
عبر قناة »ســكاي نيوز« أن البرنامج الجديد الذي أُطلقت 
عليه تسمية )منازل من أجل أوكرانيا( سيسمح باستقبال 
»عشــرات آلاف« الأشــخاص الذي ســيكون لديهم حق 
الوصول إلى سوق العمل والضمان الاجتماعي والتعليم، 

حتــى لو لــم تكن لديهــم روابــط عائلية مع أشــخاص 
بريطانيين. وأكــد أن الحكومة تريد التأكــد من أن »كافة 
المنــازل المتوافــرة« يمكــن أن توضع في خدمــة »أولئك 
الذين يفرون من الاضطهادات«. وســيحصل الأشخاص 
الذين يقررون اســتقبال لاجئين أوكرانيــين في منازلهم 
على مبلغ قدره 350 جنيها استرلينيا )418 يورو( شهريا 
وينبغي عليهم التعهد باستقبال هؤلاء اللاجئين لمدة ستة 
أشــهر على الأقل. وأوضــح أنه للقيام بذلــك يتعين على 
البريطانيين التواصــل مع أوكرانيين عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي أو من خلال جمعيات والتسجيل على منصات 
ستُشــغل الاثنين. وســبق أن أعلنت حكومتا اســكتلندا 
وويلــز أنهما مســتعدتان لأداء دور »الجهــات الراعية« 

لاستقبال أكبر عدد من الأوكرانيين.
يحتاج الأوكرانيون الراغبــون في التوجه إلى المملكة 
المتحدة، إلى تأشــيرة لكن الآلية للحصول عليها ستكون 
مســهلة، وذلك بعدما انتُقدت بريطانيا بشــدة الأسبوع 

الماضي لترددها في استقبال لاجئين أوكرانيين.
متحدثا بعــد غوف عبر »ســكاي نيــوز« رحب زعيم 
المعارضة، كير ستارمر، بوضع هذا البرنامج الجديد، لكنه 
اعتبر أن بريطانيا لا تزال لا تقوم بما يكفي مقارنة بالدول 

الأوروبية.
وقــال »بصراحة، الأســابيع الماضية كانــت محرجة 

بالنسبة للمملكة المتحدة فيما يخص استقبال لاجئين«.
وأوضــح مايكل غوف أنــه من أجل اســتقبال لاجئين 
أوكرانيين، تســعى الحكومة أيضا إلى الاســتحواذ على 
ممتلكات أشــخاص من النخبة الروسية سبق أن فرضت 
لندن عقوبات عليهم بســبب علاقاتهــم بالكرملين، وهي 
فكرة أيدها رئيــس بلدية العاصمــة البريطانية، صادق 
خان. وقال غــوف عبر قناة »بي بي ســي« »هناك حاجز 
قانونــي كبير يجب تجــاوزه ولا نتحدث عــن مصادرة 
دائمة« للممتلكات. وأضاف »أنتم مستهدفون بالعقوبات، 
تؤيدون بوتين، هذا العقار موجود هنا، ليس لديكم الحق 
باســتخدامه، إذا بإمكاننا اســتخدامه لمساعدة آخرين، 

فلنفعل ذلك«.
ومُنحت نحو ثلاثة آلاف تأشيرة بريطانية لأوكرانيين 
حســب غوف. وســبق أن اســتقبلت جمهورية إيرلندا 

المجاورة 5500 لاجئ.
حســب الصحافة، أعربــت لندن لدبلن عــن قلقها من 
احتمال أن يكون هناك متسللون روس بين اللاجئين وأن 
يدخلــوا إيرلندا. وأكد رئيس الــوزراء الإيرلندي، مايكل 
مارتن، عبر »بي بي سي« »الحفاظ على قنوات )التعاون( 

مفتوحة مع نظرائنا البريطانيين«.

تحطم حافلة

وفي إيطاليا تحطمت حافلة تقــل حوالي 20 لاجئا من 
أوكرانيا، على طريق ســريع مما أدى لمقتل امرأة. وذكرت 
الشــرطة أن الحافلة انحرفت عن الطريق الســريع »إيه 
14« بالقرب من منطقة »تشيسينا« الواقعة بجوار ساحل 
البحر الأدرياتيكي، لأســباب غير واضحة في بادئ الأمر، 

وانقلبت على جانبهــا. والضحية هي امرأة) 32 عاما( من 
أوكرانيا، التي حوصرت على مــن الحافلة ولقيت حتفها 

متأثرة بإصاباتها. 
وأصيب خمســة ركاب آخرين، بإصابات غير خطيرة، 
طبقا لما ذكرته الشــرطة. وهناك أطفال بين الركاب الـ20.

وتوجهت فــرق الإطفاء لإجراء عملية إنقاذ، مســتخدمة 
رافعتين خاصتين لرفع الحافلة من جانب الطريق.

تباين في فرنسا 

في فرنســا ترتفع أصــوات متباينة حيال اســتقبال 
اللاجئــين بين مرحــب بالأوكرانيين ومطالــب بمنع غير 
الأوكرانيين من الدخول. ومن أصل أكثر من عشــرة آلاف 
نازح وصلوا إلى الأراضي الفرنســية، كان 316 شــخصا 
يمثلــون 2.5٪ من العــدد الإجمالي مواطنــين من دول 
أخرى، حسب بيانات أصدرتها وزارة الداخلية، الجمعة، 
اســتنادا إلى تدابير التدقيق التي تجريها الشــرطة على 

الحدود. 
ويراقب اليمين الفرنسي عن كثب هذه الفئة من اللاجئين 
خشية أن يختلط رعايا دول أخرى بموجة النازحين سعيا 
للاستفادة من مساعدات ســخية تخصصها أوروبا عملا 

بوضع »الحماية المؤقتة« الممنوح للأوكرانيين. 
غيــر أن التعميم الوزاري الصادر فــي 10 آذار/ مارس 
والموجه إلى رؤساء الإدارات المحلية واضح بهذا الصدد، 
إذ ينص على أن الإذن المعطــى للنازحين للإقامة بصورة 
قانونية في فرنسا والاســتفادة من مجموعة واسعة من 
التقديمــات الاجتماعية من إيواء ومســاعدات ومدارس 
وإمكانيــة الحصول على عمل وعنايــة صحية، لا ينطبق 

على الجميع.
ويشــمل التعميم المواطنين الأوكرانيــين الذين كانوا 
يقيمون فــي أوكرانيا قبل 24 شــباط/فبراير، تاريخ بدء 
الهجوم الروســي، و»رعايا دول ثالثة« كانوا يقيمون في 
البلد في هــذا التاريخ بصفة لاجئــين )أو بصفة موازية( 
وأخيــرا الأشــخاص الذيــن كانــوا »يقيمــون بصورة 
قانونية« فــي أوكرانيا بموجب إجــازة إقامة والذين »لا 
يمكنهم العودة إلى بلادهم أو المناطق التي يتحدرون منها 

في ظروف آمنة ومستديمة«. 
وأوضح مسؤول قضايا اللجوء في جمعية »لا سيماد« 
جيرار صديق أن، »مفهوم العودة الآمنة هذا غير محدد«. 
فمــن يُعتبر غيــر قادر علــى العودة إلى بــلاده في هذه 
الظروف؟ هل ينطبق هذا على أفغاني أو ســوري في ظل 
انعدام الاســتقرار في بلادهما؟ أو على جزائري انغلقت 

بلاده مع تفشي الوباء؟ أو طالب لا يملك الموارد للعودة؟
وبدأ الغمــوض القانوني يلحق أضــرارا جانبية على 
الحدود الفرنســية، إذ أفادت معلومات بأن تم رد حوالي 
15 شــخصا غير أوكرانيين فروا مــن الحرب على الحدود 

الفرنسية الإيطالية بمعظمهم.
 وأعلنــت الإدارة المحليــة فــي مقاطعة آلــب ماريتيم 
)جنوب شــرق فرنســا( »رفضنا قبول بعــض المواطنين 

الباكستانيين والنيجيريين )أقل من 15( يحملون إقامات 
الإيطالي«.  الفرنســي  الحدودي  الشــريط  في  أوكرانية 
وأوضحــت أنه »تم تســليم هــؤلاء المواطنــين من دول 
غير أعضــاء في الاتحــاد الأوروبي ولا يمكنهــم بالتالي 
الاســتفادة من الحماية الموقتة الممنوحة للأوكرانيين، إلى 

السلطات الإيطالية«. 
وهذا يطرح مشــكلة في رأي، مديرة الجمعية الوطنية 
لمســاعدة الأجانب على الحدود، لور بالــون، التي قالت 
»الأمــر لا يقتصر علــى الحمايــة الموقتة، إذ يتــم ردهم 
مباشــرة، بدون النظر في وضعهــم، ويمنعون من طلب 

اللجوء مثلا«.
رئيس جمعية تعنــى باللاجئين يدعى بيار هنري، قال 
»من المنطقي أن يهــرب المقيمون الأجانب أيضا من الحرب 

في أوكرانيا، فالقنابل لا تميز لون البشرة«.
وتابــع »غالبا ما يكونــون طلابا، أشــخاصا يملكون 
إقامات قصيرة. وبدل أن يعهد بوضعهم للإدارات المحلية 
التي تعجز بالأســاس على مواجهة التدفــق الاعتيادي، 
ينبغي اتخاذ إجراء موقت يتيح درس وضعهم، من خلال 
اســتقبال هؤلاء الأجانب على ســبيل المثال لفترة ثلاثة 

أشهر قابلة للتجديد«.
وســئلت الوزيرة المنتدبــة لشــؤون المواطنة مارلين 
شــيابا، المكلفة اســتقبال غير الأوكرانيين عن المســألة، 
فقالت »لا أعتقد أن هناك ازدواجيــة في المعايير« مضيفة 
خلال مؤتمر صحافي »هناك حرب على أبواب أوروبا، ثمة 

تضامن واجب بهذا الصدد«.
أما رئيس المكتب الفرنســي للهجرة والاندماج ديدييه 
ليشــي، فبين خلال المؤتمر الصحافي نفسه »نستخدم في 
إطار الاستقبال الأولي للأوكرانيين الفنادق نفسها« التي 
استخدمت لاستقبال الأفغان الذين تم إجلاؤهم من كابول 

الصيف الماضي بعد سيطرة حركة طالبان على البلد.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمن »لا تنطبق عليهم معايير« 
الحماية الموقتة »ســننظم المساعدة على العودة الطوعية 
إلى البلد الأم«. ويبقى أنه لا بد للنازحين من الوصول إلى 

فرنسا قبل العودة إلى بلادهم.

أمل باللجوء

إلى ذلــك، فر أوكرانيون من الغزو الروســي لبلادهم، 
إلى تيخوانــا أكبر معبر حدودي في العالم بين المكســيك 
والولايات المتحدة إلى حيــث يأملون اللجوء لدى أقارب 
لهم على بعد عشــرة آلاف كيلومتر من كييف رغم الموقف 

الأمريكي المتصلب. 
وتروي ناتاليا بولياكوفا )25 عاما( أنها باشرت في 24 
شباط/فبراير في اليوم الأول من الحرب، رحلة استمرت 
40 ســاعة من كييف إلى بودابســت ومن ثم برشــلونة 

فبوغوتا ومكسيكو وصولا إلى تيخوانا.
وتوضح مصممة الأزياء الشــابة أنها كانت قد حصلت 
للتو علــى وظيفة ممتازة فــي كييف. وقد ســبق لها أن 
اضطــرت في 2014 إلى هجر شــبه جزيــرة القرم بعدما 

ضمتها روسيا واللجوء إلى كييف. 

وتسعى الشابة الآن إلى الوصول إلى خالتها المقيمة في 
الولايات المتحدة لكنها تشدد على أنها تريد العودة لاحقا 

إلى أوكرانيا. 
وتؤكد »نريد جميعا العودة إلى ديارنا وإعمار بلدنا«. 
ومــع وصولها إلى تيخوانا، الســبت، تؤكــد الأوكرانية 
الشابة أنها تشعر بخيبة أمل على غرار آلاف المهاجرين من 
أمريكا الوســطى الذين يمنعون سنويا من دخول أراضي 
الولايــات المتحدة بعد رحلــة طويلة، وصــولا إلى هذه 
المدينة الحدودية المكسيكية. وتقول متنهدة، وقد بدا عليها 
التعب »قالت حكومة الولايات المتحدة: سنساعدكم، لكننا 

في الشارع منذ أيام«.
 وتتحــدث الشــابة الانكليزيــة بطلاقة، لذا تســاعد 
مواطنيها اللاجئين مثلها فــي التواصل مع موظفي وكالة 
حماية الحدود الأمريكيــين. ووصل أوكرانيون في الفترة 
الأخيــرة لطلب اللجوء عنــد حدود الولايــات المتحدة. 
وتمكنت بعــض العائلات من العبور، لكــن الأعداد قليلة 

جدا. 
ووفق، مسؤول في المعهد الوطني للهجرة في المكسيك 
أوردت كلامــه صحيفة »ميلينيو« فإن »مــا لا يقل عن 20 

منهم يصلون يوميا«.

»الفصل 24«

وأوضحت الناشــطة، جان باد، للصحيفة نفســها »لا 
يحملون أي أوراق ثبوتية« لذا فإن السلطات الأمركية »لا 
تسمح لأحد بالدخول«. وتطبق الولايات المتحدة »الفصل 
24« الذي يســمح للموظفين عند الحدود استبعاد طالبي 

اللجوء والمهاجرين لأسباب صيحة. 
وقــد اعتمــدت إدارة الرئيــس الأمريكــي الســابق 
دونالــد ترامب هــذا الإجراء مــع بدايــة الجائحة. في 
تيخوانا، بمحاذاة معبر ســان إيسيدرو الحدودي يلتقي 
والبيلاروســيين  الروس  المهاجرين  ببعض  الأوكرانيون 
الذين تحالفت حكومة بلديهما فــي الحرب ضد اوكرانيا. 
ويؤكد بيلاروسي يبلغ 40 عاما، قال إن اسمه اندريي، أنه 

فر من بلاده هربا من الاضطهاد السياسي. 
وهو يســعى أيضــا إلى الانضمــام إلى أقــارب له في 
الولايــات المتحــدة. ويروي قائــلا »في حــال عدت إلى 

بيلاروس سأسجن«.
ويفيد جهاز الهجــرة الأمريكي بأن وصول الأوكرانيين 
عبر المكسيك ارتفع في الأشهر الأخيرة بعد تراجع كبير في 

2020 و2021 خلال انتشار الجائحة.
 وعند حــدود الولايات المتحــدة، اعتــادت تيخوانا 
خصوصا على مرور مهاجرين من أمريكا الوســطى سيما 
من غواتيمــالا وهنــدوراس والســلفادور ونيكاراغوا، 
والذيــن غالبا ما يحرمون من الحلــم الأمريكي بعد رحلة 

طويلة.
ويصنف معبر سان إيسيدرو على أنه يشهد أكبر نشاط 
فــي العالم مع مرور 7.3 مليون من المشــاة و25,5 مليون 
ســيارة العام 2019 حسب الصحف المكســيكية نقلا عن 

الإدارة الأمريكية.

عدد منهم عالق في المكسيك على أبواب الولايات المتحدة 

تواصل تدفق اللاجئين هربا من حرب أوكرانيا... وبريطانيا تشجع مواطنيها على فتح منازلهم

لاجئون أوكرانيون من أوديسا أوكرانيون يحملون مسنة خلال عمليات الإجلاء بالقرب من العاصمة كييف

■ ميكولايــف ـ  أ ف ب : فر الطبيب أســامة جاري، 
من دمشــق مع زوجته الأوكرانية، بحثا عن الســلام 
في ميكولايف المدينة الســاحلية على شــواطئ البحر 
الأســود، لكــن الحــرب لاحقتهمــا، وكذلــك القنابل 
الروســية.  يفحص الدكتــور جاري عــددا قليلا من 
المرضــى بعينين مرهقتين مــن وراء نظارتــه، مرتديا 
قميصا طبعت عليه أشكال بحرية مثل القوارب ودفات 

قيادة سفن وعوامات نجاة. 
وقد أمضى الجميع الليلة في قبو المستشفى، حيث تم 

وضع فرشات وخزانات مياه.
ويقع مستشــفى طب العيون في انغولسكي شمال 
شــرق ميكولايف، وهو ليس بعيدا عن خط المواجهة. 
خلال ليل الجمعة  ـ  الســبت، استهدف قصف متواصل 
هــذا الحي الشــعبي الذي يضــم أيضا مركــزا لعلاج 

السرطان ودارا للأيتام.
لم ترد أنباء عن وقــوع إصابات، لكن تحطم العديد 
مــن النوافذ، وأحدثــت القذائف فتحــات في الأرض، 

وأصيبت إمدادات التدفئة في الحي.
ويقول الطبيب »لم أصدق. عشــنا بهدوء هنا. ماذا 
يفعــل الروس؟ ما الــذي يحاولون إنقاذنــا منه؟ من 

أنفسهم؟«.
ويعرف الدكتور جاري الحرب. فوطنه الأم ســوريا 
غارق في النزاع منذ أحد عشــر عاما، وعاش منذ 2015 
تحت قصف روسيا التي جاءت لدعم حليفها المخلص، 
الرئيس السوري بشار الأسد الذي لا يزال في السلطة.

وبعدما مكث أســامة جــاري لفترة في دمشــق مع 
زوجته التــي كان التقى بها خلال دراســته الطب في 

أوكرانيــا، فر من الصراع ومن العاصمة الســورية في 
2014، »ليجــد الســلام« في ميكولايــف، لكن الحرب 
لاحقتهما دائما.  ويشير الطبيب بحزن إلى أن »سوريا 

وأوكرانيا في الوضع نفسه حاليا«. 
ويضيف »الحرب هي الحرب، سواء كانت هناك، هنا 
أو في أي مكان آخر، وهي أسوأ شيء يمكن أن نتخيله« 

لكنه يرفض الغوص في التحليلات السياسية، ويقول 
»الروس؟ حكومتهم؟ لا أريد أن أتحدث عن ذلك«.

يصعد الدكتور جاري إلى الطابق العلوي ليفحص 
بعض المرضى. من بينهم ناتاليا ماليتشكا، امرأة شابة 
شــقراء قصيرة القامة، تراقب ابنها تيمــور البالغ 14 
عاما. في أول أيام الحــرب، كان المراهق يقطع الحطب 

مع جده وأصيب بشظية خشــب في عينه. لم يتمكنوا 
من الوصول إلى المستشــفى على الفور لأن الحافلات 
لم تكن تعمل، وتفاقمت الإصابة. يرتدي المراهق سترة 
بلون أزرق ســماوي، ويُبقي بصــره منخفضا، ويبقى 

صامتا.
 وتــروي ناتاليا قصتها بدفق مــن الكلمات، ويهتز 
جســدها بالكامــل وهي تتحــدث. تراقــب تيمور في 
المستشــفى، لكن لديها أيضا ولديــن آخرين في المنزل 

يبلغان 10 و20 عاما.
وتقول »أنا ممزقة. عندما أكون هنا مع تيمور، أعرف 
أن طفلــي في المنزل، ولا أعرف ما إذا كنت ســأراه مرة 
أخرى. عندما أكون مع ابني الأصغر، لا أعرف ماذا يحل 

بتيمور«.
 وتكرر »أنا ممزقة«. وليلة القصف على إنغولســكي 
كانت في المنزل مع ولديها. وتقول »شعرت بالاطمئنان 
لأننــي علمــت أن تيمــور كان في قبو المستشــفى مع 
الأطباء. لكن رغم ذلك اتصل بي، وكان يشعر بالرعب«.

وحســب مديــرة مستشــفى العيون كراســيميرا 
ريلكوفا »كل شــيء كان يهتز. لم نكن نعرف ما إذا كنا 
سنجد مبنى المستشــفى واقفا عندما نخرج من القبو« 

وتبدو مرهقة مثل زميلها أسامة جاري.
يبلغ عدد ســكان مدينة ميكولايف 500 ألف نسمة، 
وتشكل آخر نقطة على البحر الأسود قبل أوديسا، أول 
ميناء أوكراني وهدف اســتراتيجي ورمزي لموســكو. 
ويدور قتال عنيــف بين الجيــش الأوكراني والقوات 
الروســية منذ عدة أيام هناك، وتم صــد هذه الأخيرة 

عدة مرات. 

طبيب سوري لاحقته قنابل روسيا من دمشق إلى ميكولايف

■ رومــا ـ  د ب أ: وجه بابا الفاتيــكان دعوة صادقة من 
جديــد لإنهــاء الحــرب القائمة فــي أوكرانيا. وقــال البابا 
فرنســيس أمام 25 ألفا من الحضور والزائرين في ســاحة 
القديس بطرس في روما، أمس الأحد، وهو يبدو عليه التأثر 
الشــديد: »بســم الرب أطلب منكم أن توقفوا هذه المجزرة«. 
وأوضح رئيس الكنيسة الكاثوليكية أن قلبه يعتصر، وضم 

صوته إلى صوت من يدعون إلى إنهاء القتال. 
أن مدينــة »ماريوبــول«  إلــى  الفاتيــكان  بابــا  وأشــار 
الأوكرانيــة صارت خــلال الأيــام القليلة الماضيــة »مدينة 
مفجوعة بســبب هذه الحرب الشــنيعة« مضيفــا أنه ليس 
هنــاك اعتبــارات اســتراتيجية يمكنها أن تبرر »الوحشــية 

وقتل الأطفال والأبرياء والمدنيين العزل«. 
وزاد الحبــر الأعظــم 85 عامــا : »الأنبــاء الــواردة مــن 

أوكرانيا، مقلقة للغاية«.
 وحــث القادة السياســيين علــى بذل قصــارى جهدهم 
لإحلال الســلام، ثم ترأس المشاركين في صلاة صامتة من 
أجل البلاد. وقال إنه يتعين أن تتوقف الأســلحة عن العمل 
ســريعا »قبل أن تصبح المدن مقابر« وعبر البابا فرنسيس 
عــن شــكره للــدول والكثير مــن المتطوعين الذيــن يقومون 

بمساعدة اللاجئين النازحين من أوكرانيا.

بابا الفاتيكان:
 أوقفوا هذه المجزرة

الدمار في أوكرانيا
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لندن – »القدس العربي«

إبراهيم درويش:

 نشــر موقع »فوربس« مقــالًا لبول إيدون 
قــال فيــه إن انتصــار روســي فــي أوكرانيا 
ســيكون بمثابة ضربة لبرامج الطائرات دون 

طيار التركية. 
فولدوميــر  الرئيــس  بنظــام  فالإطاحــة 
زيلينســكي يعنــي نكســة لصناعــة الدرون 
التركية والمشــاريع الجوية الأخرى. مشــيراً 
إلــى أن لــدى أنقــرة وكييــف خططــاً كبرى 
للتعــاون فــي مجــال بنــاء المســيرات معــاً. 
وباعت تركيــا عددا من طائــرات بيرقدار تي 
بي2 في السنوات الأخيرة والتي استخدمها 
القــوات  ضــد  فاعــل  بشــكل  الأوكرانيــون 

الروسية في الحرب الحالية. 
وأعلنــت أوكرانيــا فــي عــام 2021 أنهــا 
ســتبني مصنعــاً لإنتــاج تي بي2 مــع تركيا. 
وتقــدم أوكرانيــا لأنقــرة محــركات لإنتــاج 
طائــرة جديــدة ومروحية هجوميــة في طور 
الإنتــاج مع تقارير تحدثت عــن برامج تعاون 

بينهما باتت عميقة جدًا. 

»لن تكون ودية«

ثم جاء الغزو الروســي. ويقول نيكولاس 
هيراس، نائــب مدير وحدة الأمن الإنســاني 
في معهد نيولاينز للإســتراتيجيا والسياسة 
»تريد روســيا اســتبدال حكومة زيلينســكي 
التــي تتعامل معهــا تركيا بنظــام عميل لها« 
و«ستجد تركيا وبسبب العقوبات الأمريكية 
والأوروبيــة صعوبة فــي التعامل مــع نظام 

تدعمه روسيا في مرحلة ما بعد الحرب«. 
ويقول أرون ستين، مدير البحث في معهد 
أبحــاث السياســة الخارجيــة إنه لــو أطيح 
بزيلينســكي »فلن تكون القيادة التي تدعمها 
روســيا على علاقــة ودية مع أنقــرة - عضو 
الناتــو - ولن يكون هنــاك حماس قوي لبيع 
المعــدات إلى تركيا«. ولاحظ ســتين أن أنقرة 
تحولت نحو أوكرانيا لتطوير النموذج التالي 
لبي تي2 وهــو بيرقدار أكينشــتي ومروحية 

تــي 929 القتاليــة. وأضاف ســتين أن تركيا 
ستجبر للبحث عن إمدادات بديلة. 

و«غيــر ذلــك فقــد تواصــل تركيــا العمل 
مــع الأوكرانيين الذيــن ينتجــون المروحيات 
التوربينيــة للمحركات لمواصلة مشــاريع تي 
أف- إكس و أم أي يو أس. ويعتبر مشــروع 
تــي إي أي تــي أف- إكس الجيــل الخامس 
لمقاتــلات الشــبح. أمــا بيرقــدار »أم اي يــو 
أس« فهــو نظــام المركبــات القتاليــة الطائرة 
دون طيار.  وعلق ســتين قائلًا »مرة أخرى لا 
نعرف، لكن افتراضي الأساسي هو أن هذين 
المشــروعين ســيتبخبران« و »ربمــا حاولــت 
تركيا البحث عــن بدائل مع رولز – رويس أو 
الشــركات الأمريكية لكنه قــرار على الرجال 

في أنقرة اتخاذه«.
 ويرى جيمس روجرز، الأســتاذ المســاعد 
فــي دراســات الحــرب فــي جامعــة جنوب 
الدنمــارك )أس دي يو( أن أي تدمير روســي 
فــي  الدفاعيــة  الصناعــة  علــى  واســتيلاء 
أوكرانيا ســيترك أثره على إنتاج المســيرات 
التركيــة بطريقتــين مهمتــين. الأولــى، إبطاء 
إنتاج المســيرات التركية من طراز أكينشــتي 

والتي تعمل بمحرك أوكراني.
 أما الثاني، فســيؤدي إلى إبطاء مروحية 
بيرقــدار القتاليــة التــي تعمل أيضــاً بمحرك 
مشــابه مصنع فــي أوكرانيا. و«ســيخفض 
هذا مــن خطــط تصديــر تركيبا للمســيرات 
ويبطئ من تقوية ترسانتها«. ويقول روجرز 
إن مســتقبل تــي أف- إكس يواجــه وضعاً 
غامضاً مــن ناحية عامة لأنه فــي حاجة إلى 
نقــل أجــزاء وبمشــاركة روســية وأمريكية 
وأوكرانية في كل مراحــل الإنتاج. و«نتيجة 
لهــذا فلا مجال للشــك مــن أن يــؤدي النزاع 
الحالي إلى تعقيد ظروف التقدم بالمشروع«. 
فــي  الباحــث  بينديــت  صمويــل  ويــرى 
المركــز للتحليل البحري وعضــو في برنامج 
الدراســات الروســية أن مســتقبل التعــاون 
هــذا  »ســيحدده  الأوكرانــي  العســكري- 
النزاع واســتقلالية قرار الحكومة الأوكرانية 
بشــأن شــركائها الدوليين ونهايــة القتال«. 
وقال »لو اســتطاعت روسيا تحقيق أهدافها 
وأجبــرت أوكرانيــا علــى الالتــزام بمطالبها 

أي  فســيكون  الخارجيــة  السياســة  فــي 
تعاون مــع تركيا خارج النقــاش وكونه أحد 
المطالــب لحكومة تتعاون مع روســيا«. وفي 
اتجــاه آخــر »فلــو حافظــت أوكرانيــا علــى 
قدرتهــا للتحكــم بقراراتهــا فعندها ســتظل 
العلاقــات مــع تركيا قائمة«. ومــع ذلك »فقد 
تحاول روســيا الضغط في اتجاه منع إنتاج 
دون  الطائــرات  علــى  أوكرانيــا  وحصــول 
طيار ذات المدى البعيدة كثمن للســلام. وهو 
وضع مماثــل لإنتاج واســتخدام الصواريخ 
بعيدة المدى في أوكرانيــا، هذا على افتراض 
أن روســيا حققت مكاسب عســكرية وبقيت 
الحكومــة الأوكرانية الحالية في الســلطة«. 
وتعيــين  بزيلينســكي  أطيــح  حالــة  وفــي 
حكومة جديدة محله فعندها »ستتم مراجعة 
البرنامج العســكري الأوكراني بشكل كامل 
مع مجموعة جديــدة من الأولويــات«. وقال 
بينديــت »فهمي هو أن تركيــا تريد المحركات 
لأكينشــتي ولو ظلت الظروف المذكورة أعلاه 
في مكانهــا فقد تضطــر لإنتاجهــا محلياً او 

تجدها في أماكن أخرى«. 

فقدان الفعالية

و«في النهاية، فخســارة أوكرانيا كشريك 
عســكري- فنــي لن يتــرك الأثــر الكبير على 
تركيا لــو افترضنا أنه تم العثــور على بدائل 
تكنولوجيــة وطرق اكتســابها«. ويعتبر عام 
2020 محوريــاً لتركيــا وصناعــة مســيرات 
بيرقدار تي بي2. فقد اســتخدمت في سوريا 
وليبيا وفي منطقة ناغورو - كرباخ وجذبت 
عــدداً من الدول فــي افريقيا وشــرق أوروبا 
لشــرائها. وكان لأوكرانيا مــع بداية الحرب 
20 منهــا. وقال هيراس إن أوكرانيا ســتكون 

الامتحان الأصعب للمسيرات التركية. 
وقــال محللــون إن الــدور الــذي يمكن أن 
تلعبه المســيرات في الحرب الحالية لن يؤدي 
لتغييــر اللعبة، وكما يقول روجــرز فـ«الأزمة 
فــي أوكرانيا ليســت مثل ناغــورو كرباخ« و 
»لدى الــروس تجربة في الدفاعــات الجوية 
ضــد مســيرات تنظيــم الدولــة في ســوريا 
ولديهم القدرة على إضعاف التحكم والقيادة 

لأي مســيرة عدو. وليس مســتغرباً ألا يكون 
للمســيرات نفــس النجــاح الــذي حققته في 
القوقاز«. وقال روجرز »من المعروف بشــكل 
عــام أنك عندما تواجه قوة عســكرية متقدمة 
فإن تكنولوجيا المســيرات بما فيها تي بي2 لا 

تستطيع العمل بفعالية«. 
وقال بنيديت إن القوات الروسية تحدثت 
عن عــدم تهديد المســيرات التركيــة لقواتها، 

المبكــرة  التحذيــرات  وجــود  »لعــدم  نظــراً 
الجوية  والدفاعــات  الإلكترونية  والحــروب 
التكنولوجية التــي كانت غائبة في ناغورو- 
كارباخ«. وحتى لو دمرت المســيرات التركية 
فــي هذه الحرب فلن تحد من قدرة تركيا على 
تســويقها. وقال بينديت »لا أعتقد ان منظور 
بيع تي بي2 ســيتأثر لو فقــدت في أوكرانيا، 
فبعد كل هذا فقد تم تدميــر تي بي2 في ليبيا 

وســوريا وناغــورو- كرباخ التــي ضربتها 
الدفاعــات الروســية«. وقــال إن »بــي تي 2 
تعتبر لعدد من الــدول مقايضة جيدة وحتى 
يظهر منافس لها قوي في الســوق فلن تتأثر 
مبيعاتهــا«. وقــال إن الصناعــة العســكرية 
باســم  للتركيــة  منافســاً  تطــور  الروســية 
»أوريون« والذي تقول إنه يحلق أعلى ويطير 

أسرع.

صحافة 
عالمية

وسط تقارير عن تعاون وبرامج »عميقة جداً« بين أنقرة وكييف 

»فوربس«: نجاح روسيا في تحقيق أهدافها في أوكرانيا سيكون نكسة لصناعة »المسيرات« التركية

يفغيني ليبديف مالك صحيفتي »إندبندنت« و»إيفننغ ستاندرد«

»صنداي تايمز«: المخابرات البريطانية عبرت عن مخاوفها
من علاقة جونسون مع ثري روسي ونجل جاسوس سابق

نشــرت صحيفة »صنداي تايمز« تحقيقا كشفت فيه عن عدم 
ارتياح أجهــزة الإســتخبارات البريطانية مــن صداقة رئيس 
الوزراء بوريس جونســون والثري الروسي يفغيني ليبديف، 
مالــك صحيفتي »إندبندنــت« و«إيفننغ ســتاندرد«. وقالت إن 
جونســون حذر في 17 آذار/مــارس 2020 من قبــل المخابرات 
البريطانية مــن منح صديقه المقــرب ليبديف مقعــداً دائماً في 

مجلس اللوردات بناء على مخاوف تتعلق بالأمن القومي. 
وبنى رجل الأعمال الروســي البالغ من العمر 41 عاماً ثروته 
من خلال والده ألكسندر ليبديف، العميل السابق في كي جي بي 
والذي أصبح مليارديراً ولديه استثمارات في شبه جزيرة القرم 
التي ضمها الرئيــس فلاديمير بوتين فــي 2014. وكان ليبديف 
الابــن قد دافع عــن بوتين وأثار شــكوكاً حول مقتــل المعارض 
الروســي ألكســندر ليتفينكو الذي ســمم في لندن. وبالإضافة 
لملكيتــه صحيفتين فهو علــى علاقة بالنخبة الفنية والمشــاهير 
البريطانيين مثل الفنان ســتيفن فراي والســير إيــان ماكيلن 
والســير ألتون جون. وكلهم حضروا حفــلات في لندن وقضوا 
إجازات في قلعته التي تعود إلى القرن الثاني عشر في إيطاليا. 
وكان رد جونســون علــى الرفض »دقيقة لو ســمحت« »ما هي 
المشــكلة؟ لماذا لم يخبرني أحد بالمشكلة قبل ذلك؟ لأنني أتحدث 
معه منذ سنوات طويلة، ولماذا ســمح له بامتلاك صحيفتين من 
صحفنا والتحدث للكل؟«. لكن تأكيدات جونســون أن ليبديف 
بات مشــكلة بعدما أصبح رئيساً للوزراء وأن المخابرات تدخلت 

لمنع منحه لقب لورد لم تكن دقيقة.
 

التقرب من المؤسسة البريطانية

فقد كانت المخابرات تعــرف بهذا من قبل وهو مالك الصحيفة 
الوحيــد الذي رفض مدير المخابــرات الخارجية )أم آي6( جون 
ســويرز )المعروف بســي( مقابلته في لقاءاته الدورية في مقر 
الجهاز الأمني مع ملاك ومحــرري الصحف البريطانية. ورفض 
شمله في حفلة نظمت عام 2013 فقد اعتقد المسؤولون الأمنيون 
أن المواطن الروســي الذي أقام علاقات مع المشــاهير والفنانين 
البريطانيين يحاول التقــرب من المؤسســة البريطانية، ولهذا 
رفضوا مشاركته في الحفلة. ومن المعروف أن والد ليبديف، عمل 
لصالح »كي جي بــي« في لندن أثناء الثمانينيات وواصل العمل 
مع الوكالة الجديدة بعد انهيار الاتحاد الســوفييتي وهو » جهاز 
الاســتخبارات الخارجية« ثم أصبح مليارديــراً ومالكاً لمصرف 
»بنــك الاحتيــاط الوطني« وبحصــة كبيرة في شــركة الطاقة 
»غازبروم« وشــركة الطيران الروســية »إيروفلوت« وشــركة 

أخرى لتصنيع طائرات. 
وقدم ليبديف الأب نفســه كمعارض لكــن الكثيرين رأوا أنه 
جزء من الطبقة الأوليغارشــية الذين سمح لهم بوتين بالظهور 
بمظهر المعارض من أجل توســيع المصالح الروســية في الغرب. 
ودافع عن غــزو بوتين للقرم واســتثمر ملايين الــدولارات في 
المناطق التي اســتولى عليها الروس ورفض علناً شجب الغزو 
لأوكرانيــا. وكانت »أم آي6« واعية لمظاهــر القلق وأكثر من ذلك 
مخاطر استغلال يفغيني الإبن علاقاته مع المخابرات البريطانية.
 وتقول الصحيفة إن جونســون على علاقة مع ليبديف الأب 
والابن. وقضى فتــرة في فيلا يملكها رجل الأعمــال في أومبريا 
بإيطاليا وعلى حســاب ليبديــف. ورغم قلــق المخابرات، علم 
جونســون أم يعلم، إلا أن علاقته مع ليبديــف تطورت، لدرجة 
إعلانه بعد وصوله إلى 10 داونينغ ستريت عن ترشيح ليبديف 
لمقعــد في مجلس اللوردات. ولم يتغير موقف المخابرات منذ ذلك 
الوقت وأن ليبديف يمثل خطراً أمنياً ونصحته لجنة التعيينات 

لمجلس اللوردات باختيار شخص آخر. 
ورفــض عمل هذا معتبــراً أن أي اعتراض هو نــوع »معاداة 
الروس«. ومع غزو بوتين أوكرانيا ثارت التساؤلات حول سبب 
اســتمرار جونســون بعلاقته مع ليبديف وكيف رفض نصائح 

مستشاريه والمخابرات بشأن منحه مقعدًا في مجلس اللوردات.
 وتعود علاقة جونســون مــع ليبديف إلى عــام 2009 وبعد 
عام من فوزه بمنصب عمدة لندن، وكان ألكســندر ليبديف /50 
عاماً/ قد اشــترى صحيفــة »إيفننغ ســتاندرد« التي تعاني من 
متاعب. لكن صحف التابلويد اهتمت بليبديف ووثقت مواعيده 
العاطفية مع فنانات وعارضات أزياء مثل جيري هول وجينجر 
سبايس وجولي ريتشاردسون. لكنه لم يكن معروفًا هو ووالده 

في داخل النخبة البريطانية. 
وفي عام 2009 نظم هو ووالده حفلة في مقر إقامتهما في غرب 
لندن لجمع التبرعات دعماً لمرضى السرطان تكريما لذكرى رايسا 
زوجة ميخائيل غورباتشــوف الزعيم السوفييتي، التي توفيت 
عــام 1999، وكان جونســون من الحاضرين بالإضافة لســارة 
براون، زوجة رئيس الوزراء الســابق غوردون براون. وكانت 
بداية علاقة طويلــة، ففي 3 آب/أغســطس 2009 تناولا القهوة 
في مقهى معروف بتاور بريدج. وبدأت المراســلات عبر الهاتف 
تصبح منتظمة. ووجد جونســون فيه رجلًا يحاول شق طريقه 
داخل المؤسســة البريطانية، حيث كان والده في روسيا وتولى 
مهام إدارة صحيفة »إيفننغ ســتاندرد« التي حضر جونســون 
حفل العشــاء الســنوي لها في ذلك العام. وطلب جونسون من 
ليبديف تغطية صحيفتيه نشاطات عمدية لندن. ووافق ليبديف 
»أنا ممتن لدعم لإيفننغ ســتاندرد« كما كتب جونســون. وكان 
الأخير على معرفة بعلاقات ليبديف مع المؤسسة الروسية، ففي 
تلــك الفترة تقدم بفكــرة عقد مهرجان ثقافي روســي في لندن. 
ورحب جونســون بالفكرة وفتــح أبواب العمدية للنشــاطات 
والنقاشــات التي قال ليبديف إنها ستؤدي لتعزيز العلاقات مع 
الحكومة الروسية. ورغم قلق جونســون حول إمكانية تمجيد 
المهرجان للماضي السوفييتي إلا أنه كان مرتاحاً من التعامل مع 

»روسيا الآن« في ظل بوتين. 
ومع نهاية فترته الأولى كعمدة فــي عام 2012 قررت »إيفننغ 
ســتاندرد« دعمه بشــكل كامــل »الاختيــار المناســب«. وبعد 
انتخابه للمــرة الثانية تغيرت العلاقة بينهمــا وأصبحت أكثر 
قرباً وبزيارات للقلعة في أومبريــا حيث كانت حفلاتها معروفة 
ومن الصعب نســيانها، فودكا وكافييار وموسيقى وشوهد في 
بعضها توني بلير، رئيس الوزراء الأسبق ومسؤولين آخرين في 
حكومته. وكانت تبدأ بالشــراب ثم العشاء المتأخر ثم الموسيقى 
والغناء. وكانت مزيجاً من النجوم والساسة. وفي كتاب أصدره 
جاكوبو إياكوبني، مراسل الشؤون المالية لصحيفة »لاستامبا« 
فحفلات ألكســندر ليبديف في أومبريا ارتبطت بـ »التجســس 
والتدخــل«. وكانت نشــاطات الــروس محلًا لقلــق المخابرات 
الإيطالية التي تســاءلت عن مدى شرائهم لإيطاليا وحديث عن 

محاولات ليبديف الأب، الذي يملك حصــة في غازبروم التأثير 
على سياســة الطاقــة. وأنه لم يقطــع علاقاته مــع المخابرات 

الروسية وهو ما نفاه ليبديف الإبن. 
وأصبح جونســون على علاقــة قريبة مــع ليبديف لدرجة 
زيارته القلعة التــي يملكها كل عام من 2012- 2016. وكل نفقات 
الرحلة كانت مغطاة واســتخدم مرتين ســائق محررة »إيفننغ 
ستاندرد« إلى المطار مرتين. وقبل في الفترة ما بين 2013- 2015 
نفقات رحلات وســيارات وإقامة بقيمة 7150 جنيهاً استرلينياً 

واصفاً إياها بأنها »بناء علاقات«.
 وفي الوقت الذي كانت فيه حفــلات ليبديف منضبطة إلا أن 
بعضها تميــزت بالقصف حيث قامت فيها عارضة اســمها كيتي 
برايس بالكشــف عــن صدرها للحضور بمن فيهم جونســون. 
وخلال معرفة جونســون بليبديــف لم يخف الأخيــر مواقفه 
السياسية التي ردد فيها عبر تويتر وإندبندنت وستاندرد نفس 
خط الكرملين من تسميم المعارض ليتفنكو وصولًا إلى الحرب في 

سوريا. 

تغريدة حول »التسميم«

وفي 10 آب/أغسطس 2013 كتب تغريدة عبر فيها عن شكوكه 
حول الجهة التي سممت المعارض الروسي »هل قتل ليتفنكو على 
يد إم آي6؟ هناك قصة أكبر من ربطه ببوتين«. وظل ليبديف يردد 
المواقف المشــككة رغم ما توصلت إليه التحقيقــات البريطانية 
حول علاقــة عملاء روس. كما روج لمقالات ماري ديجيفســتكي 
التــي وظفها في إندبندنت عام 2015 وكتب »التواطؤ الروســي 
لم يتم إثباتــه«. وطالبت زوجة ليتفنينكو، مارينا بالتحقيق في 
منح لقب لــورد لليبديف. وفي موضوع ضم القرم عام 2014 كان 
ليبديف صريحــاً حول الضم ودعا إلى عــدم المبالغة في تحرك 

بوتين. 
ودافع في آذار/مــارس 2014 في لقاء مــع برنامج أندرو مار 
في »بي بي ســي« عن الغزو للقرم التي قــال إنها ظلت جزءًا من 
روســيا. ورغم اعترافه بعدم قوة فيكتــور يانوفوكيتش الذي 
اطاحت به ثــورة عام 2014 إلا أنه اعتبر أن هناك عناصر يمينية 
»في هذه الثورة الأوكرانية تثير قلق روســيا« وهو المبرر الذي 
اســتخدمه بوتين في غزوه الأخير، أي محاولة اقتلاع النازية. 
وأثنى على بوتين بأنه لم يقف عند أوكرانيا، ففي أيلول/سبتمبر 
2018 بدأ الطيران الروسي يقصف روسيا، قال ليبديف إن بوتين 
»أظهر قيادة« وطالب الغرب بالتعاون معه من أجل بناء تحالف 
مضاد لتنظيم »الدولة«. ونشر في نهاية الشهر نفسه مقالًا ناقش 
فيه أن بشار الأسد هو أسوأ الشرين »من أجل أمننا ومصالحنا« 

و«عند هذه النقطة أقف بالتأكيد مع بوتين«.
 وبعد عودة جونســون للبرلمان نائباً عن منطقة أوكسبردج 
توطدت العلاقة بينه وبين ليبديف حيث كانا يقضيان الإجازات 
معــاً ويتبادلان النصيحة. وفي بدايــة 2016 حضر اجتماعاً بين 
جونســون ومايكل غوف قررا فيه دعم الاستفتاء على الخروج 
من الاتحاد الأوروبي. وبعد تعيينه وزيراً للخارجية كترضية في 
حكومة تيريزا ماي التي أفشــلت خطته وليبديف لقيادة الحزب 
واصل اتصالاته وعلاقته مع الثري الروســي لدرجة سببت قلقاً 
للعاملين في الخارجية. ومنها رحلة في نيسان/إبريل 2018 بعد 
محاولة تســميم العميل المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا 

في مدينة سالزبري. 
وعندما وصل إلى الســلطة في أغلبيــة مطلقة أعلن في 2020 
عن خططــه لمنح ليبديف لقــب لورد الذي مــرره رغم مخاوف 
الإجهزة الأمنية ووجود أشخاص آخرين أفضل منه للقب، منهم 
مســاعدون لجونسون، وتم تعيين ليبديف في مجلس اللوردات 
الذي لم يشــارك فيه بنقاشات أو تصويات منذ ذلك الوقت. وفي 
ضوء الحرب علــى الطبقة الثرية في لندن طالب كير ســتارمر، 

زعيم العمال بمراجعة منحه اللقب.

يفغيني ليبديف

»بوليتيكو«: البيت الأبيض رفض إرسال
وحدات أمريكية لتدريب القوات الأوكرانية

على حرب العصابات
كشــفت مجلة »بوليتيكو« عن إلغاء البنتاغون خطط إرســال جنود أمريكيــين لتدريب القوات 
الأوكرانية في كانون الأول/ديسمبر وسط المخاوف الأمريكية من أن تؤدي هذه إلى استفزاز روسيا. 
وأخبر مسؤولون عســكريون أمريكيون في كانون الأول/ديســمبر 2021 المشرعين في الكونغرس 
بأنهم أرادوا إرســال »عدد من مئات« الجنود الأمريكيين الإضافيين لقوات العمليات الخاصة من أجل 

تدريب القوات الأوكرانية النصيحة والتدريب في الحروب غير التقليدية. 
وفي ذلك الوقت كان عدد القوات الروسية التي نشرت على حدود أوكرانيا قد وصل إلى 100.000 
جندي تقريباً، في وقت كانت هناك مظاهر قلق لدى الأمريكيين والأوروبيين بشأن توسع الغزو. ولم 
يتم إرســال القوات أبداً، نظراً للمخاوف من نشر القوات الأمريكية والتطورات على الحدود. ونقلت 
المجلة عن شــخصين على معرفة بالنقــاش قولهما إن وزير الدفاع لويد أوســتن ضغط على الرئيس 
جوي بايدن للمصادقة على المهمة. وأخبر مســؤول عســكري بارز المشــرعين في مجلس النواب أن 
البيت الأبيض قلق من إرســال قوات قد تزيد من زيادة الوضع ســوءاً مع روسيا.. ونقلت المجلة عن 
مســؤول ثالث في الكونغرس قوله إن مســؤولًا في البنتاغون قدم إيجازاً للجنة القوات المســلحة 

وسبب إلغاء الخطط بناء على مظاهر القلق هذه. 
وكانت إدارة بايدن تأمل بأن تؤتي الدبلوماســية أكلها وتمنع الغزو، وخشيت من أن يؤدي تدفق 
مئات الجنود الأمريكيين إلى وقف هذه الجهود. وتعلق المجلة بأن النقاشــات جاءت في مرحلة تحدٍ 
خارقة للولايات المتحجة وأوكرانيا في وقت بدأ فيه المســؤولون الأمريكيون بمشــاركة ما لديهم من 
معلومات اســتخباراتية حول التحركات الروسية وخطط موسكو لغزو أوكرانيا. ونفى مسؤول في 
البيــت الأبيض »وجود خطط كهذه« وأنه »لم يتم تقــديم« مقترحات للبيت الأبيض أو مجلس الأمن 
القومي عن مزيد من القوات لدعم القوات الأوكرانية. وقال مســؤول فــي وزارة الدفاع إن بايدن أو 
البيــت الأبيض لم »يلغيا أي خطــط للتدريب لأوكرانيا إلا لحين إعادة تمركــز القوات الأمريكية في 
شــباط/فبراير«. ولم يعلق أي من مسؤولي البيت الأبيض مناقشة خطط داخلية بهذا الشأن أو أنها 
نوقشــت بطريقة غير رسمية ولم ترق إلى المعايير المطلوبة. ولم ترد لا القيادة المركزية الأمريكية في 

أوروبا ولا قوات العمليات الخاصة على طلب للتعليق.
 وعلــق إيلان بيرمان، نائــب رئيس المجلس الأمريكي للسياســة الخارجية والذي استشــارته 
المخابــرات الأمريكية ووزارة الخارجية بأن قرار عدم إرســال القوات هو جــزء من عدد من الأنماط 
و«هــذا هو جزء من قصــة أكبر والتي قاوم فيها البيــت الأبيض الرغبات فــي التحضيرات للنزاع، 
وعندما شاهدنا الروس يحشدون قواتهم« و »بناء على الافتراضات الخاطئة حول ما يريد فلاديمير 

بوتين عمله أو المخاوف مما سيعمله فلم تكن هناك حاجة لاستفزازه أكثر. 
وكان واحداً من هذه الحسابات التي قادت لنهج مسالم كان في إمكاننا عملها«. وكان الغرض من 
إرسال القوات هو تدريب الأوكرانيين على حرب العصابات وأساليب الحرب غير التقليدية وبطريقة 
منفصلة عن عمليات التدريب الأمريكية الرسمية في مركز يافوريف للتدريب القتالي، غرب أوكرانيا، 

حسب ثلاثة مصادر.
 وأرســلت أمريكا ولعدة ســنوات صواريخ جافلين المضادة للدبابات وساعدت الأوكرانيين على 
التعامــل معها. ومنذ عــام 2015 درب أصحاب القبعات الخضر والحــرس الوطني الأمريكي القوات 
الأوكرانية في مركز يافوريف. وشاركت القوات الأوكرانية الخاصة في تدريبات مكثفة وفي مناورات 
عســكرية إلى جانب القوات الأمريكية والناتو وبعمليات مشــتركة مع بريطانيــا والنرويج ودول 
عدة من البلطيق. وســافرت إلى دول أوروبية عدة للمشاركة في مناورات الناتو بما في ذلك مناورة 
العزيمة المشــتركة في ألمانيا إلى جانب القــوات الامريكية التقليدية وقــوات العمليات الخاصة في 

كانون الأول/ديسمبر. 
وركزت هذه المناورات على الإدخال الســريع للوحدات الصغيرة من خلال المروحيات والعربات 
الصغيرة وأساليب »إضرب واهرب« التي كانت حاضرة مع توسيع روسيا غزوها لأوكرانيا في نهاية 
شــباط/فبراير. وفي منتصف شباط/فبراير كشــف البنتاغون عن أن أوستن سيقوم »بإعادة تمركز 
160 من قوات فلوريدا للحرس الوطني التي تدرب القوات الأوكرانية إلى خارج البلاد«. وتم إرســال 
هذه القوات إلى أوكرانيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021. وغادرت قوات الحرس الوطني والقبعات 

الخضر البلاد بالإضافة لطاقم السفارة الامريكية. 
وقبــل عام من الغزو ضغــط الجمهوريون في الكونغــرس على بايدن لتقديم الدعم العســكري 
لأوكرانيا، وفي نهاية عام 2021 أرسلت إدارة بايدن شحنات من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات 
وجافلين. وزادت الإدارة من شــحنات الأسلحة منذ الغزو في 24 شباط/فبراير مع أن استمرار القتال 
زاد من صعوبات إيصال الشــحنات. وكانت مخاوف التصعيد عاملًا مهماً في تشــكيل إدارة بايدن 
سياستها من النزاع الحالي، ففي الأســبوع الماضي ألغت محاولة لبولندا كي ترسل طائرات ميغ إلى 

أوكرانيا عبر قاعدة عسكرية أمريكية في ألمانيا لخوفها من موقف روسيا.
 ورفض بايدن فكرة إقامة منطقة حظر جوي في أوكرانيا وهو موقف يشاركه فيه معظم المشرعين 
الجمهوريين. وكشــفت التقارير من أوكرانيا أن القوات هناك باتت تعتمــد على الوحدات الصغيرة 
لمواجهة القوافل العسكرية الروسية، ومع دخول الحرب أسبوعها الثالث يحضر الجنود الأوكرانيون 

أنفسهم لحرب طويلة.
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

في  للمشــاركة  المرشــحة  القوائم  تســتعد 
الثانية،  البلدية المحلية في المرحلة  الانتخابات 
وأبرزها حركة فتح، لخوض منافســات قوية، 
بعدما كشــف النقاب عن الشــكل النهائي لتلك 
القوائم التي تضم مرشحين عن حركة حماس، 
دخلوا في »قوائم المســتقلين« وأخرى تشــارك 

فيها شخصيات تنظيمية من فصائل أخرى. 
وفي هذه الأثناء تواصــل الطواقم المختصة 
بالدعاية الانتخابية لكافة القوائم أعمالها، بعد 
الإعان الرســمي عن انطــاق العملية أول من 
أمس السبت، والمقرر أن تستمر حتى 24  مارس/ 
اذار الحالي، تمهيدا لإجراء الانتخابات يوم 26  

من الشهر ذاته. 
المــدن،  الرئيســية فــي  المفترقــات  وفــي 
وفي الطــرق الرئيســية تعلق صــورة كبيرة 
بما  المتنافسة،  القوائم  وأســماء  للمرشــحين، 
فيها حركة فتح التــي يتزعمها الرئيس محمود 
عباس، وقررت المشــاركة بشكل رسمي، وأيضا 
القوائم التي تضم شخصيات من حركة حماس، 
قررت خوض الانتخابات ضمن قوائم مستقلة، 
أو بالتحالــف مــع قوائم أخــرى تضم ممثلين 
عــن فصائل فــي منظمة التحريــر مثل الجبهة 

الشعبية. 
ولا تغفــل الجهــات، التي تديــر الحمات، 
التي  الاجتماعي  التواصل  وسائل  على  التركيز 
لإيصال  الفلسطينيين،  غالبية  يوميا  يتصفحها 
رسالتها والتأثير فيهم، لدفعهم نحو التصويت 

لقوائمها. 
يشــار إلى أنه وخال الدعايــة الانتخابية، 
يســمح، وفقا للقانــون، للقوائم والمرشــحين 
الإعــان عــن برامجهــم الانتخابيــة ودعوة 
لضوابط  اســتنادا  لهم،  للتصويــت  الناخبين 

وأحكام القانون. 
ويؤكد المطلعون على سير العملية أن المرحلة 
الثانية ســتكون مختلفــة كثيرا عــن المرحلة 
الأولى، كونها تشــمل المدن الرئيسة، متوقعين 
أن تكون هناك منافسة قوية في مدن كبرى مثل 
الخليل ورام الله ونابلس، وهناك من يتوقع أن 
تحدث مفاجآت كبيرة، يــوم الاقتراع وتحديدا 
بعد ظهــور النتائج، في ظل المنافســة الكبيرة 
التي ستكون بين قوائم حركة فتح وتلك القوائم 

التي تضم شخصيات تنتمي لحركة حماس. 

تنافس بين فتح وحماس 

ولوحــظ من القوائم المتنافســة التي بدأت 
دعايتها الانتخابية، ان من بينها قوائم اشتملت 
على أســماء شــخصيات معروفــة بانتمائها 
لحركة حماس، رغم أن الحركة لم تعلن رسميا 
أن أولئك المرشحين يمثلونها، أو ترشحوا بقرار 
رسمي صدر عن أطرها القيادية المختصة. لكن 

مسؤولين في حماس أعلنوا سابقا أن الترشح 
الفردي أمــر وارد، وأنهم لن يمانعوا ذلك، رغم 
قرار الحركة بمقاطعــة الانتخابات في الضفة، 
وعدم السماح بإجرائها في غزة، لمطالبتها بأن 
تكون ضمن عملية شــاملة وبتواريخ محددة، 
التشــريعية والرئاسية،  تشــمل الانتخابات 

وتلك المخصصة للمجلس الوطني. 
وتؤكد أوساط قيادية في فتح أنها لم تتفاجأ 
من مشــاركة حماس بالعديد من الشخصيات 
القياديــة، لخوض غمــار هــذه المرحلة، رغم 
إعانهــا الرســمي للمقاطعة، كمــا حدث في 

المرحلة الأولى. 
ودفــع ذلــك فتح لاســتعداد جيــدا لهذه 
المرحلة، من خال أخذها بالاعتبار أثر ذلك على 
قوائمها، خاصة وأن أنصــار وأعضاء حماس 
سيشاركون بقوة في هذه المرحلة، التي تسعى 
من خالها الكتــل الحزبية وحتى المســتقلة، 
إظهار مدى قوتها في الشــارع الفلسطيني، في 

ظل غياب الانتخابات التشريعية. 
وفي الســياق قال الناطق باسم فتح حسين 

حمايل لـ »القدس العربي« إن حركته اعتمدت 
في حملتهــا الانتخابية للتنافس على المجالس 
المحلية، على جملــة من الأمور، فــي مقدمتها 
وبرنامج  للمواطــن،  ســتقدم  التي  الخدمات 
العمل وكذلك الشــخوص المرشحين، لافتا إلى 
أن مرشــحي الحركة يتمتعون بخبرات كبيرة 

في مجال تقديم الخدمات للمواطنين.
 وأكــد أن القوائم التي شــكلتها حركة فتح 
الوطني  »البعد  تعتمد أجندتها وبرامجها على 
والخدماتي« وقال »مــا يهمنا مصلحة المواطن 
العليــا« وإنجاح العمليــة الديمقراطية، لكنه 
أبدى اســتغرابه من موقف حمــاس الرافض 
لإجراء هذه الانتخابات في غزة، رغم ترشــح 
شــخصيات من الحركة في انتخابات المجالس 
المحلية فــي الضفة، وقال حمايل »هذا يثبت أن 
النهــج العملي لحماس يخالــف التصريحات 
أو الحركــة تعمل وفــق قاعدة يقولــون ما لا 

يفعلون«. 
وأضاف »مــا تقوم به حركــة حماس يضع 
ســلوكها«  على  كبيــرة  اســتفهام  عامــات 

متهمــا الحركة بمصــادرة حقــوق المواطنين 
الفلسطينيين في قطاع غزة، بممارسة العملية 

الديمقراطية. 
وكانت فتــح أصدرت، مــع بدايات انطاق 
الدعاية الانتخابية، بيانا دعت فيه إلى أوسع 
مشــاركة في المرحلــة الثانية مــن انتخابات 
المجالس المحلية، ليمارس كل مواطن ومواطنة 
حقه الكامل فــي انتخاب »الأنســب والاقدر« 
على تطوير مدنهم وبلداتهم وقراهم ومن يعزز 
على  وشددت  وطنهم،  أرض  على  صـــمودهم 
أهمية هذه الانتخابــات كونها تتيح للمواطن 
فرصة المشــاركة بالقرار الــذي يخص حياته 
اليوميــة وحقه فــي العيش الكــريم في بيئة 
نظيفة وتقدم لــه الخدمات والبنــى التحتية 
التي تليق به، مؤكدة أن الممارسة الديمقراطية 
نهج ثابت لديهــا، كونها تمارس هذا النهج في 

حياتها الداخلية والمجتمع، منذ تأسيسها. 
وأعربت فتح عن »خيبــة أملها«  من مواقف 
حماس، برفــض إجراء الانتخابات المحلية في 
قطاع غزة، وحرمان السكان من ممارسة حقهم 

الأصيل في اختيــار من يمثلهــم في المجالس 
المحليــة والبلديات، وقالــت إن حماس ومنذ 
ســيطرتها على قطاع غزة بالقوة، »لم تسمح 
بإجراء أي نوع مــن أنواع الانتخابات وتحكم 
القطاع بيد من حديد، في الوقت الذي تشــارك 
فيه في الانتخابات التي تجري في المحافظات 

الشمالية )الضفة الغربية( كافة«.
  وتابعــت فتح إن حماس تشــارك في هذه 
الانتخابات المحللة عبر ترشيح »قوائم كاملة«  
تتبــع لها أو مشــاركتها في قوائــم موجودة. 
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، قد نشــرت 
والمرشحين  القوائم  بأســماء  النهائي  الكشف 
للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، وذلك 

مع انطاق مرحلة الدعاية الانتخابية. 
ومن المقرر حسب القوائم المرشحة أن تكون 
عمليــة الاقتراع في 50 هيئة محلية ترشــحت 
في كل منها أكثر من قائمــة انتخابية واحدة، 
مشــيرة إلى أنــه وبانتهاء فترة الانســحاب 
للقوائم المرشــحة، بلغ العدد النهائي للقوائم 
المرشــحة في جميع هذه الهيئات 234  قائمة، 

تضم 2.306  مرشــحين يتنافســون على 632  
مقعداً. 

ولفتت إلى أن 23 هيئة محلية ترشــحت في 
كل منها قائمة واحدة فقط، وسيُعلن عن فوزها 
بالتزكيــة في جميــع مقاعد المجلــس في يوم 
إعان النتائج، وبلغ عدد المرشــحين فيها 225  
يمثلون عدد المقاعد في هيئاتهم، وذكرت أن 29  
هيئة محلية لن تجري فيها انتخابات بســبب 
عدم ترشــح قوائم مكتملة فيها، إضافة إلى 28 
هيئة لم تترشــح فيها أي قائمة، ويرجع القرار 
بشــأن وضع مجالــس هــذه الهيئات لمجلس 

الوزراء. 
ووفقا للكشف النهائي للقوائم، فإنه يتضح 
أن عدد الإناث المرشــحات فــي جميع القوائم 
المقبولة وصل إلى 676  مرشحة بنسبة ٪26.7  
من إجمالــي عدد المرشــحين البالــغ 2.531، 
وتوجد ثماني قوائم تترأســها مرشحة أنثى. 
وذكرت لجنة الانتخابات أنها أشرفت على بث 
الدعاية الانتخابية المجانية للقوائم المرشــحة 

في وسائل الإعام الرسمية، وفق القانون. 

آلية العمل يوم الاقتراع
وترافق ذلك مع بدء اللجنة لحملة التوعوية 
والتثقيف الخاصة بمرحلة الدعاية الانتخابية 
التي تهدف إلــى إطاع المواطنين على ضوابط 
وأحــكام ممارســة الدعايــة الانتخابية التي 
وضعهــا القانــون، ودعوتهم للمشــاركة في 
الرقابــة على التزام القوائم والمرشــحين بها، 
والإباغ عن أي خروقــات لضوابط الدعاية، 
من خال تقديم شــكوى في مكاتب اللجنة في 
جميــع محافظات الضفة، وكذلــك الإباغ عن 
تعرض أي قائمة أو مرشــح لمنع من ممارســة 

حقة بالدعاية الانتخابية. 
وقبل انطاق الدعاية الانتخابية، كان المدير 
التنفيــذي للجنة الانتخابات المركزية هشــام 
كحيل، قد التقى مع رؤســاء مراكــز الاقتراع 
والفرز للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 
الغربية، وجرى  الضفــة  في جميع محافظات 
خال اللقاء مناقشة ســير العملية الانتخابية 

وآلية العمل في يوم الاقتراع. 
كمــا عقــدت لجنــة الانتخابــات المركزية 
ورشــة عمل بمشــاركة ممثلي 35 هيئة رقابة 
على الانتخابات المحليــة، جرى خالها نقاش 
وتقييــم عمليــة الرقابة علــى المرحلة الأولى 
من الانتخابات، وتوضيــح إجراءات الاقتراع 

استعداداً للمرحلة الثانية. 
وخال اللقاء أوصى ممثلو هيئات الرقابة، 
بضرورة الأخذ بعدد من ماحظاتهم الســابقة 
في المرحلــة الثانية، وخصوصــاً مواءمة كل 
مراكــز ومحطات الاقتــراع للناخبين من ذوي 
الإعاقة وكبار الســن، وتقليــل الاكتظاظ في 
المراكز والمحطات من خال تعليق عدة نسخ من 
سجل ناخبي كل مركز واختيار محطات اقتراع 
كبيرة الحجم، والتطبيــق الصارم لإجراءات 

الاقتراع وخاصة للأميين. 

الدعاية الانتخابية للبلديات الكبرى في الضفة تشهد تنافسا قويا
... فتح تدعو لأوسع مشاركة وحماس تترشح على قوائم مستقلة 

صور للمرشحين في الانتخابات البلدية الفلسطينية

اللــه - الأناضــول: اشــترطت فلســطين نقــل  ■ رام 
كوسوفو لسفارتها من مدينة القدس المحتلة إلى تل أبيب، 
من أجل بناء علاقة ثنائية معها. جاء ذلك خلال لقاء وزير 
الخارجية ريــاض المالكي مع نظيرته الكوســوفية دونيكا 
جيرفالا شوارتز، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي 
فــي تركيــا، وفــق بيــان للخارجيــة الفلســطينية وصلت 

الأناضول نسخة منه.
وحسب البيان، فقد أعربت شوارتز عن رغبة بلادها في 
»توطيد العلاقات الثنائية بين كوســوفو ودولة فلسطين« 
فيمــا أبلــغ المالكي نظيرتــه الكوســوفية، حســب البيان، 
بــأن »إمكانية النظر ببنــاء أي علاقة ثنائية مع كوســوفو 
مشروطة بنقل سفارة كوسوفو من القدس المحتلة إلى تل 

أبيب«. 
واعتبــر »وجود الســفارة فــي القدس موقــف مخالف 
للقانــون الدولــي وقــرار مجلــس الأمن وموقــف الاتحاد 
الأوروبــي«. وتابع أن »تلك المخالفة لن تفيد كوســوفو في 

شق طريقها في تحقيق الاعتراف الدولي بها، وانضمامها 
للمجتمع الدولي«. 

ووفــق بيان الخارجية، فإن الموافقــة على اللقاء جاءت 
»انطلاقــا من أهمية إيصــال الموقف الفلســطيني كما هو، 

بهدف البناء والعمل على أساسه«.
الخارجيــة  وزارة  أعلنــت   ،2021 آذار  مــارس/  وفــي 
الكوســوفية افتتــاح ســفارتها فــي القدس وبــدء عملها، 
بهــدف »تحســين العلاقات مع إســرائيل، وتأكيــد تعزيز 

مكانة كوسوفو في الساحة الدولية«.
وكانت الولايــات المتحدة أول دولة تنقل ســفارتها من 
تــل أبيب إلى القدس في مايو/ أيــار 2018، ثم تبعتها دول 

غواتيمالا وكوسوفو وهندوراس في أوقات لاحقة.
واحتلت إسرائيل القدس الشــرقية عام 1967، وأعلنت 
لاحقا ضمها إلى إســرائيل وتوحيدهــا مع الجزء الغربي، 
معتبــرة إياها »عاصمة موحدة وأبدية لها« وهو ما يرفض 

المجتمع الدولي الاعتراف به.

فلسطين تشترط بناء علاقة مع كوسوفو
 بنقل سفارتها من القدس

غزة ـ  »القدس العربي«: 

أعلنــت دولة فلســطين نجاحهــا في إجلاء جميــع المواطنين مــن أبناء 
الجالية والطلبة، الذين رغبوا في مغادرة أوكرانيا، بســبب المعارك الدائرة 

هناك. 
وقال المستشــار السياســي لوزير الخارجية والمغتربين الســفير أحمد 
الديك،، في بيان صحافي، إن خلايا الأزمة المشكّلة لتأمين سلامة الجالية 
والطلبــة فــي أوكرانيا، علــى رأس عملهــا وتواصــل متابعاتهــا اليومية 
للاطمئنان على أوضاعهم، سواء الذين قرروا البقاء في أوكرانيا أو الذين 

غادروها. 
وأوضــح أن خليــة الأزمــة الأساســية فــي أوكرانيــا تتواصــل مــع 
الفلســطينيين المتواجديــن هنــاك، وتطمئــن علــى أحوالهــم وتســتقبل 
اتصالاتهــم وتجيب علــى استفســاراتهم، وتقدم لهم كل عون مســتطاع 

خاصة في مجال الخدمات القنصلية. 
وبين أن ســفارات دولة فلسطين في الدول المجاورة لأوكرانيا تستقبل 
أي مواطن فلســطيني يجتــاز المعابر الحدودية وتوفر له شــروط الإقامة 

المؤقتــة في أي من تلك الدول، وتشــرف على تســهيل ســفره إلى وجهته 
المقررة سواء في الشتات أو إلى أرض الوطن. 

وقــد أكــدت وزارة الخارجية أنها تتابــع أوضاع الطلبة الدارســين في 
الجامعــات الأوكرانية للاطمئنان على دراســتهم وتقديم أي عون يمكنهم 
من استكمالها ســواء في جامعات الدول المجاورة خاصة الأوروبية منها 
أو فــي جامعــات الوطن وذلك وفقاً لرغبة الطالب نفســه، لافتــة إلى أنها 
تعمل من أجل الحصول على موافقات بمعاملة الطالب الفلســطيني أسوة 

بالطالب الأوكراني في دول الجوار. 
وذكرت أنها تقوم من خلال المنصة التي أطلقتها بتسجيل الطلبة الذين 
وصلوا أرض الوطــن قادمين من أوكرانيا وذلك بالشــراكة والتعاون مع 
وزارة التعليــم العالي، بهدف تقديم جميع التســهيلات الممكنة لالتحاقهم 

بجامعات فلسطين كل حسب رغبته أيضاً. 
وكانت الخارجية الفلسطينية شكلت أربع خلايا أزمة، للتواصل لمتابعة 
أوضاع الحالية بســبب أحداث أوكرانيــا، ونجحت تلك الخلايا في تأمين 
وصول العشــرات من الفلســطينيين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد 

فرارهم من المعارك هناك. 

خلايا الأزمة تجلي جميع الفلسطينيين
 الراغبين في مغادرة أوكرانيا

المكتبة الوطنية الفلسطينية: حماية التراث
الثقافي للشعوب حماية للهوية الإنسانية

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

 أكدت المكتبة الوطنية الفلســطينية، أمس الأحد، بأن حماية التراث الثقافي 
للشــعوب هو حماية للهوية الإنســانية، لا ســيما في ظل وقوع فلسطين تحت 

الاحتال.
جاء ذلك بمناســبة يوم الثقافة الوطنية الفلســطينية، الذي يصادف اليوم 
الثالث عشــر من آذار/ مارس من كل عام، وهو يوم مياد الشــاعر الفلسطيني 
الراحــل محمود درويــش. وقال رئيس المكتبة الوطنية الفلســطينية عيســى 
قراقع إن الاحتال بذل كل ما بوســعه للقضاء على الإرث الفلســطيني الثقافي 
والحضاري، منــذ بدء الاحتال وحتــى اليوم، ويتجلى ذلك مــن خال تدمير 
المدن والقرى الفلســطينية، واستهداف المراكز الثقافية والفنية، وماحقة الإرث 
الفلســطيني في الدول الأخرى كالاستياء على أرشــيف منظمة التحرير إبان 
اجتياح بيروت عــام 1982، والاقتحامات المتكررة للمؤسســات الفلســطينية 
والاســتياء على وثائقها، وتدميرها، إلى جانب الاستياء على النتاج الفكري 
للأســرى في ســجون الاحتال، وغير ذلك من الشــواهد الحية على مواصلة 

الاحتال لاستهداف الوجود الفلسطيني بكل مكوناته.
وأضاف »يحســب لنا كفلســطينيين ســعينا الدائم لحفظ التــراث الثقافي 
وصيانته، ونجاحنا في الحفاظ على هويتنــا في جميع المحافل، رغم ما عهدناه 
من نكبات وتهجير واستياء على تراثنا«. وأشار إلى أن مشروع المكتبة الوطنية 
هو اســتمرار لجميع المحاولات الفردية والرســمية والحركية الرامية إلى حفظ 

التراث الفلسطيني بكل مكوناته منذ الأزل، ولا سيما منذ الاحتال الإسرائيلي.
وطالــب قراقع المجتمــع الدولي بضرورة توفيــر الحماية للتــراث الثقافي 
الفلســطيني الموجود، وإعادة المســلوب منه، انطاقاً من مبدأ ملكية الممتلكات 
والأعيان الثقافية للإنســانية جمعاء، وأن الاعتداء عليها يشكل اعتداءً على كل 

شعوب العالم.

غزة  ـ  »القدس العربي« 

بعد عمليات توغــل برية نفذتها قوات 
الاحتال الإســرائيلي، على حدود قطاع 
غزة، خال الأسبوعين الماضيين، وتعمدت 
فيهــا تخريب العديد مــن الحقول، قامت 
مبيدات  بــرش  لاحتال  تابعــة  طائرة 
حشــرية على مزارع تقع إلى الشرق من 

وسط القطاع. 
وذكر مزارعــون أن تلك الطائرة قامت 
برش تلك المبيدات على الحقول الموجودة 
إلى الشــرق من مدينة دير البلح وســط 

القطاع. 
 ويؤكــدون أن تلــك المبيــدات تتلف 
حقولهم، على غرار مرات ســابقة كثيرة 
اســتخدمت فيها ســلطات الاحتال هذه 
الطريقة، ما يكبدهم خسائر مالية كبيرة. 

وكانت العديد من المؤسسات الحقوقية 
طالبت فــي أوقات ســابقة بتدخل دولي 
عاجــل مــن المنظمــات المختصــة، لدفع 
إســرائيل للتوقف عن رش هذه المبيدات 
الســامة، التــي تلحق أضــرارا خطيرة 

صحة  وتعرض  الزراعيــة،  بالمحاصيــل 
السكان للخطر. 

الرش،  عمليات  عن  بالتوقف  وطالبت 
وتعويــض المزارعين عن الأضــرار التي 
لحقــت بهم، لكــن الجيش الإســرائيلي 
ووصفت  بالرفــض،  المطالب  هــذه  قابل 
تلك الأعمــال بأنها »مدمــرة ومحظورة«  
وتتسبب بانتهاك خطير لحقوق الإنسان، 
كما أنها تتعارض مع القانون الإسرائيلي 

والدولي. 
وبالعودة إلى اعتداءات الاحتال، فقد 
أطلقت قوات الاحتال نيران رشاشــاتها 
والغــاز المســيل للدموع تجــاه صيادي 
الزراعية  المواطنــين  وأراضي  العصافير 
شــرق دير البلح، كما استهدفت الأراضي 
الزراعية الواقعة على حدود بلدة القرارة 

شرق مدينة خانيونس. 
وحالــت هــذه الهجمــات مــن قدرة 
مزارعي تلــك المناطق مــن الوصول إلى 
المعتاد  اليومي  عمليهــم  وإنجاز  حقولهم 

خشية على حياتهم. 
وكانــت قــوات الاحتــال قــد نفذت 

الكثير من عمليــات التوغل البرية خال 
الأسبوعين الماضيين، والتي قامت خالها 
بأعمــال تجريف وتمشــيط فــي المنطقة 

الحدودية الشــرقية لقطاع غزة، ما حال 
دون وصول المزارعين وقتها لعملهم. 

واعتقلــت قوات الاحتــال المتواجدة 

على الشريط الحدودي شرق خانيونس، 
مواطنا في العشرينيات من العمر، وقامت 

على الفور بنقله إلى جهة مجهولة. 

طائرة إسرائيلية ترش مبيدات
على الحقول الواقعة وسط غزة 

أرشيفية لطائرة إسرائيلية ترش مبيدات على الحقول وسط غزة )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

تســتعد الهيئة الوطنية، التي شكلت في قطاع 
غزة، للبــدء قريبا فــي تنظيم فعاليات شــعبية 
كبيرة، مســاندة لســكان مناطق الـــ 48، الذين 
يعانون من سياســات عنصرية تنتهجها حكومة 
الاحتلال، بما في ذلك تنظيــم فعالية مركزية يوم 
30 مــارس/ اذار الحالــي، الذي يصــادف إحياء 

الفلسطينيين لذكرى »يوم الأرض«. 
وحســب المعلومات التي يؤكدها مســؤولون 
في الفصائل المشــاركة في تلك الهيئة التي شكلت 
السبت في القطاع، فإن من بين المقترحات الحالية 
إقامــة فعاليات شــعبية في »مخيمــات العودة«  
الواقعــة على الحــدود الشــرقية لقطــاع غزة، 
والقريبة من الســياج الفاصل عن الاحتلال، على 

غرار ما كان الوضع عليه سابقا في عام 2018.
وأكــد أحد قــادة الفصائل أن اختيــار »مخيم 
العودة«  الواقع شــرق مدينة غــزة وتحديدا في 
منطقة ملكة، للإعلان عن تأسيس الهيئة الوطنية 
لمساندة أهالي الداخل المحتل، يحمل رسائل مهمة، 
بأن تلك المخيمات ستشــهد العديد من الفعاليات 
الرامية  الاحتــلال  لخطــط  الرافضة  الشــعبية، 
لترحيل ســكان مناطق الـ 48، التــي تؤكد أيضا 
مدى الوحدة بين الفلســطينيين فــي كافة المواقع 

والأماكن. 
وكانت هــذه المخيمات تشــهد فعاليات ضمن 
»مســيرات العــودة وكســر الحصــار«  التــي 
انطلقت في 30 مارس/آذار مــن عام 2018، رفضا 
المفــروض علــى قطاع غــزة، وتوقفت  للحصار 
هذه الفعاليات الشــعبية منذ بدايات عام 2020، 
لكــن الفصائل نفذت عدة فعاليــات متفرقة العام 
الماضي، وتحديــدا بعد انتهاء الحــرب الأخيرة، 
رفضا لاســتمرار قيود الحصار، وعادت وأوقفتها 
بناء على طلب الوســطاء، الذين وعدوا بتحسين 

أوضاع غزة المحاصرة. 
لكن ولغاية اللحظة، ورغــم اقتراب مرور عام 
على الحرب الأخيــرة، لم تبدأ عملية إعمار المنازل 
التي دمــرت كليا، كمــا لا تزال إســرائيل تفرض 
الكثير من القيود على ســكان غــزة، مقابل وعود 
بتحســينات بســيطة، ما يجعل شــرارة انفجار 

الغضب الشعبي واردة في كل وقت. 
إقامتها، فقد  المنــوي  الفعاليات  إلى  وبالعودة 
علمت »القدس العربي« أنه ولغاية اللحظة لم تقر 
بعد شــكل تلك الفعاليات الشعبية المساندة، لكن 

هناك توجهات بأن يكون بعــض تلك الفعاليات، 
وخاصــة الفعالية الكبرى »يــوم الأرض«  تحمل 
إشــارات قوية على عدم رضا قوى غــزة على ما 
يدور من عمليات تهجير وقمع لســكان الـ 48، كما 
حدث العام الماضي، حين تدخلت المقاومة في غزة 
لنصرة القــدس، وعلى أن تحمل تلــك الفعاليات 
الشــعبية المنوي تنفيذها إشــارات أخرى مماثلة 

رفضا لاستمرار الحصار. 
ولا يستبعد أن تكون من بين الفعاليات العودة 
لأســاليب »المقاومة الشعبية الخشنة« التي كانت 
ســائدة ســابقا، حيث كان الشــبان المشاركون 
في فعاليات »مســيرات العودة وكســر الحصار«  
يطلقون »البالونات الحارقة والمتفجرة« ويقومون 
بقطــع الســياح الحــدودي، وذلك إلــى جانب 
التظاهرات الشعبية الحاشدة قرب الحدود. ومن 
المقــرر أيضا أن يجري تنظيــم فعاليات في مراكز 
المدن، كما يجري بحث إقامة فعاليات مساندة أمام 

مقار المنظمات الدولية في قطاع غزة. 

اجتماع لإقرار الفعاليات 

وفي هذا السياق قال القيادي في حركة الجهاد 
الإســلامي داوود شــهاب لـ »القدس العربي« إن 
الهيئة المشــكلة ســتجتمع هذا الأســبوع لإقرار 
برنامــج الفعاليات التي ســتنظم دعما لســكان 
الـ 48، لافتــا إلى أن البرنامج سيشــمل فعاليات 

شــعبية وجماهيريــة وثقافيــة وقانونية أيضا. 
وأشــار إلى أن ذروة النشــاط المركزي ســيكون 
يوم 30 مارس/آذار الحالــي، الذي يصادف »يوم 
الأرض« حيث ستترافق الفعاليات في قطاع غزة، 
مع فعاليات أخرى تنظم في مناطق الداخل المحتل، 
المتابعة العربية إقامة نشاطين  بعدما قررت لجنة 

مركزيين هناك.
 وأوضح أن اتصالات أخرى تجرى حاليا من 
أجل أن تكون هناك فعاليات مشــتركة تقام في 

الضفة الغربية ومناطق الشتات. 
وســالت »القدس العربي« شــهاب إن كانت 
الفعالية المركزية يوم 30 الحالي، ستحمل الطابع 
الشــعبي الغاضب، بالنزول إلى مناطق الحدود 
والدخــول في مواجهات مــع الاحتلال، فأكد أن 
الهيئة حين تجتمع ستقرر شكل تلك الفعالية، إن 
كانت في منطقة »مخيم ملكة« شرق مدينة غزة، 
أو في »مخيمات العــودة الخمس« المقاومة على 

الحدود، كما ستقرر شكل تلك الفعالية.
 وأكــد أن هذه الفعاليات ســتتصدى لمخطط 
الاحتلال الكبير الذي يســتهدف الداخل المحتل، 
لة ستدعم كل فعاليات  لافتا إلى أن الهيئة المشــكَّ
في  للاحتلال  الفلســطيني  الشــعب  مواجهــة 

الداخل والقدس والضفة الغربية. 
قطاع  في  والإسلامية  الوطنية  القوى  وكانت 
المدني،  المجتمــع  منظمات  عــن  وممثلون  غزة، 
أعلنوا عن تشــكيل »الهيئة الوطنية للدفاع عن 

أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل« في 
وجه الهجمة الإسرائيلية ضدهم. 

ومؤخــرا قامت ســلطات الاحتــلال بتنفيذ 
كان  الســكان،  هؤلاء  لترحيل  كبيرة  مخططات 
أبرزهــا ذلك المخطط الــذي يســتهدف منطقة 
النقب، علاوة عن عمليات هدم متواصلة لمنازلهم 
فــي عدة مناطــق، بالإضافــة إلــى المضايقات 

والاعتداءات التي يتعرضون لها بشكل يومي.
وقبــل يومين أقر »الكنيســت« الإســرائيلي 
قانــون »المواطنــة«  العنصــري، الــذي يحرم 
الفلســطينيين القاطنــين في مناطــق الـ 48 من 
إحضار زوجاتهم أو أزواجهم القاطنين في الضفة 
الغربية أو قطاع غزة، بما يؤكد استمرار حكومة 
الاحتلال في تنفيذ سياســة »الفصل العنصري« 
والتمييــز ضد الفلســطينيين، وهو أمــر أكدته 
منظمة العفو الدولية »أمنستي« في تقرير شامل 

لها صدر قبل أسابيع. 
قانــون  الإســرائيلية  الحكومــة  ومــررت 
»المواطنة«  الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات 
فلســطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة 
الغربية أو قطاع غزة، بعد مصادقة الهيئة العامة 
والثالثة  الثانيــة  بالقراءتين  عليه،  للكنيســت 
بالتعــاون بين الائتلاف الحكومــي وبين جهات 
صهيونية فــي المعارضة، حيث قوبــل القانون 

بانتقاد فلسطيني حاد. 
وكان خالد البطش منســق القــوى الوطنية 

والإســلامية في غــزة، قال خــلال الإعلان عن 
تشــكيل الهيئة مخاطبــا أهالي الـــ 48 » نحن 
معكم ومقاومتكم معكــم لنؤكد أن أرواحنا معكم 
وأجسادنا معكم وسلاحنا هنا ولن نسمح لأحد 

من النيل من كرامتنا أو طمس هويتنا«.
إلى ذلك قال رئيس الهيئة التي شــكلت لدعم 
ســكان الـ 48 محســن أبو رمضان »إن تشكيل 
حول  الوطني  الإجمــاع  حالــة  يعكــس  الهيئة 
الانتصار لعدالة القضية« لافتا إلى انه ســتكون 
هناك فعاليات شــعبية واســعة في ذكرى »يوم 

الأرض«. 
وقال إن تشــكيل الهيئة يعكــس إجماع الكل 
الوطنــي والمســاهمة الفاعلة لغزة فــي تفعيل 
الهوية الوطنية الجامعة، مشيرا الى أن سياسة 
الاحتلال »بالاســتفراد بشعبنا وتشتيته وعزله 

»لن تنجح«.

حملة وطن واحد 

 وأشار أبو رمضان إلى أنه ليس أمام الشعب 
الوطني في وجه  الكفاح  الفلســطيني »ســوى 
الاســتيطان والحصار والتطهير العرقي« وندد 
بـ »ازدواجية المعاييــر الدولية«  في التعامل مع 
الأزمة الروســية والاعتداءات الإسرائيلية ضد 

الفلسطينيين. 
وفي السياق قال الناطق باسم حركة حماس 

حازم قاسم إن اجتماعا للقوى الوطنية في غزة 
لدعم الشــعب الفلســطيني فــي الداخل المحتل 
»يشــكل حالة إســناد لهم، ويثبت بأن شعبنا لا 
يمكن تجزئته« واصفــا الاجتماع الذي حضرته 
كل القطاعات الأهلية والشعبية والقوى الفاعلة 
على الساحة الفلســطينية بـ »التاريخي« لافتا 
إلى انه جاء للتباحث حول ســبل دعم النضال 
للفلسطينيين في الداخل المحتل الذين يتمسكون 
بالهويــة الوطنية، مؤكــدا أنه ســتكون هناك 
فعاليات لدعم شــعبنا، خاصــة فعاليات إحياء 

ذكرى »يوم الأرض«.
وفــي أولى فعاليات الدعم شــارك نشــطاء 
مواقع التواصــل الاجتماعي فــي حملة تغريد، 
على وســم #وطن_واحد، حيث كتــب وليد أبو 
شايخ على صفحته على موقع »فيسبوك« يقول 
الداخل المحتل ليسوا وحدهم« فيما  »فلسطينيو 
كتب إســلام أبو ندى يقول »فلسطين التاريخية 
من رأس الناقورة إلى أم الرشراش« أما بلال أبو 
إســماعيل فكتب »المقاومة، لن تترك أهل الداخل 

يواجهون التهجير وحدهم«. 
وكتــب يوســف أبــو المجــد علــى »تويتر« 
»فلسطين يدا بيد وطن واحد« فيما كتبت فدائية 
فلسطين، بعد أن وضعت صورة لطفل وهو يقف 
أمام جنود الاحتلال خــلال تصدي أهالي النقب 
لمخطط ترحيلهم »هـــنا يكبــر الأطفال على حُب 

الأرض، هنا النقب«.

شهاب لـ »القدس العربي«: هيئة مساندة الـ 48 ستجتمع وتقر البرنامج 

غزة تستعد لـ »فعالية كبرى« في »يوم الأرض«
... وتسخين الحدود وارد بالعودة للفعاليات الشعبية للضغط على الاحتلال

جانب من فعاليات سابقة لمسيرات العودة وكسر الحصار القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب

رغم كونها رمزا للشراكة العربية ــــ اليهودية

كتاب جديد: طبرية استقدم يهودها قبل قرنين من مشاركتهم في طرد أهلها وأول مدينة تسقط ضحية التواطؤ البريطاني الصهيوني
الناصرة ـ  »القدس العربي« ـ  من وديع عواودة:

صــدر كتاب جديد ومثير عن مؤسســة »يــد بن تســفي« بالعبرية للمؤرخ 
الفلسطيني دكتور مصطفى عباســي بعنوان »طبرية وسكانها العرب في فترة 
الحكم البريطاني« يحاول فيه تقديم إجابة للسؤال لماذا كانت طبرية أولى المدن 
الفلسطينية التي سقطت في النكبة رغم كونها »مدينة مختلطة« ورمزا للتعايش 

والشراكة بين العرب واليهود.
 يعتبر الكتاب إضافة مهمة لكتب ســابقة ليست كثيرة عن طبرية الانتدابية 
وهو يمتاز بتناوله التاريــخ الاجتماعي للمدينة وبتركيزه على المجتمع العربي 
الفلسطيني فيها. والدكتور مصطفى عباسي هو مؤرخ مختص بتاريخ فلسطين 
في العهد الحديث وينتمي بنفســه لعائلة مهجرة من صفد ويقيم اليوم في قرية 
الجش في أعلى الجليل وســبق أن صدرت له دراســات وكتب من أبرزها »صفد 
في فترة الانتــداب البريطاني« وكتاب آخر عن قرى قضاء صفد. بعد مقدمة عن 
مدينة طبرية وبدء ازدهارها في القرن الثامن عشــر بفضل حاكمها ظاهر العمر 
الزيداني يتناول الكتاب نهايات الفترة العثمانية لكن نصيب الأســد من الكتاب 

مكرس لفترة الاستعمار البريطاني.
يستعيد الكتاب ملامح الحياة في هذه المدينة الوادعة، ومرافقها الاقتصادية 
الدينية، ومدارســها، مســاجدها، وأديرتها، وحماماتها الســاخنة،  وحياتها 
وعلاقات العرب واليهود فيها وبلديتها المشــتركة وعلاقــات المدينة مع قراها. 
ينهي المؤلف كتابه بفصل عن ســردية طبرية التاريخية ونكبتها وفق الروايتين 

الفلسطينية والإسرائيلية وغيرها.
 ويختــار المؤلف البداية لكتابه بالمقارنة بــين حادثتين فيقول إنه خلال قمع 
انتفاضة الفلســطينيين على غــزو إبراهيم محمد علي باشــا لبلادهم في 1834 
اعتقل الأخير عددا كبيرا من قادتهم ومن بينهم رؤســاء العائلات المسيطرة في 

المدن ورؤساء الحمائل في الأرياف وشيوخ ورجال دين وثوار. 
وبنصيحة والده محمد علي باشا بادر إبراهيم باشا لنقل هؤلاء المعتقلين إلى 
يافا ومصر بغية ترهيب الفلسطينيين وريثما تهدأ البلاد وكان من بينهم الشيخ 
عبد الله الطبري مفتي طبرية وزعيم عائلة الطبري. ويضيف عباســي »عندما 
عاد الشــيخ الطبري إلى طبرية من منفاه بعد ثلاث ســنوات استقبله وجهاء 
مدينته داخل مضافة عائلته وخلال تهنئتهم له بالســلامة دمعت عيناه وشكر 
رب العالمين لعودته ســالما لمدينته وأهله وروى أنه مكث فــي القاهرة بظروف 
مريحة نســبيا وتعلم في الأزهر ولم يزعجه الطقس الحار في مصر لأنه يشبه 
طقس طبرية بخلاف حالة الضيق التي ألمت بـمبعدي المدينة المجاورة صفد. كما 
روى أن ما قض مضاجعه الخوف من الموت في الغربة ودفنه بعيدا عن مســقط 

رأسه وعن مدينته المقدسة وعن أضرحة آبائه«.
 ويعود المؤلف لاســتذكار تهجير حفيد الشــيخ عبد اللــه الطبري بعد قرن 
وفي ظروف مغايرة تماما هذه المرة فيقول إن الشــيخ طاهر الطبري اســتذكر 
عام 1948 ترحيل جد والده، الشــيخ عبد اللــه، إلى مصر ودعا عائلته ووجهاء 
مدينة طبرية المجتمعين داخل مضافــة عائلة طبري لعدم مغادرتها لكن ضغوط 
الانتداب البريطاني الكبيــرة ونيران قوات الهغاناه اضطرت الشــيخ وأبناء 
مدينته لإخلائها والخروج مجددا للغربة في18.04.1948 ولكن هذه المرة بشكل 
مشــترك وجماعي. وبعد قرنين من اســتقدام ظاهر العمر لليهــود إليها، وصل 
بعضهم لمدينة الناصرة مع الشيخ طاهر الطبري فيما وصلت الأغلبية منهم إلى 

إربد شمال الأردن. 
ويقول عباســي إنه بخلاف غربة يافا والقاهرة في القرن التاســع عشر لم 
ينجــح أهالي طبرية بالعودة هذه المرة. وبعد شــهور مــن التهجير في أبريل/ 
نيسان1948  قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير المدينة وأمضى الشيخ 
طاهر الطبري بقية حياته في الناصرة حتى مات في 1959. وبـ »قصة الشيخين 
عبد الله وطاهــر الطبري وما حدث بــين الفترتين يكشــف المؤلف عن فصول 
مهمة في تاريخ عرب طبرية وتاريخ المدينة بشــكل عام وقد شهدت أيام ازدهار 

وانحطاط وكابدت كوارث طبيعية وحروبا كل عدة سنوات.
يبدأ الكتاب بمراجعــة دفاتر مدينة طبرية الحديثة مع بدء نموها وازدهارها 
رغم أنها مدينة عتيقة جــدا وقد بناها الروماني هــورودوس انتيباس عام20  
ميلادي ودعيت بهذا الاســم على اســم القيصر الروماني طيبيريوس وصارت 

إحدى المدن المركزية في فلسطين.

عندما زلزلت الأرض
ويرى الكاتب أن التحول الكبير في مكانة طبرية تم في منتصف القرن الثامن 
عشــر عندما قام حاكم الجليل ظاهر العمر الزيداني وأبنــاؤه ببناء المدينة من 
جديد واتخاذها عاصمة لهم منوها لاســتقدام اليهود إليهــا بعد دعوة حاخام 

إزمير التركية حاييم أبو العافية عام 1740. 
علاوة على الهزة المدمرة في 1759 يستذكر وقوع هزة مدمرة أخرى في الأول 
من ينايــر/ كانون الثاني 1837 في الجليل دمرت أحيــاء في طبرية وقتلت فيها 

وحدها نحو 700 من العرب واليهود.
ويستذكر عباسي في الكتاب شــهادات عن الهزة هذه من طبرية وصفد منها 
شهادة لسيدة يهودية من صفد تقول:«كنت أقود عنزاتي للرعاية وقد اصطحبت 
ولدا وتركت زوجي وولدين في البيت. بعد نصف ســاعة ســمعت دوي انفجار 
يشــبه صوت عاصفة قويــة. تمايلت الأرض واهتزت تحــت قدمي وتدحرجت 

الصخور من الجبال حولي وأحاطت بي العنزات المرعوبة فنظرت نحو الأســفل 
إلى المدينة )صفد( حيث بقي أعزائي فقلت: يا الله.

 وشــاهدت أســوار المدينة تتمزق وبيوت المدينة تتحــرك وكأنها مالت على 
جانبهــا نحو طبرية فيما تعالــت غيوم الغبار الكثيف مــن الأرض وما لبث أن 
غطاها وخلال ذلك تواصلت أصوات الانفجار كالرعد العميق وسمعت صرخات 

الناس، فصليت قبل أن يغمى علي وأسقط أرضا«.
وفي طبرية قال حاكم المدينة العثماني للأمير الألماني هارمان موسكاو الذي 
زار المدينة بعد عام: »لم يسبق الزلزال أي تغيير في حالة الطقس وفجأة سمعنا 
دوي انفجار هائل يشبه دوي المدافع بعدها تراقصت الأرض وما عليها وانهارت 
البلدة القديمة بعد دقيقة. لم يكن ممكنا التفكير حتى بالهرب أو النجاة أو إنقاذ 

أحد«.
وفي هذا الســياق يســتذكر عباســي كوارث أخرى منها الهزة المدمرة عام 
1927 وقبل ذلك جائحة الكوليرا التي قتلت ربع ســكان طبرية عام 1902. ويرى 
عباسي كمؤرخين آخرين أن خطوات ظاهر العمر الذي قتله العثمانيون في عام 
1775 ولاحقا قضوا على أبنائه، كانت ذكية وساهمت في تطوير طبرية وتوسيع 
رقعة حكمه وقد تركت آثارها على المدينــة لأكثر من قرنين، حتى نكبتها، منوها 
أن طبرية تحولت لمدينة مختلطة تميزت بالعلاقات الطيبة بين الســكان العرب 

واليهود فيها وبقيت كذلك حتى نهايات الانتداب البريطاني.
وعن ذلك يتســاءل عباسي في مقدمة الكتاب: وبسبب ذلك بالذات كان البتر 
الدراماتيكي غير المســبوق للعلاقات الطيبة بين العــرب واليهود مفاجئا وغير 
متوقــع عام 1948  وبعكس مدن مختلطة أخرى مثل حيفا ويافا وعكا التي بقيت 
مدنا مختلطة بعد النكبــة تم طرد آخر عربي من طبرية التــي كانت أولى المدن 

الفلسطينية المنكوبة رغم تميزها بعلاقات جيرة وتعاون بين العرب واليهود.
ويشــير لوجود ثلاث روايات حول »إخلاء عرب طبرية« الأولى إسرائيلية 
وواســعة الانتشــار ومفادها أن عرب طبرية هم من غادروا ولــم يطردوا من 
المدينــة. والرواية الثانيــة بريطانية ومفادها أن الإخــلاء تم بطلب من العرب 
وأنهم اقترحوا من جملة مقترحات الانتداب نقلهم الى صفد واســتحضار يهود 
صفد الى طبرية. أمــا الرواية الثالثة فهي فلســطينية ووردت في كتاب عارف 
العارف »نكبة فلســطين« وبموجبها مارس البريطانيــون ضغوطا هائلة على 

عرب طبرية بعد استسلامهم وأمروهم بمغادرتها. 
وينوه أن العارف يتحدث عن استســلام رغم عدم وجود وثيقة استســلام 
بعكس ما جرى في الناصرة بعد ثلاثة شــهور. ويســتنتج عباسي من مراجعة 
الروايــات الثلاث أن »الإخــلاء« جاء نتيجة ضغط عســكري ثقيــل من جهة 
»الهغاناه« تســبب بقتل عشــرات من ســكان المدينة ومن قريــة ناصر الدين 
المجاورة، ونتيجــة ضغط بريطاني كبير على العرب مــن أجل الإخلاء. ويلفت 
المؤلف إلى أن القرار اليهودي لم يعد محليا في طبرية وصار بيد قيادة الهغاناه 
القطرية وأن إخلاء العرب منها هو جزء من سياسة واسعة أكثر، مذكرا بأن مدنا 

وقرى لا تقل هدوءا عن طبرية لم تبق بعد الحرب«. 
ويشير الى ترحيل ســكانها العرب في 18.04.1948  تاركين خلفهم أراضيهم 
ومنازلهم وممتلكاتهم وكل ما كسبوه جيلا بعد جيل. وعن يوم التهجير المشهود 
والموثــق بالصور يتوقف المؤرخ عند قضية جوهريــة جدا وهي طرد العرب من 
طبرية رغم مواقفهم التقليدية المعتدلة وعدم تعاونهم مع جيش الإنقاذ أو جهات 

من خارج المدينة.

المدن المختلطة... والأسئلة الكثيرة

وطبقا لمصطفى عباسي فإن قضية طبرية مهمة جدا وهي تبعث أسئلة ترتبط 
بالحياة المشتركة داخل »المدن المختلطة« وقد حاول معالجتها ومنها السؤال لأي 
مدى قامت هذه العلاقات حقا على رغبة صادقة وحقيقية وعلى أســاس راسخ 
من الاحترام المتبادل ورفــض الأيديولوجيات القومية والدينية المتطرفة. كذلك 
يعالج الكاتب أسئلة أخرى منها كيف نجح واقع الحياة في العقد الأخير من فترة 
الانتداب خاصة بعد الحرب العالمية الثانية في طمس ميراث الحياة المشــتركة 

بين العرب واليهود داخل طبرية؟
 وفي حال كانت فعلا العلاقات جيدة كما يستشف من الشروحات والشهادات 
المتوفرة كيف انهارت كبرج الورق؟ لماذا لم نشــهد محاولة جدية من قبل العرب 
في طبرية لمعارضة الإخلاء والصمود؟ لماذا لم يقــم جيرانهم اليهود ببذل جهد 

صادق وحقيقي لمنعه؟ 
ويمضى عباســي بتساؤلاته فيقول ينبغي السؤال هل رأى العرب في المدينة 
بـ »إخلائهم« خطــوة مؤقتة ريثما تهدأ الأوضاع… وهــل رأوه كذلك جيرانهم 
اليهود أيضا؟ وأي جهات يهودية سعت كي يكون الإخلاء أحادي الاتجاه بدون 
رجعة؟ ويؤكد أن المدينة شــهدت تعاونا في إدارة المنظومات المدنية بما في ذلك 
البلدية المشتركة لجانب الاحتفاظ بحواجز ومنافسة وعدم اهتمام باحتياجات 
وطموحــات الطرف الآخر مثلما توفــرت فيها إرادة معلنــة للتطور والازدهار 
الاقتصادي لصالح كل ســكان طبرية وفي نفس الوقــت رغبة مكتومة وأحيانا 

مكشوفة بالتنافس الاقتصادي. 
وبالنســبة له فإن المعلومات والدراســات عن طبرية الانتدابية شــحيحة 
مقارنــة بمدن أخرى رغم أن هــذه الفترة مركزية في تاريخ هــذه المدينة ورغم 
تحولاتها الكبيرة. ويشــير لقلة مواد التاريخ الاجتماعــي في المواد التاريخية 
المكتوبة عن طبرية كالحياة المشــتركة، ومعاناة الشــعبين فيها: )إخلاء العرب 

يســتخدم المؤرخ مصطلح إخلاء بــدلا من طرد وتهجير فــي كثير من صفحات 
كتابه( واليهود الذين بقوا فــي المدينة لكن بيوتهم هدمت على يد الدولة الفتية 
عام1948 كما يشــير عباســي لتركز معظم الدراســات التاريخيــة عن طبرية 
بالسكان اليهود حيث يتم التعامل مع السكان العرب في سياق الصراع العربي 

اليهودي في أحيان كثيرة.
وينــوه المؤلف لقلة الكتــب التاريخيــة العربية عن طبريــة ولعدم تأليف 
دراســة شــاملة عنها عدا كتابي إبراهيم يحيى الشــهابي وعاصم سخنيني. 
وطبقا لـ عباســي فإنه من هنا بقيت المعلومات شــحيحة وسطحية عن سكان 
طبرية العرب، قادتهم، طبقاتهم الاجتماعية، الحياة الدينية، الحياة السياسية 

وطابعها وعن مصادر رزقهم. 
ويتابع »دراســة تاريخ العرب في طبرية لا تعني إهمــال تاريخ اليهود فيها 
فكونها مدينــة مختلطة هناك نقاط تمــاس ولقاء كثيرة بــين العرب واليهود، 
في مؤسسات سلطوية إدارة بلدية مشــتركة، والاقتصاد والتجارة، والأماكن 
العامة كحديقــة المدينة وحمامات طبريــة والبحيرة والتعــاون في بناء بنى 
تحتية والســياحة والتعليم المشــترك في بعض المدارس. كل ذلك ألزم بعلاقة 
يومية وعمل مشــترك للعرب واليهود وينبغي رؤية الصورة كاملة«. كتابه هذا 
يضاف لدراســات أخرى عالجت منظومات الحياة في مــدن البلاد في الفترتين 
العثمانية والانتدابية مثل دراسة بشــارة دوماني حول نابلس ومحمود يزبك 
عــن حيفا ودوتان هليفي عن غزة وهيلا طال عن بئر الســبع علاوة على كتاب 

عباسي هو نفسه عن صفد.

بيوتها سود وسكانها ورود

يشــتمل كتاب مصطفى عباســي عن طبرية علــى11  فصلا أولهــا يتناول 
ثلاثينيات القرن الثامن عشــر، قــرن التحولات الكبيرة التي شــهدتها المدينة 
من إعادة البناء من قبل الشــيخ طاهر الطبري وحتــى الإصلاحات العثمانية 
)التنظيمات( التي أدت لمســيرة تحديــث في المدينة والبــلاد. ويعالج الفصل 
الثاني فترة الاســتعمار البريطاني )حكم الانكليــز ـ  وفق مصطلحات الكتاب( 
وطابعها ومؤسســاتها. فقد شــهدت طبرية في هذه العقود الثلاثة ترجيح كفة 

اليهود في إدارة المدينة المختلطة على حساب سكانها العرب. 
كما يعالج الفصل الثاني اتســاع المدينة وتسريع الخروج من داخل الأسوار 
التاريخية من خلال بناء أحياء عربية ويهودية جديدة وجعل المدينة مدينتين: 
طبرية العتيقة وطبريــة الجديدة خاصة في اتجاه الغرب والشــمال الغربي، 
موضحا أن العرب ســكنوا في حي خاص بهم عرف بالمحلة الشمالية بينما أقام 
اليهود في المحلة القبلية ولاحقا بنيت الأحياء الجديدة خارج الأسوار وأبرزها: 
جب اللبان، والقلعة، وجبل اللوز وهي في الناحية الشــمالية بالأســاس والى 
جانبها بنيت ثلاثة أحياء يهودية جديدة: ميمونة، وكريات شــموئيل وأحفاه. 
وينوه لكون معظم بيوت طبرية حجرية مبنية من الحجارة البازلتية السوداء 

ولذا اعتاد أهاليها القول: »طبرية بيوتها سود وسكانها ورود«.

طبرية الجديدة

ويتناول الفصل الثالث البنية الســكانية والاجتماعيــة لطبرية الانتدابية 
والتحولات التي شهدتها وقد تأرجح الميزان السكاني بين العرب واليهود جراء 
عدة عوامل حتى تساوت أعدادهم عشية نكبتها حيث بلغ تعدادها12000  نسمة. 
أما الفصل الرابع فيعالج جهاز التعليم في طبرية والحياة الثقافية ويحاول فهم 
سبب عدم بناء مدرســة ثانوية فيها بخلاف مدن أخرى في الجليل كصفد وعكا 
والناصرة ويستنتج أن سكان طبرية لم يبذلوا جهودا كبيرة للتعليم والثقافة. 
ويشير لوجود مدرســة للبنات )الأميرية( ومدرســة ابتدائية حكومية أخرى 
للبنين وبجانبها مدارس تبشــيرية منها مدرســة الراهبات )الفرنسيسكانية( 
ومدرســة الأحد البروتستانتية وما زالت عمارتها ســالمة وكافتها خرجت عربا 
ويهودا تعلم كثيــرون منهم في مدارس ثانوية قريبة قبــل الالتحاق بالجامعة 

الأمريكية في بيروت. 
وفي الحياة الثقافية انتشــرت نواد رياضية واجتماعيــة كالنادي الثقافي 
العربي ونادي النهضة فيما لم تســتكمل عملية بناء ســينما عربية في طبرية 
بتوجيه مــن صدقي الطبري رغم كــون المجتمع الطبراني محافظــا بأغلبيته. 
ويخصص الفصــل الخامس للحيــاة الدينية فــي طبرية التي ســكنها أتباع 
الديانات الثلاث ويتوقف عند مســاجد وبعض مقاماتها كمقام الســت سكينة 
والمســجد العمري وجامع الرمل المغلقين بحالة يرثى لها بخلاف الحالة الممتازة 

لأديرتها وكنائسها.
ويخصص الفصل السادس للحياة الاقتصادية في طبرية التي ربطت بالتيار 
الكهربائــي عام 1923 لكنها تخلفت عن ركب التطــور والازدهار الاقتصادي في 
حيفا ويكشــف عن ســيطرة اليهود على المرافق الاقتصاديــة خاصة التجارية 
والســياحية كالفنادق )15  من 18 فندقا من بينها ثلاثــة فنادق عربية: الفندق 
العصري التابع لعائلة ســحتوت، ولاكوندا صلاح الدين التابع لأمين مرعشلي 
وماجيستيك التابع لاســكندر حوراني( والمطاعم والمقاهي والبنوك. في المقابل 
هيمنت عائلــة عاقل على ســوق المواصلات بين طبرية وبــين صفد والناصرة 
وحيفا والقدس وغيرها علاوة على عائلات أخرى كـالستوت ونجية التي سبق 

وتولت إدارة حمامات طبرية الساخنة. 

ويورد الكتاب تفاصيل عن أصحاب المهن وسط مقارنتهم مع مدينة الناصرة 
القريبة ومن جملة التفاصيل الصغيرة الكثيرة يشــير للحلاق الأبرز في طبرية 
نعيم شــاهين. ويقول نقلا عن أنيس الصايغ أن زوجته كانت الســيدة المسلمة 
الأولى التي قصت شــعرها وكانت تظهر بلا حجاب منوها لمرفق صيد الســمك 
الذي ســيطرت عليــه عائلة خوري وهكــذا يتطرق لفرع الزراعــة والعمل في 

الوظائف.

بلدية مشتركة

والســابع يعالج موضوع البلدية المشتركة في ظل صراع قومي ويتوقف فيه 
عند الفيضان الذي أغرق المدينة عام 1934 وتسبب بقتل بعض مواطنيها علاوة 
على أضرار مادية كبيرة. ورغم محاولات العرب واليهود في طبرية الابتعاد عن 
الصراع المحتدم خلال الثورة الفلســطينية الكبرى قتل عدد من رجال الجمهور 
من الطرفــين ومنهم رئيس البلدية اليهودي زكي الخديــف عام 1938  واغتيال 
عضــو البلدية المحامي إبراهيم اليوســف. لكن الأمور لم تخرج عن الســيطرة 

داخل المدينة.
أما الفصل الثامن فيتطرق لقرى قضاء طبرية، فيما يستعرض التاسع الحياة 
السياســية في المدينة ومكانة/  وظيفة الحركة الوطنية الفلسطينية فيها ودور 
عائلة الطبري )العائلة الأرســتقراطية أو الاقطاعيــة المركزية في طبرية طيلة 
قرون( فيها التي أشــغل عدد من أبنائها رئاســة بلدية طبريــة قبل أن تنحصر 
باليهود فــي فترة الانتداب نتيجة سياســات الإقصــاء البريطانية للموظفين 
العرب في البلدية والمؤسســات الأخرى وهذا ما يســتعرضه بشــكل تفصيلي 

الراحل أنيس الصايغ في مذكراته. 
ويهتم التاســع بالحياة السياســية وبمكانة ودور الحركة الوطنية العربية 
الفلسطينية في المدينة وريادة عائلة طبري للحياة السياسية وللحركة الوطنية 
في طبرية وتأثير تبدل الأجيال على أداء العائلة وعلى المدينة معتبرا أن قائدها 
الأخير صدقــي طبري لم يتمتع بدراية وحكمة والــده الذي عرف كيف يحتفظ 
بعلاقات طيبة مع الحركة الوطنية الفلســطينية والقيادة القطرية والاحتفاظ 
بالعلاقات مع الســكان اليهود في المدينة المختلطة مدركا بعمق طبيعتها موازين 

القوى فيها.
ورغم الميــل التقليدي لعائلة طبــري الى عدم تعزيز العلاقــات مع الحركة 
الوطنية الفلســطينية والاحتفاظ بـ »خط معتدل ومســتقل بقدر معين« لكنها 

اضطرت لذلك مع تصاعد الخطر والتوتر عشية الحرب عام 1948.
يشير عباسي إلى أن »البحث« يظهر أن »إخلاء عرب طبرية« تم نتيجة جملة 
عوامل مــن بينها انتقال مركز اتخاذ القرار اليهــودي إلى خارج المدينة، لقيادة 
»الهغانــاه« القطرية. في المقابــل ينوه الباحث أن صدقي الطبري اســتصعب 
مجابهة مجموعة صغيرة من المســلحين ســعت لأن تكون ندا لـ »الهغاناه« في 
المدينة وخارجها ويتابع: أكثر من مــرة أعطت هذه المجموعة »الهغاناه« ذريعة 

لمهاجمة الأحياء العربية بشراسة«.

دير ياسين الثانية

ويكرس الكاتب الفصل العاشــر للعــرب في طبرية خلال الأيــام المصيرية 
في نكبة 1948 فهي المدينة الأولى التي ســقطت قبل أن تتبعها حيفا في الشــهر 
ذاته بفارق أيام. ويشــير للمفاعيل التي تركتها »الهجمة على قرية ناصر في 12 
أبريل/ نيسان 1948 في إشارة للمذبحة التي اقترفتها »الهغاناه« بحق مسلحين 
ومدنيين في هذه القرية المجاورة انتقاما لإطلاق نار منها على أحياء يهودية في 
المدينة منوها لباحثين يهود اعتبروا ما شهدته ناصر الدين مشابها لدير ياسين 
التي تعرضت لمذبحــة قبل ذلك بثلاثة أيام، من ناحية ترويع الســكان وضرب 

معنويات عرب طبرية.
وينشغل الفصل الحادي عشر بتوسع في هدم السلطات الإسرائيلية البلدة 
القديمة في طبرية وهي مسيرة استمرت حتى 1959 ويربط بين كل هذه الفصول 
خيط واحد يتمثل بتتبع التاريخ الاجتماعي لطبرية وبواسطته يعاين عباسي 
المجتمع الطبراني على تشــكيلاته وطبقاته منذ ثلاثينيات القرن الثامن عشــر 

وحتى نهاية الانتداب بالتركيز عليه )1948 ـ 1918(.
يســتند الكتاب على تشكيلة مصادر وأرشيفات إســرائيلية وفلسطينية في 
فترة الانتداب ومذكــرات صدقي الطبري الذي لم يبق فــي البلاد بعكس بقية 
رؤســاء عائلة الطبري ومذكرات الشيخ طاهر الطبري المكتوبة عام 1949 تحت 

عنوان »الحيران«.
ويبــدو أن الكاتب عباســي لم يســتخدم الرواية التاريخية الفلســطينية 
الشفوية في دراسته الصادرة ضمن كتاب يشمل بعض الصور التاريخية لمعالم 

المدينة ونحو 300 صفحة. 
وكان الاعتمــاد على هذه الرواية الشــفوية يوفّر معلومــات مهمة عن حياة 
الترفيــه في هذه المدينة الجميلة على ســاحل البحيرة التــي ذكرت باقتضاب 
شديد وغير مكتمل كالإشارة للفعاليات الموسيقية والفنية في مواسم السياحة 
)بالأســاس من عيد الميــلاد لعيد الفصح( خاصة في منطقــة الحمامات كدعوة 
الفنان يوســف وهبي مــن مصر عــام 1942  وعن ذلك قال المؤلــف لـ »القدس 
العربي« إنه لم يعثر على شــهود عيان وســماع ملائمين بحوزتهم شهادات عن 

طبرية قبل وبعد 1948.
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»لغز« تهشيم أعرق وأهم النقابات المهنية

الأردن: »هجوم« على »نقابة المهندسين« والكل »متهم«

الزغبي ردّ عبر »القدس العربي« متهماً عون وتياره بالانقلاب على حرب التحرير والالتحاق بالأسد و»حزب الله«

لبنان: باسيل يسمّي مرشحيه وليس بينهم فايز كرم ويهاجم 14 آذار والثورة والمتلوّنين 
بري وجعجع يطلقان اليوم الحملات الانتخابية

عمان – »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 قــد لا يجــد المراقــب الحصيــف والحريص مــا يمكــن أن يقنعه 
بتلــك الانحيــازات الأجنداتيــة العبثية التي تقفز في ذهن شــريحة 
المهندسين، تحديداً وهم يحاولون »خدش« نقابتهم العريقة بطريقة 
غير مفهومة، لا بل الإســاءة لها، ولاحقاً الانسجام مع فكرة إخراج 
أعــرق النقابات المهنية في الأردن عن ســكتها ودورها المهم، ودون 
أســباب واضحة باســتثناء جموح رغبة أطــراف عدة نحو تجريف 

المحتوى السياسي والنقابي وبلا بديل.
 حجم الانقســام والتنابز وتبادل الاتهامــات في أضخم وأعرق 
نقابــات الأردن المهنيــة أصبح لغــزاً، خصوصــاً أن التحالفات عند 
التفاصيــل تمضــي أو تولــد أو تــذوب بالقطعة والتقســيط ودون 
مبــادئ واضحة، وأيضــاً بعيداً عــن الصراع السياســي الإيجابي 
الذي كان له الفضل دوماً في تكريس تقاليد نقابية جعلت شــريحة 

المهندسين مقدرة في الواقع الاجتماعي والرسمي والمهني.

حمى الاتهامات

مؤســف جداً رصد حمى تبــادل الاتهامات والرغبــة في الإعاقة 
بين المهندسين الذي يشكلون طبقة مثقفة وثقيلة خلافاً لأن نقابتهم 
تمثــل أكثــر من 120 ألــف مهندس علــى الأقل لدى مؤسســة كانت 
دوماً بيت خبرة، ومعاوناً شرســاً للدولــة والحكومة، وقائداً لبقية 
النقابات المهنية. بصراحة، »يســيء المهندســون لأنفسهم بطريقة 

غير واضحة«، كما يقدر وليد مطر عضو النقابة منذ ربع قرن.
 والخلافــات بــدأت بتجاذبــات بــين القائمــة التي تمثــل ميول 
وتحالفــات التيــار الإســلامي وقائمة أخــرى مهنية أنهت ســطوة 
الإســلاميين بعد ربــع قرن قبل ســنوات، وفي نســخة الانتخابات 
لفــروع النقابــة قبل أقل من شــهر كانت أجــواء الاحتقــان كبيرة، 
ووثقت صوراً ومشــاهد غير لائقة، وبرزت ممارســات غير مألوفة 
فــي الســابق.  وهنــا احتــج التيــار الإســلامي وأعلن الانســحاب 
ل  من مشــهد الرقابــة، برمته وفي توقيــت حســاس وبذريعة تدخُّ
الســلطات الخارجي عبر تحشــيد مهندســي القطاع العام بشــقيه 

العسكري والمدني بهدف التدخل لصالح قائمة محددة.
وهي تهمة إثباتها في الواقع معقد، وإن كان من المرجح أن التيار 
الإســلامي فيه اليوم فائض من الاحتقانات والإشــكالات الداخلية 
تم تفريــغ جــزء منه عبــر فوضى نقابة المهندســين. فكل مــا يقوله 
الإســلاميون اليوم بخصوص مســألة المهندســين هــو فقط تعليق 
المشاركة رداً على التدخل الرسمي، وقد استمعت »القدس العربي« 
للأمين العام لجبهة العمل الإســلامي الشــيخ مراد العضايلة، وهو 
يقول متأسفاً بعدم الحرص على البقاء في تلك النقابة، فهي جسم 
ثقيل ومديون بعشــرات الملايين من الدنانير، ومن يريد التدخل في 
انتخاب المهندســين الحر لممثليهم ســتترك له الســاحة لكي يتحمل 

المسؤولية.
 النمط الذي يقترحه العضايلة يعكس نفسه أيضاً على انتخابات 
البلديــات، لأن الأخيــر مصر علــى قناعة كــوادر التيار الإســلامي 

بحصول تدخل واستهداف منظم.
 لكــن الزهد السياســي المنضبط فــي لهجة الشــيخ العضايلة لا 
يظهر فــي الجملة التكتيكية أو اليومية وأحيانــاً التحريضية لنخبة 

التيار الإسلامي في مجمع النقابات المهنية، مما يوحي مجرد إيحاء 
بــأن التيار لا يريد فقط الزهد بترك معركة انتخابية، لكنه يدخل في 
خط اشــتباك غامض عبر بعض قياداته ونشطائه النقابيين بهدف 

عدم ترك الأمور مستقرة.
هــل القصــد مــن تصرفــات بعــض الإســلاميين فــي النقابات 

»التخريب فقط«؟
يطرح بعــض المســتقلين والخصوم هذا الســؤال. لكــن نقابيين 
بارزين من بينهم الناشــط المهم ميســرة ملص، يــردون التعبير عن 
الأسف لما يجري؛ لأن »نقابة المهندسين انتهت« وهي إجابة يرفض 
-رغم الإشكالات- نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، كما يفيد 

لـ»القدس العربي«، »التسليم بها أو الاستسلام لها«.

سؤال محرج

 الإجابــة علــى ســؤال »تخريب المهندســين جميعــاً لنقابتهم« لا 
تبــدو حاســمة؛ فالانطباع يشــير إلــى أن خصومــة الأيديولوجيا 
مــع اليســارين والقوميين والمدنيــين وغيرهم في نقابة المهندســين 
أو غيرهــا، قد تدفــع في اتجاه المنطــق القائل بأن الإســلامي قد لا 
يمانع مســتقبلًا من إفســاد المشــهد الحالي ضمن نقطة تقاطع مع 
أجندة رســمية خلفيــة معنية بإضعــاف النقابة المهمــة حتى يعود 
لاحقاً للثنائية القديمة التي اســتمرت لربع قرن، وعنوانها الإخوان 

المسلمون والدولة فقط.
  تلــك نظريــة تحتــاج إلــى اختبــار، لكــن هــل يمكــن للخصومة 

الأيديولوجية أن تؤسس لمنطق من هذا النوع؟
 ســؤال محــرج، فبراغماتيــة الإســلاميين مرصــودة بين الحين 

والآخــر، وزهدهــم العلني بكل مســاحات الانتخابات قــد لا يكون 
أكثــر من جملة مسيســة، والبقاء فقط في مســتوى توجيه الاتهام 
للإســلاميين حصراً والتشــكيك بهم دوماً لا يعنــي بأن خصومهم 
الأيديولوجيين في الســلطة أو في النقابــات المهنية هم دوماً الأدق 
أو الأصــدق، دون أن يعنــي ذلــك بطبيعــة الحــال أن »تصرفــات« 
الإســلاميين نقابيــاً إيجابيــة أو بناءة، مــع أن مســؤولياتهم أكثر 
وأكبــر مــن غيرهم. لذلك، المشــهد معقد فعلًا، والســلطة نفســها لا 
توضــح للجمهور خلفية الأســباب التــي تجعلها معنية بخشــونة 
ملموسة بإضعاف نقابة مهمة جداً كانت دوماً رديفاً للدولة وتقوم 

بواجبات عملاقة في الإطار المهني وفي إطار الأعمال والمال.
وباختصــار، الجميــع يهجم اليوم علــى نقابة عريقــة. والجميع 
يحاول تهشيم هذه النقابة وإضعافها، واللافت جداً أن هذه العملية 
التخريبية سواء تورط بها الإســلاميون أو الرسميون أو المعتدلون 
من أبناء تيار نمو أو بعضهم، سلاحها الوحيد واليتيم هو المهندس 

الأردني نفسه الذي يتحرك بلا صحوة ولا على التعيين اليوم.
لصالح الفوضــى التي اجتاحــت انتخابات المهندســين الفرعية 
حتــى الآن وعبرت عن نفســها بشــكل غريــب، فقد ارتفعــت فجأة 
تعبيــرات الهويــات الفرعية في مكان لا يناســبها إطلاقاً. وارتفعت 
معها تكتيكات الإســلاميين المتناقضة، وبالتوازي مع تفسخ لا أحد 
يعرف مصدره في تيار مهني مثير يحمل اسم نمو، ويبدو أن صوت 

السلطة يطرقه أحياناً أيضاً.
 طبعــاً، لا أحــد يســتفيد من هــذا التهشــيم إلا إذا كان المســتفيد 
غامضــاً ومجهولًا، والأهــم أن الشــرائح التي تزعم أنها مسيســة 
وحريصة على المهنة والنقابة هي نفســها معاول الهدم والتجاذب 

اليوم. 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 لم تكن عطلة نهاية الاســبوع بــاردة كبرودة 
الطقس في لبنان بل كانت ســاخنة بفعل المواقف 
الحادة التي صدرت عن بعض الاطراف السياسية 
وخصوصاً رئيــس التيار الوطنــي الحر النائب 
جبران باسيل الذي وعشية ذكرى ثورة الارز عام 
2005 ضد الوصاية الســورية هاجم 14 آذار التي 
وصفها بـ«المزوّرة والكاذبة«، معتبراً »أن 14 آذار 
/مارس الاصلية هي في عام 1989 يوم أعلن العماد 

ميشال عون ما سُمّي »حرب التحرير«.
وقال باسيل في المؤتمر السنوي السابع للتيار 
الذي أعلن فيه مرشــحيه في الدوائر: »صمدنا 15 
عامــاً لنحقق التحرير ونحن مســتعدون لنصمد 
إلى  »أنظروا  التحرر«. واضــاف:  ســنين لنحقق 
كذبتهم في 14 آذار كيف ســقطت؟ 33 سنة على 14 
اذار الأصليــة في عام 89 بقيت واســتمرت معنا، 
بعدما سقط القناع عن 14 آذار المزورة، صمدت 14 
آذار الصادقة وسقطت 14 آذار الكاذبة تماماً مثلما 
نحن الثورة الصادقة نصمــد ونبقى وهم الثورة 

الكاذبة ويسقطون«. 

»متل الحرباية«

ورأى »أن هنــاك حزبــاً كبيــراً فــي لبنان هو 
حزب الفســاد وهو »متــل الحربايــة«..«، وقال 
»المتلوّنون تنعّموا بالمكتســبات في زمن الوصاية 
وعندمــا انتهــى بدّلــوا جلدهم وركبــوا موجة 
الحريــة ورفضوا بعدها التنازل عن مكتســباتهم 
وفشّلوا الإصلاح وسبّبوا الإنهيار في 17 تشرين/

أكتوبر«رجعوا بعدها بدّلوا جلدهم وصار إسمهم 
ثورة«، معتبراً أن »الحرباية مش بس بتغيّر لونها 
كمان بتغيّر الحقيقة وعــم تحاول تغيّرلنا لوننا.. 
الحرامي والفاســد بــدّو يعملنا مثلــه.. هيدا هو 
الاغتيال المعنوي وهوّي أصعب بكتير من الإغتيال 
الجســدي لأن الرصاصة بتقتلك مــرّة أما الكذبة 

والشائعة فبتقتلك كل مرّة«.
وتابع في إشــارة ضمنية إلى القوات اللبنانية 
والقوى التغييرية: »الحرباية بدّلت موقفها وألغت 
الدائــرة 16، وحرمت اللبنانيين في الخارج من أن 
يترشــحوا ويتمثلوا مباشرة بنواب منهم ويكون 
عندهم خيــار التصويت بين نواب الداخل الـ 128 
او نواب الخــارج الـ 6. الحربايــة غيّرت موقفها 
من الميغاســنتر، وألغتــه. الحرباية غداً تمشــي 
في الليل بثياب الثورة، ووطن الانســان وتتنكّر 
بثيــاب راهبة توزّع مالًا وتفســد مجتمعاً بكامله، 
الحرباية  تتفــرّج.  الدوليــة  الاشــراف  وهيئات 
في الانتخابــات تغيّر اســمها، وتصبح منظمات 

وجمعيّــات وتســميات، إنما في النهاية المشــغّل 
واحــد والمموّل واحــد، وغداً ينضمّون لمشــروع 
الكاذبة،  الثورة  واحد مع الحرباية الكبرى، رأس 
وملهمهــا.. يجمعوهــم على المشــروع الخارجي 

ويختلفوا لوحدهم مع بعضهم بالداخل«.

إسقاط جبران

للانتخابات  مشــروعهم  »أن  باســيل  واعتبر 
»إســقاط جبران والتيار« وليــس إصلاح الدولة 
والاقتصــاد. ونقــول للدول تعاونــوا معنا نحن 
وطنيــون وأوادم ولا نتقاضــى أمــوالًا« وقــال: 
»المجرم حتّى لو خرج من ســجنه بجســده يبقى 
ا  مسجوناً بفكره وإذا لم يكن له غطاء ليقتل جسديًّ
ا، لكن المهم أن يقتــل، ومنذ 2005  فيقتل سياســيًّ
عملوا علينا حملــة اغتيال«. وســأل: »افترضوا 
انهم ربحوا الانتخابات وصاروا الأكثرية الوهمية 
هل سينزعون ســلاح »حزب الله« أو يمنعونه من 

الدخول إلى الحكومة؟«، مشيراً إلى »أن العقوبات 
لن تُرفَع عنه طالما هناك انتخابات و«ما حدا بيقدر 
يدفنّا نحنا وطيبين وما خلصتوا منا ولا بتخلصوا. 
يلّي ما قــدروا ياخدوه بالحرب، مــا رح نخلّيهم 
ياخدوه بالتفقيــر، ويلّي بعد ما قــدروا ياخدوه 

بالفساد، ما رح نخلّيهم ياخدوه بالانتخابات«.

»التحالف مع حزب الله«

وتطرّق إلى انفجار مرفأ بيروت فقال »افتكروا 
أنهــم بيدفنونا بمجــرّد قبولنــا بمقايضة حقيقة 
المرفأ بمصالحنا السياســية! وين صارت كذبتهم 
بالمقايضــة؟ ويــن صــارت حقيقة المرفــأ؟ وين 
ســاكتين عن عدم صدور القــرار الظني؟ تاركينه 
ما يطلع ليســتفيدوا منــه بالانتخابات؟«. وختم 
معلناً التحالــف مع حزب الله بقولــه »من مدّ لنا 
يده للتحالف الإنتخابــي هو حزب الله كما مددنا 
له يدنا في 6 شــباط/فبراير 2006 عندما حاولوا 

عزلــه.. »بــدّن يخنقونــا ويعزلونا بــس نحنا 
منتنفس حريّــة وبقوّتنا وبتحالفنــا رح ننجح. 
الانتخابــات بتقــدر تكــون اشــارة إذا بيريدوا 
يحافظــوا على الشــراكة وعلى اهميــة الوجود 
المســيحي وعلى رمزيــة رئاســة الجمهورية بأن 
يكــون علــى رأس الجمهورية شــخص منتخب 
من اللبنانيين على دورتين اولى عند المســيحيين 
وثانية عند كل اللبنانيين. فهل يتجرّأ المرشــحون 

على تبنّي هذا التعديل الدستوري؟«.
بعد ذلك، أعلن باسيل أســماء مرشحي التيار 
وليــس بينهم العميــد فايز كرم المتهــم بالتعامل 
مع اســرائيل بعدما أبــدى حزب اللــه انزعاجه 
واعتراضه على الامر، وتضمنّت لائحة المرشــحين 
وجيمي  درغــام  أســعد  التالية:عكار:  الأســماء 
جبور، الكورة: جورج عطالله، زغرتا: بيار رفول، 
جبيل: سيمون أبي رميا، البترون: جبران باسيل، 
كسروان: ندى بستاني، المتن: إدي معلوف، الياس 
أبو صعب، ابراهيــم كنعان، بعبــدا: آلان عون، 

عاليه: سيزار أبي خليل، الشوف: غسان عطالله، 
بيروت الأولى: نقولا الصحناوي، جزين: ســليم 
خوري، أمل أبو زيد، زياد أســود، زحلة: ســليم 
عون، بيــروت الثانية: إدغار طرابلســي، البقاع 
الغربي: شربل مارون، أما مرشــح الكاثوليك في 

البقاع الشمالي، فسيُحسم لاحقًا.

الزغبي يردّ

وفي ردّ على رئيــس التيار قال القيادي في 14 
آذار والكاتب السياسي الياس الزغبي ل »القدس 
العربي«: »بســهولة يمكــن لأي مراقب أن يقول، 
بعد ســماعه خطاب رئيــس »تيار العهــد«، إنه 
فعلًا مُصاب بعمى الألوان السياســية والوطنية. 
لقــد رأى أن »14 آذار 1989« )ويقصــد ما سُــمّي 
حرب التحرير من عمّه ميشــال عون ضد الجيش 
الســوري آنذاك(، هــي الأصلية ولا تــزال حية، 
بينما 14 آذار 2005 المعروفة بانتفاضة الاستقلال 
وثــورة الأرز طارئة، وقد ماتت ودُفنت«. واضاف 
»في الواقع، لقد دفن عون ووكيل تياره كل معاني 
انقلابهما  بفعــل  وشــعاراتها،  التحرير«  »حرب 
عليها حين التحقا برمز الاحتلال الســوري بشار 
الأسد سياسياً وواقعياً، وبمن أكمل احتلال لبنان 
أي »حزب اللّه« تحــت راية »ولاية الفقيه«، طمعاً 
بثنائية الســلطة والمال، وقد تجاهلا كلّياً شهداء 
الجيش وأســراه مع ســائر المفقودين والمخفيين 
قسراً في السجون السورية خلال زحفهما المتكرر 
إلى دمشق وبراد، ولا يزالان. والحقيقة أن »حرب 
1989« ليســت هي من حرّر لبنان، بــل هي التي 
الســوري  أمام الاجتياح  الباب  دمّرته وفتحــت 
للمناطــق الحــرة، وأباحت القصــر الجمهوري 
ووزارة الدفاع للاحتلال، وقتلت أو هجّرت الآلاف 
من الأحرار اللبنانيــين، بينما من حرّر لبنان فعلًا 
هي ثورة الأرز 2005 بتضامن ورعاية من المجتمع 
واستشــهاد   1559 الأممي  القــرار  عبــر  الدولي 
الرئيــس رفيــق الحريــري والمواقــف الوطنية 
التاريخية للبطريرك الراحل مار نصراللّه بطرس 

صفير«.
ورأى الزغبــي أن »مــا يؤكد العمــى الوطني 
والسياسي هو أن »الوريث« لا يأتي على ذكر ضدّ 
من كانت حــرب عمّه »التحريريــة« وكأنها كانت 
ضد أشــباح، لا هوية لها ولا هــدف، وبذلك يؤكّد 
عمق تبعيته لمــا يُعرف اليوم بـ«محــور الممانعة 
والمقاومة« الذي يســتبيح ســيادة لبنان ويرهن 
شرعيته. أما تغنّيه بســقوط »14 آذار 2005« فهو 
من باب التمنّي وليس من باب الواقع. فصحيح أن 
القوى السياسية لثورة الأرز تفرّقت لأسباب شتّى 
أبرزها ســوء إدارتها وتضارب مصالح أفرقائها، 
وإنهاكهــا باغتيــال قيــادات منها، لكنهــا باقية 
ومســتمرة في جوهرها وأهدافهــا، وهي التي في 

عمقها ألهمت ثورة 17 تشرين وأي انتفاصة وطنية 
والاستحقاق  ســتحصل.  أو  حصلت  وسياســية 
الانتخابــي المقبل ســيثبت أنها حيّــة، ولو تغيّر 
بعض قادتها، وذلك لأن قاعدتها الشــعبية لا تزال 
متفاعلة برغم كل محاولات تيئيسها من داخلها أو 
من خارجها. أما القول بأن »حرب 1989« بقيت ولا 
تزال موجودة فإنه ليس ســوى لإيهام المصفقين، 
فهي مجرد رقم في الماضي البائد ليس لها أي معنى، 
ويتم استذكارها بشكل فولكلوري لا مضمون لها، 
وقد تّم دفنها منذ عام 2005، بتجهيلها والخجل من 
الإشارة، ولو العابرة، إلى انها كانت ضد الاحتلال 
الســوري. وهذا إثبات جديد لمدى تهافت خطاب 
هذا الغارق تحت ركام سياسته المنحرفة وخطاياه 
الوطنية، مع ظهور ديماغوجيته بشــكل فاقع، في 
كل مناســبة انتخابية وفرصة انتهاز شــعبوي«. 
وختم »يبقى أن الادعــاء بنظافة الكف والعفة من 
المكاســب الصفقات، جوابه عند الناس، وما ترى 
وتســمع وتلمس وتشــمّ... من تكديس الثروات 

وروائح الصفقات«.
تجدر الاشــارة إلــى أن رئيس حــزب القوات 
اللبنانية ســمير جعجع ســيعلن من معراب ظهر 
الاثنين مرشــحي القوات والحلفاء في كل الدوائر 
الانتخابيــة تزامناً مع ذكــرى 14 آذار، فيما »تيار 
والتعاميم  البيانــات  إصدار  يواصل  المســتقبل« 
انطلاقاً من قرار الرئيس ســعد الحريري العزوف 
عــن الانتخابــات بضــرورة تقديم اســتقالة كل 
مرشــح وعدم استخدام اسم التيار أو شعاراته أو 
رموزه في الحمــلات الانتخابية. وانضم إلى قرار 
الحريري بعدم الترشــح النــواب عاصم عراجي 

ورولا الطبش جارودي ومحمد الحجار.

بري و»حزب الله«

وفي إطار اطــلاق الحمــلات الانتخابية يعقد 
رئيس مجلس النــواب نبيه بري بعد ظهر الاثنين 
مؤتمراً صحافياً في عين التينة يعلن فيه أســماء 
مرشــحيه للانتخابــات، فيما حزب اللــه يعتبر 
أن خصومــه بــدأوا يصابون بالإحبــاط نتيجة 
ســقوط رهاناتهم على إمكانيــة إحداث تغييرات 
كبرى لمصلحتهم في لبنان حســب ما أعلن النائب 
حســن فضل الله الذين كما قال »اعتبروا أنهم من 
خلال الانتخابات النيابية يستطيعون أن يغيّروا 
المعادلة في لبنان، فوجهوا الاتهامات والحديث عن 
الله، وبأنهم سيفوزون بالأكثرية  المقاومة وحزب 
النيابية من أجل أن يحاصروا المقاومة، لكن نتيجة 
الاســتطلاعات والتطورات التي تحصل والوضع 
الشــعبي العام، تبيّن أن ما قاله هؤلاء هو أوهام 
وأحلام يعيشــون فيها، وبدأنا نرى إحباطات من 
قبل قوى كانت تســن أسنانها وتشــحذ سيوفها 

لاستهداف المقاومة في الانتخابات«.

ما دلالات تسيير روسيا دورية في الجولان السوري المحتل حيث كان »الرمزZ« حاضراً؟
أنطاكيا- »القدس العربي« - من وائل عصام: 

تباينت آراء محللين عســكريين بشأن تسيير روســيا دوريات عسكرية عند 
الحدود مع الجولان الســوري المحتل. وكانت وســائل إعلام روسية قد نشرت 
مقطعاً مصوراً، يظهر تســيير الشــرطة العسكرية الروســية دورية عند الخط 

الفاصل بين سوريا والجولان المحتل.
وأظهــر المقطع جنوداً وآليــات، إضافةً إلى نقاط مراقبــة على تلال ومناطق 
مرتفعة في الهضبة، وبدا لافتاً أن بعض الجنود صوروا أنفســهم وهم يضعون 
رمز »Z«، وهو رمز الحملة العســكرية الروســية في أوكرانيــا. ويعتقد بعض 
المحللين أن ظهور الرمز »Z« يأتي في إطار محاولة روسيا تذكير إسرائيل بدورها 
العســكري في ســوريا، وخصوصاً في الجنوب الســوري، الذي يشهد تمدداً 
للميليشــيات المدعومة من »الحرس الثوري« الإيرانــي. فيما يرى العقيد الركن 
عبد الباســط طويل أن الدوريات الروســية تأتي بالتنسيق مع إسرائيل، مبيناً 
أن »أي تحرك عسكري في المنطقة الفاصلة يجب أن يتم بالتنسيق مع إسرائيل«.
وفــي تصريح لـــ »القدس العربــي« أكد طويل، أن التنســيق الروســي – 
الإسرائيلي في ســوريا يتم على مســتويات عالية، وهو يخص أمن إسرائيل. 
وحول الرمز »Z«، يقول »هو عبارة عن رمز لتفريق الألوية عن بعضها البعض، 
لكن مؤخراً جرى تسليط الضوء الإعلامي على أبعاده مع بدء روسيا اجتياحها 
لأوكرانيا، في 24 شــباط/فبراير الماضي«. وفي الســياق ذاته، يربط الصحافي 
الســوري عبد العزيز الخطيب بين تســيير روســيا للدوريات بمحاذاة هضبة 
الجــولان المحتلة، وبــين التهديدات الإيرانيــة الأخيرة بالرد بعــد تأكيد مقتل 

عقيدين في الحرس الثوري الإيراني في سوريا«.
وكانت الطائرات الإســرائيلية قد شنت في الســابع من آذار/مارس الحالي، 
غارة جوية على أطراف دمشــق، ليعلن الحرس الثــوري، في اليوم الثاني عن 

مقتــل اثنين من عناصر الحــرس الثوري الإيراني، هما: إحســان كربلايي بور 
ومرتضى ســعيد نجاد، فــي الهجوم. وقــال المتحدث باســم وزارة الخارجية 
الإيرانية، ســعيد خطيب زاده، إن الإجراء الإسرائيلي لن يمر دون عقاب، وإن 
أحد »أهداف المقاومة في المنطقة« هو تحميل إســرائيل المســؤولية عن مثل هذه 
الهجمات، في حين توعدت العلاقات العامة للحرس الثوري في بيان إســرائيل 

بدفع ثمن هذه »الجريمة«.
ويقول الخطيب لـ»القدس العربي« إن »روسيا لا تريد أي تصعيد في سوريا 
في الوقــت الحالي على الأقل، والدوريــات هذه لتذكر إيران وإســرائيل بأنها 

موجودة في سوريا، ولن تسمح بالتصعيد«.
وكانت قناة »كان« العبرية، قد أكدت أن قيادة الجيش رفعت مستوى التأهب 
الأمني في الشمال، تحسباً لأي رد إيراني محتمل على القصف المنسوب لإسرائيل 
في دمشق، مؤكدة أن مســتوى التأهب رفع بالذات في أوساط منظومات الدفاع 
الجوي وسلاح الجو وأجهزة الاســتخبارات. وقال موقع »يديعوت أحرونوت« 
الإســرائيلي، إنّ حالة التأهب هذه جــاءت بعد البيان الــذي أصدره الحرس 
الثوري الإيراني، عن مقتل اثنين من عناصره في القصف المذكور، وتهديده بأنّ 

إسرائيل ستدفع ثمن هذه الجريمة. 
وأوضح الموقع، أنّ الضابطين الإيرانيين كانا يعملان في مشروع تحسين دقة 
الصواريخ الذي توليه إيــران و«حزب الله« اللبناني أهميــة كبيرة، وتعتبره 
إســرائيل »خطاً أحمر«، ويدخل ضمن منع تزود »حزب الله« بأســلحة كاسرة 
للتوازن. وأشــار إلــى أنّ إيران كانت تردّ حتــى اغتيال قائــد »فيلق القدس« 
بالحرس الثوري قاســم ســليماني، قبل عامين عبر إطلاق صواريخ في اتجاه 
هضبة الجــولان المحتل، لكــن قدرات إيران في ســوريا تضــررت بعد اغتيال 
ســليماني، ولم تنجح في تنفيذ خطتها للتموضع عســكرياً في ســوريا، كذلك 

تمكنت إسرائيل من إحباط محاولات عديدة للانتقام.

سمير جعجعنبيه بريجبران باسيل

مشيّعون غاضبون من آل رباح حاولوا اقتحام ثكنة للجيش في بعلبك
■ بيروت - »القدس العربي«: وقع إشــكال أمنــي في منطقة بعلبك 
عندما أقدم عدد من المواطنين من عشــيرة آل رباح على محاولة اقتحام  
ثكنة لواء المشــاة الســادس التابع للجيش اللبناني كــرد على اطلاق 
حاجز ظرفي للجيش النار على سيارة يستقلها شخص من آل رباح من 
دون لوحات ورفض الامتثال لأوامر العناصر بالتوقف ما اضطرهم إلى 
اطلاق النار في الهواء ثم في اتجاه السيارة حيث أصيبت وانحرفت عن 

مسارها واصطدمت بعمود كهرباء وقتل سائقها.

 وأظهر فيــدو متــداول تجمعاً لســيارات ومواطنين أمــام حواجز 
اســمنتية للثكنة، وســمع صوت رصاص في المحيط. ولاحقاً، صدر عن 
قيادة الجيش – مديريــة التوجيه البيان الآتــي: »بتاريخ 2022/3/13 
وأثناء تشــييع جنازة الشاب غابي رباح في بلدة شعت – البقاع، أطلق 
عدد من المشــيعين النار في الهواء أثناء الاحتجــاج أمام مركز الجيش 
في المنطقة، ما اضطر العســكريين إلى إطلاق النــار في الهواء لتفريقهم 

ومنعهم من الدخول.

دورية للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

غياب مصر والسعودية عن منتدى أنطاليا يبرز الجمود في المسار 

خطوات تركية »جريئة« مع أرمينيا واليونان قد تؤسس لإعادة تحسين العلاقات مع أمريكا والاتحاد الأوروبي 
إسطنبول – »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الأحد، 
رئيس الوزراء اليوناني قبيل يوم واحد من اســتقباله 
المقــرر للمستشــار الألماني وبعــد يوم فقط مــن لقاء 
وزيري خارجية تركيا وأرمينيــا التاريخي في أنطاليا، 
فــي خطــوات دبلوماســية متلاحقة يتوقع أن تســهم 
في تحييــد الكثير من ملفات الخــلاف والتمهيد لإعادة 
تحسين العلاقات التركية مع الولايات المتحدة الأمريكية 

والاتحاد الأوروبي.
ويعتبر الخلاف التاريخي بــين تركيا وأرمينيا حول 
أحداث عــام 1915، إلــى جانب الخلافــات التاريخية 
والحديثــة بين تركيــا واليونان حول ملفــات الحدود 
والتنقيب عن الطاقة في شرق المتوسط، أحد أهم ملفات 
الخلاف بين أنقرة والحلفاء الغربيين، ومن شأن تحييد 
هــذه الملفات أن ينــزع فتيل الكثير مــن الخلافات التي 

فجرت العلاقات بين الجانبين طوال السنوات الماضية.
وفــي خضم حــراك دبلوماســي غير مســبوق على 
هامــش منتــدى أنطاليا الدبلوماســي الــذي حضره 
عشــرات من وزراء خارجيــة العالم، جــرى لقاء نادر 
بــين وزير الخارجيــة التركــي مولود جــاوش أوغلو 
ونظيــره الأرميني أرارات ميرزويان في إطار مســاعي 
البلدين لإعادة تطبيع العلاقات عقب عقود من القطيعة 
الدبلوماســية تســببت بالكثير من الخلافات بين أنقرة 

وحلفائها الغربيين.
وبينما تعهــد الوزيران في مؤتمر صحافي مشــترك 

عقب اللقــاء بـ"مواصلة عملية تطبيــع العلاقات"، أكد 
الوزير التركي إجراء مباحثات "مثمرة وبناءة"، في حين 
قال الوزير الأرميني: "اتفقنا في اجتماعنا على مواصلة 
عمليــة التطبيــع من أجل إقامــة علاقات دبلوماســية 
وفتح الحدود دون شــروط مســبقة". كما تسعى أنقرة 
لرعايــة مباحثات لإعادة تطبيع العلاقــات بين أرمينيا 

وأذربيجان. 
ومنذ أشــهر بــدأت أنقــرة ويريفان تبادل رســائل 
إيجابية مهدت لعــودة الاتصالات الدبلوماســية التي 
نجحت في التوصل إلى اتفاق أفضى لتعيين ممثل خاص 
لكل بلد من أجل بحث مســار تطبيــع العلاقات، قبل أن 
يتم الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية تدريجياً 
وفتح الحدود المغلقة بين البلدين واســتئناف الرحلات 
الجويــة، في إجراءات متســارعة يتوقع أن تســهم في 

تطبيع كامل للعلاقات خلال الأشهر المقبلة.
وكانــت الضغوط الأرمينيــة على أمريــكا وأوروبا 
والضغــط من أجل اعتراف العواصــم الغربية بأحداث 
الحرب العالمية الأولى بين الأرمن والدولة العثمانية عام 
1915 على أنهــا "إبادة جماعية" قد أدت مراراً إلى تفجير 
الخلافات بين أنقرة والعديد من الدول الأوروبية وقبلها 
أمريكا، ومن شــأن إعادة تطبيع العلاقــات إلى تجميد 
هذه المســاعي الأرمينية ونزع فتيل الكثير من الخلافات 

التركية الغربية.
والأحد، اســتقبل الرئيــس التركي رئيــس الوزراء 
اليونانــي كيرياكوس ميتســوتاكيس في إســطنبول 
في لقــاء أعلن عنه قبل أيــام فقط بالتزامــن مع زيارة 
الرئيس الإســرائيلي إلى أنقرة، ويأتي في ظل مساعي 
أنقرة لإعادة تطبيع علاقاتها مع دول المنطقة وعلى وقع 

ارتدادات الحرب المستعرة بين روسيا وأوكرانيا.
ويتوقــع أن يركــز اللقاء علــى العلاقــات التركية 
اليونانية والعمل المشــترك من أجل تقليل التوتر الذي 
تصاعد في الســنوات الأخيرة بــين البلدين، وخاصة 
فيمــا يتعلق بملف التنقيب عن الطاقة في شــرق البحر 
المتوسط، وإمكانية التعاون الثلاثي مع إسرائيل لإنشاء 

خط لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي التركية.
ويعتبر ملف الطاقة في شرق المتوسط أحد أبرز ملفات 
الخلاف بين أنقرة وأثينا، وتحول على مدى الســنوات 
الماضية ليصبــح ملف الخلاف الأبرز بين تركيا والاتحاد 
الأوروبي الــذي فرض عقوبات على تركيا بســبب هذا 
الملف، ومن شأن توافق أنقرة وأثينا على خفض التوتر 
وتحييد الخلافات التي يصعب حلها بشــكل جذري، أن 
يعطي دفعة إيجابية كبيرة للعلاقات التركية مع الاتحاد 

الأوروبي والولايات المتحدة.
ولبحــث مســتقبل العلاقات بــين تركيــا والاتحاد 
الأوروبي إلى جانب ارتدادات الأزمة الأوكرانية، تستعد 
أنقرة لاســتقبال المستشار الألماني أولاف شولتس الذي 
ســيلتقي اردوغان الاثنين لأول مرة منذ وصوله للحكم، 
وهو لقاء يحمل أهمية كبير جداً لتركيا التي تستعد لنقل 
رســائل إيجابية للاتحاد الأوروبي من خلال المستشار 
الألماني الجديد الــذي تولي الحكم عقــب قرابة عقدين 
من عهــد أنغيلا ميركل التي كانت تعتبــر زعيمة أوروبا 

القوية، واتخذ مواقف متزنة على الدوام اتجاه تركيا.
العلاقات  لتحســين  التركــي  المســار  جانــب  وإلى 
المتواصل مــع اليونان وأرمينيا، نجحت الدبلوماســية 
في تحقيق اختــراق كبير لإعادة تطبيــع العلاقات مع 
إســرائيل والإمارات، وتحسين العلاقات مع دول عربية 

وأوروبية مختلفة، إلا أن الغموض مازال يكتنف مســار 
إعادة تطبيع العلاقات مع مصر والسعودية، فباستثناء 
اللقاءات الســرية والعلنية على مســتويات منخفضة، 
لم تتحقــق بعد أي خطوات سياســية كبيرة أو لقاءات 

على مســتوى الزعماء، وكان لافتاً غيــاب ممثلي مصر 
والسعودية عن منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي شارك 
به وزراء خارجية معظم دول العالم، في مؤشر مهم على 
عدم تحقيق تقدم في مسار تحسين العلاقات مع البلدين.

البرهان يناقش الأزمة مع الرياض بعد غدٍ

السودان: تظاهرات اليوم في الخرطوم... وإضراب عمال سكة الحديد في عطبرة
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

عاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أمس الأحد، إلى الخرطوم، بعد 
زيارة للأمارات اســتمرت لأربعة أيام التقى خلالهــا ولي عهد أبو ظبي 
محمــد بن زايد آل نهيان، في وقت أعلنت لجان المقاومة الســودانية عن 
تظاهرات مليونية، اليوم الاثنــين، مواصلة للتصعيد الرافض للانقلاب 
العسكري. وشهدت مدينة عطبرة وسط الســودان، أمس، احتجاجات 
واســعة وتظاهــرات رافضة للانقلاب العســكري ولتدهــور الأوضاع 
المعيشية وانقطاع المياه والكهرباء، بشكل كامل عن المدينة يومي السبت 
والأحد، بينما أعلن عمال الســكة حديد في عطبرة الإضراب بسبب تأخر 

المرتبات.
في الموازاة، يزور البرهان يومي الأربعاء والخميس، الرياض وكمبالا، 
في إطار البحث عن تسوية تخرج البلاد من تداعيات انقلاب العسكريين 

في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال وزير الخارجية المكلف علي الصــادق، في تصريحات صحافية 
أمس، بمطــار الخرطــوم، إن زيارة البرهــان لأبو ظبــي كان محورها 

الأساسي الملف الاقتصادي.
ورافق البرهان خــلال الزيارة وزير الماليــة والتخطيط الاقتصادي 
جبريل إبراهيم، ووزيــر الخارجية المكلف علي الصــادق، ومدير جهاز 
المخابــرات العامة أحمد إبراهيم علي مفضــل، بالإضافة إلى المدير العام 
لمنظومــة الصناعات الدفاعيــة ميرغني إدريس، ورئيــس اتحاد العمل 

السوداني هشام حسن السواط.
 وتناولــت الاجتماعات الثنائية، حســب الصادق، مســار العلاقات 
والقضايا ذات الاهتمام المشــترك، بالتركيز على الجوانب الاقتصادية، 
باعتبارها محور اهتمام الســودان في هذه المرحلة، فضلًا عن مناقشــة 
الأوضاع الراهنة في السودان ومساعي تحقيق التوافق الوطني وصولًا 

إلى الانتخابات.
وقال الصادق إن أبو ظبي أكدت دعمها الكامل للتوافق الوطني المفضي 
إلى اســتقرار السودان، مشــيراً إلى اتفاق الجانبين على إقامة شراكات 
اقتصادية اســتراتيجية ضخمه في مجالات الطرق، والموانئ والســكة 

حديد والتعاون في المجال العسكري وتبادل الخبرات.
وأضــاف: "اتفقت الحكومــة والقطاع الخاص فــي البلدين على دعم 
البنوك الســودانية بمبالــغ مقدرة، تمكنهــا من أداء دورهــا في تنمية 
الاقتصاد الســوداني، في وقت لم يحــدد قيمة الدعم أو قيــام البلدين 
بتوقيــع أي اتفاقيات في الصــدد". ووصف الصادق الزيــارة التي تعد 

الأولى لقائد الجيش منذ الانقلاب العسكري، بالناجحة والمثمرة.
وقالــت تقارير صحافيــة إن البرهان التقى رئيس الوزراء الســابق 
عبد الله حمدوك، خلال زيارته لأبو ظبي في إطار تســوية تسعى لإعادة 
الأخير للحكــم، في محاولة لاســتقطاب المجتمع الدولــي، في ظل أزمة 
سياســية واقتصادية وأمنية حادة، تواجه قادة الانقلاب العسكري في 

السودان.
ووقع البرهان وحمــدوك في 21 من نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي 
اتفاقاً سياسياً أعاد حمدوك إلى رئاسة الوزراء بعد أربعة أسابيع قضاها 

في الإقامة الجبرية عقب الانقلاب العسكري.
والاتفاق الذي كان ينتظر أن يهدئ الشــارع الغاضب ويعيد الشرعية 
الدولية لحكومة الانقلاب، لم يصمد لأكثر من ســتة أســابيع، حيث قدم 
حمدوك استقالته مبرراً ذلك بعدم نجاحه في خلق توافق سياسي ينهي 

الأزمة الراهنة في البلاد.
وبعــد حوالي أربعة أشــهر على الانقلاب، ما زال التصعيد الشــعبي 
الرافض للانقلاب العسكري مســتمرا، بينما ترفع لجان المقاومة وتجمع 
المهنيين الســودانيين وقوى الحرية والتغيير، شــعارات "لا تفاوض، لا 

شرعية، لا مساومة".
وقتل خــلال قمع الأجهــزة الأمنيــة للتظاهرات الرافضــة للانقلاب 
العسكري، منذ 25 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي، 87 متظاهراً بينهم 13 

طفلًا، بينما أصيب أكثر من 3000 شخص.
 وتطالب المعارضة السودانية بخروج العسكريين من المشهد السياسي 
في البلاد، حيث تنطلق اليــوم الأربعاء تظاهرات مليونية جديدة رفضاً 
للانقلاب العســكري والاعتقالات التي طالت عدداً من القادة السياسيين 
ولجان المقاومة والناشــطين في مدن السودان المختل، وبينما تدفع عدداً 
من الأطراف الدولية والمحلية بمبادرات لحــل الأزمة الراهنة في البلاد، 

يبدو أنها لم تفض إلى نتائج حتى الآن. 
وينتظر أن تكون المحطة الخارجية التالية للبرهان العاصمة السعودية 
الرياض، التي يزورها الأربعاء المقبل، حســب مصدر دبلوماســي مطلع 
تحدث لـ"القدس العربي"، مبيناً أن الزيارة تأتي في إطار مناقشة الأزمة 

السودانية الراهنة والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
والخميس، يسافر البرهان إلى العاصمة اليوغندية كمبالا، حيث يعقد 
اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس يوري موســيفني، يناقش الراهن السوداني 
وموعد انعقاد قمــة الهيئة الحكوميــة للتنمية )إيقــاد( القادمة، لجهة 
التعقيدات التي واجهت القمة التي كان من المزمع انعقادها الشهر الماضي 
بخصوص الســودان. وكانت الخارجية الســودانية، وقتها، قد أعلمت 
المنظمة الإفريقية رفضها انعقاد قمة حول السودان الذي تواجه رئاسته 
للدورة الحالية لـ"إيقاد"، تحديات كبيرة بســبب الانقلاب العســكري، 

وفراغ مقعد رئيس الحكومة بعد اســتقالة رئيس الوزراء الســابق عبد 
الله حمدوك. والأســبوع الماضي، أعلن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة 
عن آلية مشــتركة لتيسير حوار بين الأطراف الســودانية بالتعاون مع 
"إيقــاد"، مؤكدين أن البلاد مهــددة بمخاطر كبيرة حــال عدم الوصول 

لتسوية مرضية لجميع الأطراف.
ويبدو أن مشاورات حول حوار سوداني- سوداني، قد انطلقت الأيام 
الماضية، عطفاً على تصريحات عضو المجلس الســيادي السوداني ياسر 
العطا، الذي كشــف عن مشاورات جارية بشــأن عقد حوار سودانى- 
ســودانى، مؤكداً أنه أصبح ضــرورة مُلحة من أجل الحفــاظ على أمن 

واستقرار الدولة، حسب حوار أجرته معه "الشروق"
 وقال العطا "إن جميع الأطراف الســودانية أدركت ضرورة الانخراط 
في حوار بالاســتفادة من أخطاء وتجــارب ثورة ديســمبر والثورات 
السودانية السابقة، مؤكداً أن المكون العســكري يتفاعل مع الحوار وما 
يثمر عنه "بصــدق ووطنية وحيادية" وهدفه "انتقــال مدني ديمقراطي 
تحت قيــادة أمينة وذات كفاءة متوافق عليها من كل الكتل الثورية لبناء 

دولة السودان الحديثة".
ومضى العضو العســكري في المجلس السيادي في اتجاه موقف قائد 
الجيش المتحفظ على العملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة 
لدعم الانتقال الديمقراطي في الســودان، قائــلًا: "أرى أن رئيس البعثة 
فولكر بيرتس، إذا ترك مشــاوراته تتجه نحو التعمــق في التناقضات 
السياســية الســودانية فلن يحرز تقدماً ملموســاً، مؤكداً على ضرورة 
وجود لجنة وطنية مســتقلة تدعم رئيس البعثــة الأممية في بلورة تلك 
الرؤى المتفق والمختلف عليهــا والحلول المقترحة، ومن ثم دعوة الجميع 
لمائدة الحــوار، فضلًا عن ضــرورة توافر عامل الســرعة، حتى يتحقق 

النجاح.
وأكد أنهم يرحبون بالمبادرات الدوليــة والإقليمية، ولكنهم يفضلون 
المبادرات الوطنية بشكل أكبر، في وقت كشفت تقارير محلية عن تحركات 
دولية وإقليمية واســعة للوصول لتسوية للأزمة السودانية قد تتضمن 
عودة حمدوك رئيساً للمجلس السيادي أو مجلس الوزراء، بينما يذهب 
البرهان وبقية العســكريين إلى مجلس الأمن والدفــاع المعني بالقضايا 
الأمنيــة.  ويتضمن المقترح أيضاً تكوين مجلــس وزراء من التكنوقراط 

ومجلس تشريعي يضم القوى السياسية ولجان المقاومة.
ويرى الصحافي والمحلل السياســي عبد الله رزق، أن الأزمة المتمثلة 
فــي المواجهة اليومية بين الحكام العســكريين والمواطنين، والتي تخلف 
شهداء وجرحى، تشــكل مصدر قلق للآخرين في الداخل والخارج لجهة 

التطورات التي يمكن أن تنتهي إليها تلك "المواجهة غير المحسوبة".
وقال لـ"القدس العربي" إن "أحد أوجه الأزمة الراهنة يتمثل، من جهة، 

في عدم استطاعة المعارضة حتى الآن إسقاط الانقلاب، فيما تعجز سلطة 
الانقلاب عن إدارة البلاد وإيجاد حلول ناجزة لمشكلاتها الملحة من الجهة 
الأخرى، لذلك فإن من المتوقع أن تبادر العديد من الجهات ذات الصلة أو 
ذات المصلحــة، من الداخل والخارج، لتقديم مبادرات ومشــاريع حلول 

تتسق مع مصالحها".
ولا يتعلق الأمــر بعودة حمدوك فقط، حســب رزق، وإنما بالبرنامج 
الــذي تتم في إطاره هذه العودة، وعمــا إذا كان مثل هذا البرنامج يلبي 

مطالب الشارع الملتهب وقواه السياسية.
وأضاف: "المجتمع الدولي وحلفــاؤه الإقليميون، في المجالين العربي 
والإفريقــي، والذي يشــعر بالقلق إزاء عدم الاســتقرار الذي يعيشــه 
الســودان، يرى في حمدوك أحــد مفاتيح الحل لجهة تركيــز المبادرات 
المطروحة على استعادة الوضع الدستوري السابق لانقلاب 25 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي"، مشــيراً إلى وجود مســتجدات تجعل مثل هذه 

العودة غير مرحب بها.
وتابــع: "هناك قوى جديدة هــي لجان المقاومة، ولا بــد أن يكون لها 
مكان ضمن إعادة ترتيبات المرحلة الانتقاليــة، وكذلك الأمر فيما يتصل 
بدور العسكريين وبالشراكة معهم، لافتاً إلى تبلور مطالب جديدة منذ 25 
أكتوبر لم تعد استعادة المسار الانتقالي بقيادة حمدوك تكفي للوفاء بها.
ويرى رزق أنه في ظل "الشــعارات المتشــددة" التي تسود الشارع، لا 
يتوقــع نجاح المبادرة المطروحة من قبل الإمارات، ولا تلك التي يشــتغل 
عليهــا المبعوث الأممي فولكــر بيرتس، بالتفاهم مــع الاتحاد الإفريقي، 
مشــيراً إلى وجود هوة واســعة تفصل بين تلك المبادرات ومطالب قوى 
الثــورة، بما فيها تحالف قوي الحرية والتغييــر ولجان المقاومة، والتي 
ترفض حتــى التفاوض مع قادة الانقلاب في إطــار تلك المبادرات، مثلما 

ترفض الشراكة أو إضفاء شرعية على العسكريين.
ويعتقــد أن تشــظي القوى السياســية وعــدم إنجازهــا لوحدتها، 
وانشغالها بتناقضاتها ومعاركها الثانوية، يوفر مناخاً ملائماً لتقدم تلك 
المبادرات، والتي ستســعى، لأجل تحقيق أي قدر من النجاح، للاستثمار 
في خلافات القوى السياســية، ومحاولة كسب أطراف منها. مشيراً إلى 

أن عدم استيعاب التطلعات الجذرية للمواطنين سيبقي الشارع ملتهباً.
وتابع: "نجاح أي مبادرة لا بد أن يستند، ابتداء، إلى تصفية الانقلاب، 
وتسليم الســلطة للمدنيين، ومســاءلة الانقلابيين على تقويض النظام 

الدستوري وإغراق البلاد في "مستنقع دماء".
 وتمثل وحدة قوى الثورة، حسب رزق، في جبهة عريضة تتأسس على 
توافق علــى برنامج المرحلة وفق ترتيب جديــد لأولويات مهام الانتقال 
ووثيقة دســتورية، شــرطاً لا غنى عنه لاستئناف المســار الديمقراطي 

بقيادة مدنية.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أثناء لقائه رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في اسطنبول

محاكمات غير عادلة وإخفاء المتهمين قسرياً وتعذيبهم دليل جديد
 على كذب مزاعم الاستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان

7 منظمات حقوقية تدين إعدام 7 أشخاص 
في قضيتي »ميكروباص حلوان وأجناد مصر«

القاهرة - »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أدانت 7 منظمات حقوقية مستقلة في بيان تنفيذ السلطات 
المصرية أحكام الإعدام بحق 7 أشــخاص يومي 8 و10 مارس/ 
آذار الجاري، في القضيتين المعروفتين إعلاميًا بـ "ميكروباص 

حلوان" و"أجناد مصر".
وتضمنت قائمــة المنظمات الموقعــة على البيــان كلًا من، 
الجبهة المصرية لحقوق الإنســان، ومركز القاهرة لدراســات 
حقوق الإنســان، ومؤسســة حرية الفكــر والتعبير، ومركز 
النديم، والمبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية، والمفوضية 
المصريــة للحقــوق والحريــات، وكوميتي فور جيســتس، 

ومبادرة الحرية.
وقالــت المنظمات في البيان: "رغم تعــرض المحكوم عليهم 
فيهما لانتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك الإخفاء القسري 
والتعذيــب ومصادرة حقهم في الاســتعانة بمحامٍ، ومع ذلك 

أيدت محكمة النقض أحكام الجنايات بإعدامهم".
 وأشــارت إلى أنه: "ارتفــع  إجمالي المنفــذ بحقهم أحكام 
الإعدام في قضايا ذات طابع السياسي أو التي تتضمن وقائع 
عنف سياسي إلي 103  أشخاص على الأقل منذ صيف 2013". 
وزاد البيان: "يأتي تنفيذ هذه الأحكام على الرغم من استمرار 
المطالبــات الحقوقية المحليــة والدولية للســلطات المصرية 
بالتوقــف عن إصدار وتطبيــق عقوبة الإعــدام، خاصة بعد 

محاكمات لم تراع ضمانات المحاكمة العادلة".
وتابع: "جاءت المحاكمات في ظل إصدار الحكومة نفسها في 
سبتمبر/ أيلول الماضي اســتراتيجية وطنية لحقوق الإنسان 
ادعت فيها إعادة النظر في القضايا وطبيعة توصيف الجرائم 
الأشد خطورة تفضي إلى عقوبة الإعدام، وبدلًا من وقف تنفيذ 
أحكام الإعدام لحين مراجعة القضايا، نفذت مصلحة السجون 
هذا الحكم مقدمة دليل جديد على أن هذه الاستراتيجية ما هي 

إلا محاولة لتبييض صورة الدولة المصرية أمام العالم".
المحاكمة  بضمانــات  واســعًا  إخلالًا  القضيتان  وشــهدت 
العادلــة، بما في ذلــك الإجبار علــى الإدلاء باعترافات تحت 
التعذيب داخل مقرات الأمن الوطني، أثناء فترة إخفاء المتهمين 
قسريًا عقب القبض عليهم، بالإضافة إلى سوء معاملتهم داخل 
الســجن. ولكن النيابة تجاهلت التحقيق فــي هذه الوقائع، 
فضلًا عن مباشــرتها للتحقيق في غياب المحامين. ورغم إثبات 

المحامين لهذه الانتهاكات أثنــاء المحاكمة، إلا أنها لم تؤثر على 
قرار المحكمة التي أصدرت وأيدت أحكام الإعدام بحقهم.

وأكــدت المنظمات أن هــذه الإعدامات الأخيرة وما شــاب 
المحاكمــات المؤدية لها مــن انتهاكات حقوقية جســيمة تفند 
مزاعم ســلطات الدولة بشــأن تبنــي اســتراتيجية جديدة 
لحقوق الإنســان، أحــد بنودها هو تعزيز الحــق في الحياة 
من خلال مراجعة الجرائم الأشــد خطورة والتي يتم التوقيع 
عليها بالإعدام بمــا يتفق مع الاتفاقيــات الدولية والإقليمية 
لحقـــوق الإنسان التي صدقـت عليها مصر، وتعزيز ضمانات 
المحاكمة العادلة والمنصفة، والالتزام بما ينص الدستور عليه 
من المعاملة الإنســانية للمحتجزين، بالإضافة إلى العمل على 
مناهضة التعذيب بكافة أشكاله والتحقيق في الادعاءات ذات 
الصلــة وحماية حقوق الضحايا فــي كل القضايا، الأمر الذي 
يؤكد على غياب الإرادة السياســية لإحــداث تغيير في ملف 

حقوق الإنسان.
وجددت موقفهــا الرافض لتنفيذ عقوبة الإعدام الســالبة 
لحق الأشخاص في الحياة، خاصة كونها تمت عقب محاكمات 
معيبة، كما تعرب عن بالغ قلقها من استمرار السلطات المصرية 
إصدار وتأييد وتطبيق عقوبة الإعدام، رغم النداءات الأممية 

المستمرة والتوصيات الدولية بهذا الصدد.
وطالبت المنظمات بالتوقف فوراً عن تنفيذ عقوبة الإعدام، 
ومراجعة كافة القضايا المحكوم فيها بالإعدام، فضلًا عن إتاحة 
المعلومات الرسمية حول القضايا المنفذ والمحكوم والمؤيد فيها 

الحكم بالإعدام.
وفي 8 مــارس/ آذار الجــاري، نفذت مصلحة الســجون 
أحكام الإعــدام بحق أربعة أشــخاص، هم: عبــد الله محمد 
شــكري، محمود عبد التواب مرســي، محمــود عبد الحميد 
أحمد الجنيدي، أحمد سلامة عشماوي، تنفيذًا للحكم الصادر 
بحقهم  بتأييد عقوبة الإعدام من محكمة النقض في 13 أبريل/ 
المعروفة  رقم 9115 لســنة 2016،  القضية  الماضي، في  نيسان 

بقضية ميكروباص حلوان.
كما نفذت مصلحة السجون في 10 من الشهر نفسه، أحكام 
الإعدام بحق 3 أشــخاص محكوم عليهم في القضية المعروفة 
بقضيــة أجناد مصر، هم: بلال إبراهيم صبحي فرحات، محمد 
حسن عزالدين محمد حسن، وتاج الدين مؤنس محمد محمد 
حميــدة، عقب رفض محكمــة النقض الطعــون المقدمة منهم 
في 7 مايو/ آيار 2019 على أحكام الإعدام الصادرة بحقهم من 

محكمة الجنايات في ديسمبر/ كانون الأول 2017.

مصر: قيادات حزب الغالبية تتلقى خسارة 
في انتخابات الصحافيين وحزب »الوفد«

القاهرة - »القدس العربي«
شــهدت مصــر خســارة اثنين مــن قيــادات حزب 
مســتقبل وطن، الذي يمثل الغالبية في البرلمان المصري 
في انتخابات نقابيــة وحزبية، ما اعتبــره صحافيون 
وسياســيون مؤشــراً على رغبة المصريين في التغيير، 
ورفضاً لسياســة الصــوت الواحد التي تســيطر على 

المشهد في البلاد.
وتمثلت الخســارة الأولى، في الإطاحة ببهاء الدين 
أبو شقة، وكيل مجلس الشــيوخ المعين من الرئيس عبد 
الفتاح السيســي من رئاســة حزب الوفد، بعد منافسة 
الجمعة الماضية مع أســتاذ القانــون الدولي في جامعة 
المنوفيــة عبد الســند يمامة، حيث فاز الأخير برئاســة 
الحزب، لمدة أربع سنوات، بعدما تفوق في عدد الأصوات 
التي حصل عليها بـ 120 عن منافسه ورئيس الحزب منذ 

.2018

صفحة جديدة في الوفد

وقال الدكتور عبد الســند يمامة، رئيس حزب الوفد 
الجديــد عقب إعلان فوزه، إن اليــوم طويت صفحة في 
الوفد وبدأت صفحة جديدة أول ســطر فيها عودة حزب 

الوفد. 
وخلال مؤتمر عقده عقب إعلان فوزه برئاســة حزب 
الوفــد، وعــد يمامة بالعمــل والإخلاص مــع الوفديين 
لتحقيق الأهــداف والبرامج بعودة حزب الوفد إلى بيت 
الأمة، قائــلًا: "لا يوجد بيني وبين أحــد خلافات، ولكن 
سيكون التقييم بالجهد والعطاء.. لا إقصاء ونقبل الرأي 

والرأي الآخر".
وبنتيجة  اليــوم  الأحرار  "الوفديون  يمامــة:  وتابع 
الانتخابــات طويت صفحة وبــدأت صفحة جديدة أول 
سطر فيها عودة حزب الوفد، وأعدكم بالعمل والإخلاص 
ومع الوفديين لنحقق هدفنا وبرنامجنا وهو عودة حزب 
الوفــد، وهنا من بيت الأمة أشــكركم جميعــا وأقول: لا 
يوجد بيني وبين أحــد خلافات، واذهبوا فأنتم الطلقاء، 
ولكن بالكفاءة والعطاء فقط ســيكون التقييم وسيكون 
الجهد، وســتبدأ خطوتنا نحو هدفنا بعودة حزب الوفد 
لكل الوفديين، ولا إقصاء والرأي الآخر مقبول، ومن الغد 
ســنبدأ صفحة جديدة بوفد جديد، لنشــارك في الحياة 

السياسية".
وأضــاف: "لا شــخصنة، لنــا خطــوات وسياســة 
وأشكركم، ويحيا الوفد ويحيا الوفد، عاش الوفد ضمير 

الأمة"، وقبل أن أنهى الكلمة أشــكر الموقــف بعيد النظر 
والمحترم من المهندس ياســر قورة، ويكفى أن نقول منذ 
أن اتفقنا أصبحنا حملة واحدة، وكان مكتبه مقر الحملة 

الانتخابية.
النائب عبد العليم داوود، أحد المفصولين من عضوية 
الحزب بقــرار من أبو شــقة، قال إنه لــن يتقدم بطلب 
للعودة للحزب لأنه لم يغادره، معتبــراً أن ما بني على 

باطل هو باطل.
وأضاف: "لم أتقدم بطلب للاســتقالة من الحزب ولم 
ارتكــب خطأ، ولا أريد أن أشــمت في الرئيس الســابق 
للحزب لكن ما حــدث معه هو نتيجــة طبيعية لإخلاله 

بالتزاماته تجاه الحزب وأعضائه".
 وأضــاف داوود أن الرئيــس الجديــد للحــزب هو 
شــخصية قانونية جادة مشهود لها من الجميع ومنتظر 

منه أن يعيد العمل المؤسسي للحزب.

هيئة الوفد البرلمانية

وحــول إمكانية عودة عبــد العليم لرئاســة الهيئة 
البرلمانيــة للحزب داخل مجلس النــواب، قال إن القرار 
للرئيــس الجديد للحزب له بعد أخــذ رأي الهيئة العليا 
للحــزب، لتصحيح كل القرارات التــي وصفها بالباطلة 

التي صدرت في السنوات الماضية.
وبموجب اللائحة الداخليــة لمجلس النواب، لرئيس 
أي حزب مخاطبة رئيــس المجلس بأي تغيير في اختيار 

رئيس الهيئة البرلمانية كتابةً خلال أسبوع من القرار.

هزيمة ضاحي

وفي انتخابــات نقابة المهندســين، تمكــن المهندس 
طارق النبراوي، من الإطاحــة بالمهندس هاني ضاحي، 
وزير النقل الســابق، ورئيــس لجنة النقــل في حزب 
مســتقبل وطن. كانت اللجنة المشــرفة على انتخابات 
نقابة المهندســين في القاهرة أعلنت فوز المهندس طارق 
النبراوي بمنصب النقيب العام للمهندسين، بعد حصوله 
على 2384 صوتاً من 4168 صوتاً مقابل حصول المهندس 

هاني ضاحي على 1784 صوتاً بعد انتهاء عملية الفرز.
وشــهدت جولة الإعادة مــن انتخابات المهندســين 
على منصب النقيــب العام إقبالًا ضعيفاً على مســتوى 
الجمهوريــة، حيث لــم يتجاوز عدد المشــاركين بعملية 
التصويت 13 ألف عضو من أعضــاء الجمعية العمومية 
البالغين 798 ألف مهندس ومهندسة، بحسب تصريحات 

صحافية للنقيب العام السابق هاني ضاحي.  
وشــكر النبراوي، نقيب المهندســين الجديد، أعضاء 
الجمعيــة العموميــة لنقابة المهندســين، لافتــاً إلى أنه 

سيعمل على تحقيق طموحات وآمال المهندسين.
وقــال النبراوي في مقطــع فيديــو: "أتوجه بعميق 
الشكر والتقدير إلى كل المهندســين الذين حققوا النصر 
اليوم، نصر اليوم ليس لشــخصي، ولكن لكل المهندسين 

جميعاً".
وزاد: "المهندســون يطلبــون التغييــر والإنجازات 
والمعاملة الكريمة وخدمات اجتماعيــة واهتماماً بالمهنة 
والتعليــم وغير ذلك مــن القضايا المعقــدة التي عانينا 
منها طوال الســنوات الســابقة، وأعدكم بأنني سأكون 
معكم وسنعمل معاً بكل ما نقدر لتحقيق طموحات وآمال 
المهندسين وسوف يكون الباب مفتوحاً كما تعودنا لإبداء 
الرأي في كافة القضايا والمشــاكل حتى ندفع نقابتنا إلى 

الأمام في مكانة تليق بنا".
وأضاف النبراوي: "نعــد أيضاً بأن أمورنا مع الدولة 
ســوف يتم إصلاحها وإزالة الاحتقــان الموجود، حتى 
نصل إلى تعديــل قانون النقابة ونحقــق مهمتنا كوننا 

الاستشاري الأول للدولة".
وتابع: "نؤكد أننــا أحد الأذرع الرئيســة للدولة في 
المجال الهندسي، ولدينا طموحات عديدة سوف نصيغها 
معاً وســنعمل على دفع النقابة إلى الأمام ومســتعدون 
لتقديم كل ما نســتطيع إلى وطن عزيز ونقابتنا العريقة 
وكافــة زملائنا المهندســين مــن كافة الأعمــار والمواقع 

والتخصصات".
وأكــد النبــراوي أنه لن نســمح بأي عمل سياســي 
داخــل النقابة، وأنــه لا حديث في النقابــة إلا عن أمور 
المهنة وخدمات المهندسين والعمل النقابي. من له انتماء 
سياســي حزبي يخلع هــذا الرداء بمجــرد دخوله مقر 

النقابة.
وكان النبراوي عضواً ســابقاً في حزب الكرامة، لكنه 
شــدد في تصريحات ضمن تغطية ســابقة، أنه استقال 
من الحزب بمجــرد فوزه عــام 2014 بمنصــب النقيب 
وقتها، قبل أن يزيحه هاني ضاحي وزير النقل الأســبق 
من منصبــه عام 2018. في المقابــل، يحتفظ ضاحي إلى 
الآن بصفتــه الحزبيــة كرئيــس لجنة النقل فــي أمانة 
اللجان المتخصصة في حزب مســتقبل وطن، الذي يمثل 
الأغلبية في مجلس النواب، كمــا أن قائمته الانتخابية 
التي حملت اسم "في حب مصر" شملت خمسة مرشحين 
في الانتخابات الفرعية ينتمون إلى تنســيقية شــباب 

الأحزاب التي أعلنت رسمياً دعمها لقائمة ضاحي.
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أربيل تنفي احتضانها »مقرّاً للموساد«: إصابة مدنيين اثنين بسقوط 12 صاروخاً استهدفت القنصلية الأمريكية

طهران تتبنى قصف عاصمة إقليم كردستان العراق: 
ردّ انتقامي على مقتل قادة في الحرس الثوري في سوريا

بغداد ـ »القدس العربي«
 من مشرق ريسان:

استهدف،  الذي  الصاروخي  الهجوم  تســبب 
فجر أمس الأحــد، مدينة أربيــل، عاصمة إقليم 
كردستان العراق، بإصابة مدنيين اثنين بجروحٍ 
طفيفة، وفيما نفت الحكومة المحليّة الكردية هناك 
أن الاستهداف الصاروخي طال مقراً »للموساد« 
وأمريكان  عراقيون  مسؤولون  أفاد  الإسرائيلي، 
بضلوع إيران بالحــادث، ردّاً على مقتل عدد من 
قادة الحرس الثــوري الإيراني، في غارة جوية 

»إسرائيلية« على سوريا قبل أيام.
وأعلــن رئيس الحكومة المحليــة في محافظة 
اربيــل، أوميــد خوشــناو، أن القصــف الذي 
استهدف المحافظة في وقت مبكر من صباح أمس، 
أســفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح، نافياً في 
الوقت ذاته مزاعم وســائل إعــام إيرانية بأنه 

استهدف مقار للموساد الإسرائيلي.
وقال في مؤتمر صحافي عقده قرب قلعة أربيل 
الأثرية، إن »الغرض من القصف استهداف مجمع 
القنصلية الأمريكية التي هي قيد الإنشاء«، مبيناً 
أن »الهجــوم لم يحقق هدفــه، إلا أن الصواريخ 
الـ12 ســقطت فــي مناطــق مأهولة بالســكان 

المدنيين«.
وأشار أيضاً إلى أن »القصف أسفر عن إصابة 
شــخصين بجروح طفيفة جداً، ولم تســتوجب 
حالتهمــا الرقــود في المستشــفى«، مؤكــداً في 
الوقت عيّنه أن »مصــدر الهجوم من خارج إقليم 
كردســتان والعراق«، مــن دون أن يحدد الجهة 

التي انطلقت منها الصواريخ.
وبشأن الأنباء التي أفادت بضلوع طهران في 
عســكريين  قادة  مقتل  على  »الانتقامي«  الهجوم 
إيرانيــين في ســوريا، في وقتٍ ســابق، أوضح 
خوشــناو أن »الحديث عن وجود مقار لإسرائيل 
في إقليم كردستان لا أســاس له مطلقاً«، مؤكداً 
أن »المــكان المســتهدف فــي اربيــل لا يوجد في 
مقر إســرائيلي بل مجرد قنصليــة أمريكية قيد 
الإنشاء«. ومضى يقول: »نســتنكر هذا الهجوم 

الإرهابي، ونطمئن الســكان بأن اربيل العاصمة 
مستقرة ولن يتزعزع أمنها بمثل هكذا أفعال«.

الإيراني،  الثوري  الحرس  تبنى  الأثناء،  وفي 
أمــس، قصف مدينة أربيل بعــدد من الصواريخ 
التابعة له. وذكر الحرس في بيان: »بعد الجرائم 
الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني والإعان 
الســابق عــن أن جرائم وشــرور هــذا النظام 
المشــؤوم لن تمر دون رد، تم مســاء أمس )ليلة 
السبت/ الأحد( اســتهداف )المركز الاستراتيجي 
قوية  بصواريــخ  الصهيوني(  والشــر  للتآمــر 
ونقطوية تابعــة للحرس الثوري«. وتابع: »مرة 

أخــرى، نحذر الكيان الصهيونــي الإجرامي من 
أن تكرار أي أعمال شــريرة سيواجه بردود فعل 
قاسية وحاســمة ومدمرة«. وأضاف: »كما نؤكد 
للشعب الإيراني أن أمن وسام الوطن الإسامي 
هو الخط الأحمــر للقوات المســلحة لجمهورية 
إيران الإســامية ولن يسمحوا لأحد بتهديده أو 

الهجوم عليه«.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، أعلنــت مديرية 
»مكافحة الإرهاب« في إقليم كردســتان العراق، 
أن القصف الذي تعرضت له مدينة أربيل تم عبر 
12 صاروخاً باليستياً انطلقت من خارج الحدود 

العراقية- تحديــداً من جهة الشــرق- وكانت 
متجهة إلى القنصلية الأمريكية في اربيل«.

وحســب بيان رســمي، فإن »مدينــة اربيل 
تعرضت بعد منتصف ليلة الســبت - الأحد إلى 
هجوم بعدد مــن الصواريخ ســقطت في مواقع 
مختلفة«. وأضــاف البيان أن »القــوات الأمنية 
أن  موضحاً  بالحــادث«،  تحقيق  بفتح  شــرعت 
»هــذه الأعمال غيــر المبررة ســيكون مصيرها 

الخسران وسينال مرتكبوها جزاءهم العادل«.
إلى ذلك، أصــدرت وزارة الصحــة في إقليم 
كردستان العراق، بياناً جاء فيه: »لحسن الحظ، 

لم تســجل أي حالة وفاة ولم تصــل أي حالات 
إصابة إلى المستشــفيات«، مضيفة: »نراقب عن 
كثب فيما إذا كانت هناك خســائر، كما وأن فرق 

الطوارئ في حالة تأهب لأي طارئ«.
بينما قال مســؤول أمريكي إنه »لم تقع أضرار 
في أي منشأة حكومية أمريكية، ولم يكن هناك ما 
يشير إلى أن الهدف كان مبنى القنصلية، الجديد 

وغير المأهول حالياً«.
في  التحقيق  يجــري  أنه  المســؤول  وأوضح 
الحادث من قبل حكومة العــراق وحكومة إقليم 
كردستان، مضيفاً أن »الولايات المتحدة أدانت ما 

وصفته بالهجوم الشائن على السيادة العراقية 
واستعراض العنف«.

ووفقاً لوكالة »أسوشيتد برس«، يأتي الهجوم 
بعد عدة أيام من غارة إسرائيلية قرب دمشق في 
سوريا، أسفرت عن مقتل اثنين من أفراد الحرس 
الخارجية  وزارة  وكانــت  الإيرانــي.  الثــوري 
الإيرانية أدانت الهجوم بشدة، الأربعاء الماضي، 

وتعهدت بالانتقام.
وجاء الهجوم أيضاً فــي الوقت الذي توقفت 
فيــه المفاوضات في فيينــا الرامية إلــى إحياء 
الاتفــاق النووي بــين القوى العالميــة وإيران، 
بسبب المطالب الروسية بشــأن العقوبات التي 

تستهدف موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وكان قائــد القيادة العســكرية الأمريكية في 
الشــرق الأوســط »ســنتكوم«، الجنرال فرانك 
ماكينزي، حذر مــراراً من التهديــدات المتزايدة 
التي تشكلها هجمات من إيران وفصائل مسلحة 
مواليــة لها علــى القوات والحلفاء فــي العراق 

وسوريا.
وعلى وقعّ الحادث، أكــد مجلس وزراء إقليم 
كردســتان العــراق، أن الموقع الذي اســتهدفه 
الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل موقع 

مدني وليس قاعدة إسرائيلية.
وقــال المجلس فــي بيان أمــس، إنــه »فيما 
يتعلق بالهجوم الجبــان على أربيل في 13 آذار/
مــارس 2022، بذريعة ضرب قاعدة إســرائيلية 
بالقرب من القنصليــة الأمريكية، نعلن أن الموقع 
المستهدف كان موقعاً مدنياً، وأن هذا التبرير هو 
فقط لإخفاء هذه الجريمة البغيضة، وأن الدعاية 
التي يروج لها مرتكبو الهجوم أبعد ما تكون عن 

الحقيقة«.
ودعــا المجلــس الأمم المتحــدة والولايــات 
المتحدة الأمريكية والاتحــاد الأوروبي وجامعة 
الــدول العربيــة والحكومة والبرلمــان العراقي 
والحكومة الإيرانيــة إلى »فتح تحقيق عاجل في 
هذه الهجمات والاتهامات التي لا أســاس لها من 
عن  والإعان  المستهدف،  المكان  وزيارة  الصحة، 
الحقائق أمام الرأي العام العالمي، واتخاذ موقف 

قوي إزاء هذا الهجوم«.

تحذيرات سياسية من المساس بالسيادة الوطنية وإدانات عربية ودولية

أربيل: طلب عقد جلسة نيابية طارئة لبحث تداعيات استهداف المدينة
بغداد ـ »القدس العربي«:

خلّــف الهجوم الصاروخي الذي اســتهدف، أمس، مدينة أربيل 
الشــمالية، موجة من ردود الفعل السياسية المدينة للحادث، التي 
أجمعت أيضاً على أهمية الحفاظ على »الســيادة الوطنية«، وإنهاء 
مثــل تلك الهجمات التي تتكرر بين الحين والآخر في عاصمة الإقليم 
الكردي، وفي العاصمة الاتحادية بغداد، فيما دعا نواب إلى ضرورة 

عقد جلسة برلمانية طارئة لبحث تداعيات الحادث.
وقال مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، في 
»تدوينة« عبر حســابه في »تويتر«، إن »أربيل لن تنحني للجبناء 
الذين ارتكبــوا الهجــوم الإرهابي الذي اســتهدف بعض مناطق 
أربيــل، وإنني إذ أدينه بشــدة، أطلب من أهالي أربيل الشــجعان 
الصامدين الصبر والالتزام بتعليمات الأجهزة الأمنية. شــكراً لكم 

على صبركم«.
في حين، أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، 
أن اســتهداف أربيل يعد ســابقة خطيرة وانتهــاكاً صارخاً لأمن 

واستقرار العراق وسيادته.
وقال بارزاني في بيان أصدره أمس، تعليقاً على الحادث: »ندين 
بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف في وقت متأخر من الليلة 
الماضية، وبأســلوب جبان ووحشــي وبدون مبــرر، أهالي وأمن 

واستقرار أربيل عاصمة إقليم كردستان«.
ولفت إلى أن »الهجوم لم يخلف أي أضرار بشرية«، مردفاً: »نعبر 
عن تعاطفنــا مع مواطني أربيل الأحبة الذين أمضوا وقتاً صعباً في 

ظل القلق والترقب«.
وبــين أن »مواجهة التحديات والتهديدات والأخطار تســتدعي 
من كل أطراف كردســتان ومكوناتها التاحــم ووحدة الصف ولم 

الشمل«.
وأشار إلى أن »اســتهداف أربيل بهذه الصورة وتكراره، سابقة 
خطيرة وانتهاك صارخ لأمن واستقرار وسيادة العراق، ولن تكون 
له نتائج غير تعقيد الوضع وإلحاق الضرر بحاضر ومســتقبل كل 

العراق«.
وطالب في الوقــت عينه الحكومة الاتحاديــة والمجتمع الدولي 
بـ«الوقــوف بجد على هــذه الاعتداءات وبــذل كل الجهود لكي لا 
يُسمح مرة أخرى بانتهاك سيادة واســتقرار البلد وأمن مواطنيه 

وأمانهم«.
في بغــداد، وصف رئيس الحكومة مصطفــى الكاظمي، القصف 

الصاروخي الذي استهدف أربيل، بـ«الاعتداء على أمن شعبنا«.
وقال في »تغريــدة« له، »الاعتداء الذي اســتهدف مدينة اربيل 
العزيزة وروع ســكانها هــو تعدٍ على أمن شــعبنا. تابعنا مع الأخ 
رئيس حكومة إقليم كردســتان تطورات الموقف، وســتقوم قواتنا 
الأمنية بالتحقيق في هذا الهجوم وســنتصدى لأي مســاس بأمن 

مدننا وسامة مواطنينا«.
كذلــك، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن اســتهداف أربيل 

»جريمة إرهابية مُدانة وتوقيته مُريب«.
وقال فــي »تغريدة« له، إن »اســتهداف أربيــل جريمة إرهابية 
مُدانــة، وتوقيته الُمريب مع بوادر الانفراج السياســي يســتهدف 

عرقلة الاستحقاقات الدستورية بتشكيل حكومة مقتدرة«.
وأضاف: »يجــب الوقوف بحــزم ضد محــاولات زج البلد في 
الفوضى«، مشــدداً على »ضــرورة توحيد الصف لدعــم القوات 
الأمنية وترســيخ مرجعية الدولة ومكافحــة الإرهابيين الخارجين 

عن القانون«.
كما أدان رئيــس مجلس النواب، محمد الحلبوســي، ما وصفه 
»الاعتداء« علــى محافظة اربيل، معتبراً الاســتهداف »تعدياً على 

سيادة العراق«.
وقال الحلبوســي في »تغريــدة«، إن »الاعتداء علــى أربيل هو 
استهداف وتعد على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه«. وأضاف 
أن الاســتهداف »عمل مدان ويتطلب موقفاً وطنيــاً موحداً وحازماً 

لردعه ومواجهته«.
ونائب  القيادي في حزب بارزاني، شــاخوان عبد الله، استغل 
حادثة أربيل للتذكير بعمليات القصــف الكيمائي الذي تعرض له 

الأكراد إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.
وقال في بيان صحافي أمــس، إن »تكرار الهجمات تقف وراءها 
جهــات مجهولة مــن مجاميع مســلحة خطرة يجــب ردعها بقوة 
لأنها تتعمد اســتهداف الإقليم في محاولات يائســة لزعزعة الأمن 

والاستقرار«.
وأضاف أن »مــا جرى على الكرد من عمليــات الأنفال والقصف 
الكيماوي والتهجير القســري في زمن النظام البائد والاعتداءات 
الإرهابيــة وقطع الموازنات الاتحادية علــى الإقليم لن تجدي نفعاً 
ولن تقف أمام مســيرة الكرد في تصحيح المســار وفق الأســـس 
الديمقراطية والقانونية والدســتورية وبناء الوطن مع الشــركاء 
وحفظ حقوق جميع مكونات الشــعب«، مضيفاً أن »كردســتان لم 

ولن تنحي أمام التحديات«.
واســتنكر نائب رئيس مجلس النواب »هذه العلمية الإرهابية 
التي طالت أربيل«، ودعا الحكومة الاتحادية إلى ضرورة »التعاون 
الأمني والعســكري وعلى مســتوى عالي من القيادات مع حكومة 
إقليم كردستان، والعمل المشترك لمنع هذه الاعتداءات المتكررة التي 

تمس أمن وسيادة العراق«.
كما طالب عبد الله التحالف الدولي بقيادة واشنطن بـ«تكثيف 
الجهود ومســاعدة الحكومة العراقية لحمايــة الأجواء التي باتت 

وللأسف عرضة أمام العمليات الإرهابية«.
وعلــى إثر الحــادث أيضاً، أدانــت وزارة الخارجيــة العراقية 

الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدينة أربيل.
وذكرت الــوزارة في بيــان: »ندينُ القصــفَ الصاروخيّ الذي 
طالَ مساكن المواطنين في محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق، 
ة، وترهيبٍ للآمنين  لِما يحملهُ من انتهاك صارخ للســيادةِ العراقيَّ
ويتسبّب بزعزعةِ الأمنِ والاستقرار في الإقليم وعموم العراق، في 

مرحلةٍ بالغة الأهميّة«.
وأضافت أن »هذا الاعتداء يعد استهدافاً لأمن العراق واستقرار 
شعبه، ويتطلب موقفاً موحداً لمواجهته، عبر الوقوف بحزم ضد أي 

فعل يهدف إلى إشاعة الفوضى«.
أدان رئيــس الحزب الديمقراطي الكردســتاني، مســعود  كما 

بارزاني، الهجوم فيما عده »جريمة ضد الإنسانية«.
وقال بارزاني في بيان: »إننا ندين بشــدة الهجوم الجبان الذي 
وقع الليلة الماضية على أربيل، وهو جريمة ضد الإنسانية، ولا يمكن 
إخفاء الحقيقة ونوايا المهاجمين بأكاذيب وتضليل«. وأكد بارزاني 
أنه »مثلما صبرت أربيل على هولاكو القديم، فإنها ستتحلى بالصبر 
وتصمد فــي وجه هولاكــو الُجدد«، داعياً الشــعب الكــردي إلى 

»التحلي بالصبر إزاء هذه التهديدات والهجمات«.
إلى ذلك، دعا الحزب الديمقراطي الكردســتاني، إلى عقد جلسة 
طارئة بشــأن الهجوم على محافظة اربيل. وذكر الحزب في بيان، 
ان »الضربات الصاروخية )...( لا يمكن السكوت عنها، وهو تهديد 

جدي وحقيقي لأمن الإقليم خاصة والعراق عامة«.
وتابع البيان: »إننا ندين بشــدة هذا العمــل الإرهابي الغادر«، 
مؤكداً أن »هذه الضربات التي هي رسائل سياسية غير مقبولة، لن 

تحيد الكرد وحلفاءهم عن المسار الوطني«.
ودعا الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، البرلمــان العراقي 
لـ»عقد جلســة طارئة لمناقشة هذا الاعتداء، وعلى الأحزاب والكتل 
الكردســتانية والعراقية كافة أن يكون لها موقف من هذا الاعتداء 
الغاشم، وبحث تداعياته على الســيادة الوطنية وأمن واستقرار 
الإقليم والعراق بشكل عام، مع اتخاذ الإجراءات والسبل المناسبة 
للرد على هذا الاعتداء، مع ضرورة إرســال رســالة واضحة بهذا 
الخصوص إلى الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي لعقد جلسة 

طارئة للتنديد بهذا العمل الجبان«.
وتابع: »نحن نرى أن الســكوت عن ما حصل، سيشجع الجهات 
التي تقف خلف هذا العمل التخريبي، بالاســتمرار وتهديد الكل با 

استثناء وكل في وقته«.
وختــم البيان بالقول: »ينبغي بالأطراف السياســية جميعاً أن 
تسعى لتجنيب العراق أو توريطه في أي صراعات إقليمية، لأن ما 
يعنينا هو إعادة بنــاء العراق الذي بالكاد خرج من حرب ضروس 
تمثلت في منازلة تنظيم داعش الإرهابي الذي تم ســحقه بتعاون 

كافة الأجهزة الأمنية العراقية«.
في الموازاة، أدانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس 

النواب، الهجوم الذي تعرضت له مدينة اربيل الليلة الماضية.
وذكر رئيــس كتلة الاتحــاد الوطني الكردســتاني في مجلس 
النواب العراقي، هريم كمال اغا، في بيان، أن »هذا الاعتداء الجبان 
الذي اســتهدف أمن المواطنين في كردســتان هو اعتــداء صارخ 
على ســيادة العــراق ووحدة شــعبه، وبالوقت ذاتــه يثير قلقنا 
وامتعاضنا، وعليه فإن حماية إقليم كردســتان والحفاظ على أمن 

وممتلكات مواطنيه يجب أن يكون من أولويات الجميع«.
وأضــاف أن »هذا الاعتــداء الجبــان هدفه هو زعزعــة الأمن 
والاســتقرار وترويع المواطنين العزل، ولا يصــب في مصلحة أي 
طرف«، مؤكداً أنه »يجب فتح تحقيق جاد في هذه المســألة وتقديم 

مرتكبيها للعدالة«.
رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردســتاني فــي مجلس النواب 
العراقي هريم كمال اغا، أشــار إلى أن »اســتهداف إقليم كردستان 
بهذه الصورة يحتم علينا أن نبدأ بحوار وطني بغية حل المشــاكل 

والخافات وتوحيد الصفوف والمواقف«.

جلسة نيابية طارئة

أما زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، فعلّق على حادثة أربيل 
فــي »تدوينة« له جاء فيهــا: »أربيل تحت مرمى نيران الخســران 
والخذلان وتحت طائلة التجويع«. وأضاف: »وكأن الكرد ليســوا 
عراقيين، بل هم رئة العراق وجزؤه الذي لا يتجزأ«، مشدداً بالقول: 

»لن تركع أربيل إلا لاعتدال والسيادة والاستقال«.
وفي وقــتٍ لاحق، ذكر المكتــب الإعامي الخــاص بالصدر، في 
بيان، أن الأخير »شــكل غرفة عمليات تجري فيها بعض الاتصالات 
الداخليــة والخارجية بجهات حكومية وسياســية حول الاعتداء 
الــذي طال إقليم كردســتان في شــمال العراق باعتباره ســابقة 

خطيرة تهدد أمن الوطن وسيادته«.
كمــا دعا الصدر إلــى رفع مذكــرة احتجاج إلــى الأمم المتحدة 
والسفير الإيراني في بغداد بشأن قصف الحرس الثوري الإيراني 

لمدينة اربيل عاصمة إقليم كردستان.
وقال في »تغريدة« ثانية، أمس، إنه »لا ينبغي استعمال الأراضي 
العراقية من شــمالها إلى جنوبها ومن شــرقها إلى غربها ســاحة 
للصراعات السياســية والأمنية والعســكرية، ولــذا كما ندين كل 
الأعمال التي تســتهدف دول الجوار من داخل العراق، فإننا ندين 
أي تدخــل خارجي وأي قصــف للأراضي العراقية ذات الســيادة 

الكاملة«.
وأضــاف: »على الجهــات المختصة رفع مذكــرة احتجاج للأمم 
المتحدة والســفير الإيراني فوراً، مع أخذ ضمانــات بعدم تكرارها 
مستقباً. وزج العراق وتعريض ســمائه وأرضه و)مقدساته( في 

تلك الصراعات سابقة خطيرة لا ينبغي السكوت عنها«.
وتابع: »ما يدعي بأن هناك مواقع إســرائيلية، فيجب التحقيق 
فيها بأســرع وقت ممكن، فا يجب أن تســتعمل حجة لزعزعة أمن 

العراق وشعبه«.
كما أدان رئيس تحالف »الســيادة« الســنّي، خميس الخنجر، 
الهجوم الصاروخي الذي اســتهدف أربيل، فيما أشــار إلى دعمه 

للوقوف مع حكومة كردستان في كل خطوة لردع أي اعتداء.
وكتــب في »تغريــدة« على »تويتــر«، بأنه »نرفــض الاعتداء 
الجبان الذي استهدف أربيل وروّع أهلها الآمنين، ونقف مع حكومة 

كردستان في كل خطوة لردع أي اعتداء على مدننا وأهلنا«.
وأضاف: »أدعو كافة القــوى العراقية إلى موقف موحد ضد هذا 
الاعتداء، حفاظاً على ســيادة ووحدة العراق«. خاتماً »تغريدته« 

بالقول: »برداً وساماً على أربيل الخير وأهلها الكرام«.
كما قــال النائب عن تحالــف »العزم«، أحمد الجبــوري، إنه لا 
يمكن السكوت عن الاعتداء الصاروخي من الأراضي الإيرانية ضد 

المنشآت المدنية في اربيل.
وذكر فــي »تدوينة« له، أن »الاعتــداء الصاروخي من الأراضي 
الإيرانية ضد المنشــآت المدنية فــي اربيل لا يمكن الســكوت عنه 

ويتطلب عقد جلســة طارئة لمجلس النواب لمناقشة الاعتداء الآثم 
واتخاذ ما يلزم تجاه من قرارات«.

وعلق النائب مشعان الجبوري أيضاً، بشأن القصف الصاروخي 
الذي استهدف محافظة أربيل الليلة الماضية، قائاً: »برداً وساماً يا 

ماذ الهاربين من الظلم وواحة الاستقرار والمدنية«.
وأضــاف: » تتكــرر الهجمات علــى أربيل وأهلهــا الآمنين دون 
تحرك من قبل الحكومــة الاتحادية، وهي تعلم جيداً مصادر إطاق 
الصواريــخ ســواء كانت من داخــل العراق أم خارجــه، فالفاعل 
واحد!؟«. وختم: » اســتهداف أربيل عدوان غاشم وانتهاك صارخ 

لسيادة العراق«.
وضمن موجة ردود الفعل، حذّر زعيــم ائتاف »الوطني«، إياد 
عاوي، من خطورة اســتخدام الأراضي العراقية منطلقاً لاعتداء 

على دول الجوار.
وقال عاوي فــي »تدوينة« له، إن »القصــف الصاروخي الذي 
استهدف اربيل أمس مؤشــر خطير عن حجم التدخات الخارجية 
الســافرة في العراق«. وتابع: »ندين ونستنكر هذا العمل الجبان، 
وندعو إلى إجراءات حقيقية إزاء هــذه الأفعال الإجرامية ووضع 
حدٍ لها. وبالمقابل، نحذر من اســتخدام الأراضــي العراقية منطلقاً 

لاعتداء على دول الجوار«.
كما أدانــت بعثة الأمم المتحــدة في العــراق )يونامي( الهجوم 
الصاروخي الذي اســتهدف القنصلية الأمريكية في أربيل. وذكرت 
البعثة في بيان أنها »تدين بشــدة الهجمات الصاروخية الشنيعة 
على أربيــل«. وأضافــت أن »العراقيين مطالبــون بالوقوف صفاً 
واحداً في مواجهة أي عمل ينتهك ســيادة العراق ووحدة أراضيه، 
أو يهدف إلى تقويض الاستقرار والوحدة، يجب محاسبة مرتكبي 

هذا الهجوم الجبان«.

إدانات عربية ودولية

 وقال السفير الأمريكي لدى بغداد، ماثيو تولر، في بيان: »تدين 
الولايات المتحدة الهجــوم الإجرامي على أهداف مدنية في أربيل«. 
وأضاف تولــر، أن »عناصر النظام الإيراني تبنوا مســؤولية هذا 
الهجوم، ويجب أن تحاســب )طهران( على هــذا الانتهاك الصارخ 
للســيادة العراقية والهجمات الإرهابية وعلــى ممتلكات المدنيين 
الأبرياء«. كما أدانت بعثة »الناتو« بالعــراق الهجوم الصاروخي 
الإيراني، معبــرة عن وقوفها »مع نظرائها العراقيين في اســتنكار 
العدوان في أربيل«. وقالت البعثة في بيــان، إن »أمن العراق مهم 
لجميع دول المنطقة، ونحن ملتزمون بضمان بيئة أمنية مســتدامة 
في هــذا البلد«. وقالــت وزارة الخارجية الفرنســية في بيان، إن 
الهجوم »يهدد اســتقرار العراق والمنطقة«. وشددت الوزارة على 
التزامهــا حيال »ســيادة العراق واســتقراره واســتقرار منطقة 
كردســتان ذات الحكم الذاتي في داخله«. واعتبر البيان الفرنسي 
أن »مثل هذه الأعمال تقوض الجهود الرامية إلى الســماح بالعودة 
إلى خطة العمل الشــاملة المشــتركة )الاتفاق النووي( التي تسهم 

فيها إيران أيضاً«.
كما قالــت وزارة الخارجية التركية في بيــان:« ندين الهجمات 
التي تمت بواسطة صواريخ باليســتية على مدينة أربيل العراقية 
فجر اليوم«. وأكدت أن »مثل هذه الأعمال الرامية لتقويض السام 

والاستقرار في العراق غير مقبولة إطاقاً«.
أما عربياً، فقالت مصــر في بيان للخارجية، إنها »تدين بأشــد 
العبارات الهجــوم الإرهابي الجبان الذي اســتهدف مدينة أربيل 
بمجموعــة من الصواريــخ الباليســتية«. وأدان الأردن، في بيان 
للخارجية، الهجوم واصفاً إياه بأنه »اعتداء إرهابي«. واستنكرت 
البحرين، في بيان للخارجية بشــدة الهجــوم الصاروخي ذاته، 
مؤكدة أنه »عمل إرهابي جبان يمثل انتهاكاً سافراً للقوانين الدولية 
واستهدافاً واضحاً لأمن وسامة واستقرار العراق«. كما أدان أمين 
مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، في بيان، الهجوم مؤكداً 
موقف المجلس تجــاه رفض الإرهاب دوافعــه ومبرراته، وأياً كان 
مصدره. وعبرت وزارة الخارجية اليمنية في بيان، عن استنكارها 

الشديد »لهذه الأعمال الإرهابية«.

جانب من الدمار الذي خلفه الهجوم الإيراني على أربيل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10563 الإثنين 14 آذار )مارس( 2022 - 11 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10563 Monday 14 March 2022

1111 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

»الدستوري الحر« يطالب الرئيس التونسي بإنهاء تدابيره الاستثنائية
... والقضاة يرفضون الاعتراف بـ »مجلسه« المؤقت 

تونس – »القدس العربي«:

 أعلن الحزب الدســتوري الحر في تونس عن 
بدأها  التي  الاحتجاجية  التحركات  من  سلســلة 
الأحــد بهدف الضغط على الرئيس قيس ســعيد 
انتخابات  وتنظيم  الاســتثنائية  تدابيره  لإنهاء 
برلمانيــة مبكرة، فــي وقت أصــدرت فيه جمعية 
القضاة بياناً أكدت فيه رفضها الاعتراف بمجلس 
القضاء الأعلى المؤقت الذي شــكله سعيد أخيراً، 
مؤكدة نيتهــا التوجه للقضاء الإداري للطعن في 
الإجــراءات التي قادت إلى تشــكيل هذا المجلس 

الذي وصفته بـ"غير الشرعي".
الدين  وخلال وقفة احتجاجية في شارع خير 
الباشــا في العاصمــة، طالبت رئيســة الحزب 
الدســتوري الحر عبير موســي، بإنهــاء الفترة 
الاســتثنائية التي قالت إن الرئيس قيس سعيد 
والاستفراد  بيده  الســلطات  لتجميع  اســتغلها 

بالحكم دون أي آليات للرقابة.
وقالت إنه لا يمكن اســتعمال فســاد البرلمان 
الحالي كذريعة لمواصلة تجميد نشــاطه، مطالبة 
بالمضي نحو انتخابات تشــريعية مبكرة تفضي 

لبرلمان جديد يمتلك شرعية شعبية.
وأشــارت إلى أن "مســيرة اليوم هــي عيّنة 
وبثّ تجريبــي لتحركات احتجاجية ســينطلق 
الحالة  بإنهــاء  للمطالبة  الحــزب  تنفيذهــا  في 
الانتخابات والتنديد  الاستثنائية والذهاب نحو 

بالوضع الاقتصادي للبلاد".
وأضافــت: "إذا وافقنــا على قــرارات رئيس 
الدولة"،  فسنخســر  ســعيّد  قيس  الجمهوريــة 
مشيرة إلى أن "أهداف الميزانية الواردة وتحقيق 
نمو اقتصادي شــامل غيــر قابلــة للتحقيق في 
ظلّ عدم توفيــر الأمن والقضاء المســتقل، وهي 

ضمانات يطالب بها المستثمرون الأجانب".
وعبرت جمعية القضاة التونسيين عن رفضها 

الذي  المؤقت  الأعلــى  القضاء  بمجلس  الاعتراف 
أعلن عنــه الرئيس قيس ســعيد وعين أعضاءه 

أخيراً.
المنتمون للجمعية عن "تمسكهم  القضاة  وعبر 
 2022 لسنة  عدد11  للمرســوم  الرافض  بموقفهم 
المؤرخ فــي 12 فبراير )شــباط( 2022 والمتعلق 
بإحــداث المجلس الأعلــى المؤقت للقضــاء غير 
الدستوري وغير الشــرعي لإلغائه لمبدأ التفريق 
بين الســلط وأســس دولــة القانــون وقوامها 
القضاء المستقل، ويشدّدون على أنّ ذلك المجلس 
المنصّب هو هيكل غير شرعي وأداة في يد السلطة 
التنفيذية لضرب اســتقلال الســلطة القضائية، 
القضاء وفقاً  وإلغاء ضمانات وآليات اســتقلال 

للدستور والمعايير الدولية".
كما أكدوا، في بيان أصدروه السبت، "رفضهم 
التعامل مع المجلس الأعلى للقضاء المنصّب وغير 
الكاملة  الشــرعي ويحمّلون أعضاءه المسؤولية 
لقبولهــم الانخراط في تركيز هــذا الجهاز التابع 
للســلطة التنفيذية. ويقرون ممارســة الطعون 
القضائية اللازمة بما في ذلك الطعن أمام القضاء 
الإداري ضــدّ كلّ الإجراءات التي آلت إلى إحداث 
الطعون  كممارســة  وتركيزه،  المنصّــب  المجلس 
ضدّ القرارات غير الشــرعية التي تنال من حقوق 
القضاة وضمانات استقلالهم. ويدعون المشرفين 
على المحاكم من القضاء العدلي والإداري والمالي 
وعمــوم القضاة إلى التمســك بــأداء وظائفهم 
القضائيــة باســتقلالية ونزاهة وحيــاد وعدم 
إلا لضمائرهم وللقانون،  الاحتكام في قضائهــم 
وألا يقبلوا أي تعليمات أو توجيهات لا من المجلس 
المنصّب ولا من رئاســة الحكومــة ولا من وزارة 

العدل ولا أي جهة أخرى".
كما حذروا الرأي العام ومكونات المجتمع المدني 
الوطني والدولي من أن "الوضع الحالي للسلطة 
القضائيّة بما فيها من قضاء عدلي وإداري ومالي 

تحت إشــراف المجالس المنصّبة، سينعكس سلباً 
على مبدأ التوازن بين السلط وعلى واقع الحقوق 
والحريات في البلاد، باعتبــار أن القاضي، وهو 
الضامن لتلك الحقوق والحريــات، أصبح مهدّداً 
في مساره المهني والـتأديبي المتحكم فيه مباشرة 
من السلطة التنفيذية ويعمل دون أدنى ضمانات 
الاستقلالية. وإذ يشدّدون على أهميّة دور القضاء 
فــي التصــدي لجميع أنــواع الجريمة بمــا فيها 
الجرائم التي تهدد الأمن العام الاقتصادي وتنال 
المقدرة الشــرائية للمواطن وعلى  مباشــرة من 
أهميّــة اضطلاع القضاة بمهامهــم في ذلك بكامل 
المسؤولية، فإنهم ينبهون إلى أنّ ما ورد بالمنشور 
عــدد 2022/2 الصادر عن وزيــرة العدل بتاريخ 
2022/3/11 حــول التصــدي لجرائــم الاحتكار 
والمضاربــة من توجيــه تعليمات مباشــرة إلى 
القضاة باختلاف درجاتهم، يمثّل تدخلًا مباشــراً 
وغير مقبول في الأحــكام وفي تقدير العقوبات". 
كم دعوا للتواصل مع المنظمات الدولية لاطلاعها 
علــى الوضع المتــردي الــذي يعيشــه القضاء 
التونســي في الوقت الحالي، فضلًا عن "مواصلة 
التحركات في ســياق التصدّي للمخاطر المحدقة 
بوجود الســلطة القضائية واســتقلالها بتنظيم 
الوقفــات الاحتجاجيــة والنــدوات الصحافية 
وغيرها  للقضاة  الدورية  والاجتماعات  والعلمية 
من التحــركات، ويفوضــون المكتــب التنفيذي 
ملاءمة الدعوة لتلك التحــركات وزمن انعقادها 

بحسب تطور الأوضاع".
وكان الرئيس قيس ســعيد عين أخيراً أعضاء 
المجلــس الأعلى المؤقت للقضاء بعد أســابيع من 
حله المجلس الســابق، متعهداً بمحاربة الفساد، 
وهو مــا رفضتــه المعارضــة التي حــذرت من 
خطــورة إخضاع الســلطة القضائية لســلطات 
الرئيس، واستخدامها لاحقاً في تصفية خصومه 

 أعضاء مجلس القضاء المؤقت في تونس يؤدون اليمين أمام رئيس البلاد قيس سعيدالسياسيين.

ليبيا: نورلاند يلتقي رئيس الحكومة المكلف من البرلمان... وبوادر قبول للحوار تظهر بين الرئيسين
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

تستمر المناكفات بين الحكومتين الموجودتين 
في ليبيا بعد أن عين البرلمان أخرى إضافة إلى 
المنبثقة من ملتقى  الوطنيــة  الوحدة  حكومة 
الحوار السياســي الليبي، وترفض كل منهما 

التسليم للأخرى أو الاعتراف بوجودها.
وفي جديــد مواقــف رئيسَــي الحكومة، 
قــال رئيس حكومــة الوحــدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبــة، إنه يعمل جاهداً على إجراء 
الانتخابات، معتبــراً أن أي حل غير ذلك هو 

تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي.
وقال عبر حســابه على تويتــر: "يحاول 
البعض التشــويش وبث أخبار مزيفة، لا همَّ 
لي اليوم إلا العمل الجــاد للانتخابات، التي 
بهــا تنتهي كل الأجســام الموجــودة، وعلى 
رأسها حكومة الوحدة، وأي حل غير ذلك هو 

تمديد للأزمة ولن يقبله الشعب الليبي".
الخاصة  المستشارة  طرحت  أسبوع،  وقبل 

للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني 
وليامز، مبادرة تضمنت تشكيل لجنة مشتركة 
من مجلسي النواب والأعلى للدولة تتكون من 
12 عضواً، بواقع ستة من كل مجلس، على أن 
تجتمع في 15 آذار/مــارس الجاري في مكان 
يجــري التوافق عليه، للعمل لمدة أســبوعين 
للانتخابات  توافقية  دستورية  قاعدة  لوضع 

الرئاسية والبرلمانية.
كمــا قالــت وليامز فــي مقابلة مــع وكالة 
بلومبيــرغ، إن الدبيبة قد يجــري محادثات 
مباشرة مع باشاغا لحل الأزمة السياسية في 
البلاد، موضحــة أن الطرفين أبديا ردود فعل 
إيجابية، وأن الشــيء الجيد هــو أن الجميع 
مســتعد للمشــاركة في حوار بناء، وهذا ما 

نحتاج إلى البناء عليه.
وفي الســياق ذاتــه، أعلــن مكتب رئيس 
الحكومة المكلــف من مجلس النــواب فتحي 
باشــاغا، الأحــد، تفاصيــل لقائــه المبعوث 
الأمريكي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، 

في العاصمة تونس، السبت.
وأوضــح مكتبه، في تغريــدة عبر تويتر، 

أنهمــا ناقشــا خــلال الاجتمــاع تطــورات 
الوضع السياســي والمحادثــات التي ترعاها 
الأمم المتحــدة، كمــا أكــدا دعمهمــا للحلول 
الســلمية، وأي عمليــة حوار تدعــم إجراء 
انتخابات رئاســية وبرلمانية في أقرب موعد 
ممكــن، كما أعربا عن تقديرهمــا واحترامهما 
لســيادة الليبيين وإرادتهم في الوصول إلى 

الانتخابات.
وأكد باشاغا موقفه باستخدام كافة الطرق 
السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من 
طرابلس، للبدء في تسيير العملية الانتخابية 
ولتوفير الخدمات بشــكل عاجل وسريع لكل 

الليبيين.
وفي وقت ســابق من اليوم نفســه، أعلن 
نورلاند اســتعداد رئيس الــوزراء المعين من 
ورئيس  باشــاغا،  فتحــي  النــواب  مجلس 
حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، 
للتباحث  للانخراط فــي مفاوضات عاجلــة 
بشــأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة 
الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية 

ورئاسية في أقرب وقت ممكن.

وقــال رئيس الحكومة المكلــف من مجلس 
النــواب فتحــي باشــاغا، إن الحكومة التي 
شــكلها جاءت كنتيجة مباشرة لفشل حكومة 
الوحدة الوطنية في إجراء انتخابات شفافة، 

وفق تعبيره.
"نيوزويك"  لمجلــة  تصريحات  فــي  وتابع 
الأمريكيــة، أنــه التــزم بإجــراء انتخابات 
رئاســية وبرلمانية في الإطــار الزمني المتفق 
عليه بين مجلســي النــواب والأعلى للدولة، 
وأوضــح أنه تعهد بعــدم الترشــح لضمان 
شفافية الانتخابات وحيادها، حسب تعبيره.
وشدد أنه لن يشــارك في أي أعمال عنف، 
وقد ثبت أن الحلول فــي ليبيا لن تأتي إلا من 
خلال الاتفاقات السياسية والحوار، قائلًا إن 
هناك عدة عوامل تســهم في عدم قدرة ليبيا 
على التعافــي من الأزمة، وأهمها افتقارها إلى 

البنية التحتية في بعض القطاعات.
ولفت "باشــاغا " إلى أن ذلــك جعل فترة 
التعافي في ليبيــا أطول بكثير، بالإضافة إلى 
التدخل الأجنبي الســلبي في بعض الأحيان، 
وقــال إنهــم ملتزمــون بالدفع بليبيــا إلى 

الأمام من خــلال إعادة بنــاء البنى التحتية 
والتحالفــات مع الشــركاء الدوليــين الذين 

يمكنهم الدعم.
وفي وقت ســابق وقبل يومين، قال رئيس 
الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشــاغا، 
إن بعض الدول عرضت الوســاطة، وأنه قد 
قبِلهــا، مضيفاً أن ممثلي الــدول أخبروه بعد 
يوم واحد أن رئيس الحكومة المنتهية الولاية 

رفض الوساطة.
وأضــاف أن "رئيــس الحكومة الســابقة 
المنتهية الولاية أغلق المجال الجوي والطريق 
الســاحلي، وبــدأ القبــض علــى الهويــة، 

واستخدم التهديد والترهيب".
وتابع باشاغا: "صبرت حكومتنا على هذه 
التعديــات وأجرينا اتصالات بســفراء عدة 
دول لفتح المجال الجوي أو الطريق الساحلي، 
لكن الدول لم تفلح في الضغط على الحكومة 

المنتهية الولاية لفتح المجال الجوي".
 وعن الأحــداث التي وقعت قبــل يوم في 
العاصمة، قال باشاغا إن مجموعة من القوى 
المسلحة التي يقودها قادة ساهموا في القتال 

منذ 2011 ولديهم شهداء، قررت التحرك نحو 
العاصمة طرابلــس لحماية الحكومة، حاملين 
رايات بيضاء على سياراتهم، لكن مجموعات 

مسلحة قليلة جداً أقفلت الطريق أمامهم.
وأوضح باشــاغا أن "القوة قررت ســلوك 
طــرق ترابيــة نحــو العاصمــة، فأوقفتهم 
لإحداث  وذاك  ومنعتهم،  المســلحة  المجموعة 
فتنة، لكن القوة المؤيدة لي لم تطلق رصاصة 

حتى لا تسفك الدماء، وعادت لمصراتة".
وفي ســياق آخــر، طالــب الممثــل المقيم 
ليبيا،  الإنمائي فــي  المتحدة  الأمم  لبرنامــج 
مارك أندري فرانشــتواجه، القــادة الليبيين 
بأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانباً، إلى 
أن يتم بناء المؤسســات لتكــون هناك قاعدة 

أساسية موجودة.
التواصل  موقــع  عبر  تغريدة  في  وأشــار 
الاجتماعي تويتر، الأحد، إلى عديد التحديات 
التي من شأنها أن تطور وتحسن حياة جميع 
الليبيين، وقال: "كل يوم يمر في ظل استمرار 
الأزمة يضيع عديد الفرص، وهذا ما يجعل من 

الحل أكثر صعوبة وتكلفة".   

نواكشوط تحذر من أن تكرار ما وقع لمواطنيها قد ينسف العلاقات

موريتانيا ومالي: اتفاق على التحقيق في قضية القتلى وعلى نظام لتأمين الحدود
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

في ظل غضــب داخلي عــام فــي موريتانيا 
لحــوادث اغتيــال وخطــف الموريتانيين داخل 
الغزواني  الرئيس  حكومة  حذرت  المالي،  التراب 
اســتهداف  تكــرار  أن  مــن  الماليــة  نظيرتهــا 
الموريتانيــين في المنطقة الحدوديــة غير مقبول 

وأنه قد ينسف العلاقات.
وتمكــن الطرفــان، الموريتانــي والمالي، في 
نهايــة مفاوضات جرت في نواكشــوط بين وفد 
وزاري مالي وآخــر موريتاني، من إيجاد صيغة 
لتهدئة مضاعفات المجزرة البشعة التي قُتل فيها 
مواطنــون موريتانيون، وما تــزال التحقيقات 

جارية لمعرفة عددهم.
وأكد بيان صدر عن المفاوضات وتلقت "القدس 
العربي" نســخة منــه "أن الطرفــين الموريتاني 
والمالي، وفي ختام المحادثات، اتفقا على "إنشاء 
مكلفة  الحقائق،  لكشــف  مؤقتة  مشــتركة  بعثة 
بتسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في منطقة 

العطاي، وتمارس مهمتها في أقرب الآجال".
واتفــق الطرفان، حســب البيــان، على "أن 

الطرف المالي سيبلغ الجانب الموريتاني في أقرب 
الآجال بنتائــج التحقيق الــذي بدأته الحكومة 
المالية بخصوص أحداث 17 يناير/كانون الثاني 
2022 في منطقة اقــور، كما اتفقا علــى "معاقبة 
مرتكبي هذه الجرائم البشــعة بأقصى ما تسمح 

به التشريعات المالية".
وتفاهم الطرفان على "إنشــاء إطار للتشاور 
والتبادل وتقاســم المعلومات للحيلولة، بصورة 
فعالة، دون تكرار مثــل هذه الأحداث؛ وكذا على 
تنظيــم دوريات مشــتركة على طول الشــريط 

الحدودي".
عبر  البيــان،  يضيف  المباحثــات،  "وخــلال 
الوفد المالي للجانب الموريتاني عن عميق أســف 
العقيد اســيمي غويتا، رئيس السلطة الانتقالية 
رئيس دولة مالي وخالص مواساته، إثر اختفاء 
المواطنــين الموريتانيــين فــي العطــاي، لذوي 

المفقودين وللشعب الموريتاني".
وأضــاف البيــان "أن الوفــد المالــي أكد، في 
المناســبة ذاتها، علــى متانة أواصــر الصداقة 
والأخــوة التي تجمع الشــعب المالي والشــعب 
الموريتانــي، كما عبر كذلك لرئيــس الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية الســيد محمد ولد الشيخ 
الغزواني، وللشعب الموريتاني، عن كامل امتنان 

والمواكبة  للدعــم  الماليــين  والشــعب  الحكومة 
المتعددة الأشكال من طرف الجمهورية الإسلامية 
الموريتانية لجمهورية مالي الشقيقة التي تعاني 

الآن من انعدام الأمن".
"وقد أكــد الوفــد الموريتاني، وفقــاً للبيان، 
تمســكه بالروابط العريقة التي تجمع الدولتين، 
كمــا نبه مــن جهــة أخــرى إلــى أن المواطنين 
الموريتانيــين بالأراضــي الماليــة يواجهون منذ 
بعض الوقت عمليات اغتيال وخطف مأســاوية 

غير مقبولة".
"وســعياً إلى حفظ العيش المشترك وعلاقات 
الأخوة وحســن الجــوار التليدة بــين البدين، 
يضيف البيــان، ذكر الطرفان بضــرورة العمل 
معاً بصورة تمكن مــن تفادي تكرار هذه الأعمال 
التي تمس أرواح المواطنين الموريتانيين في مالي 

وممتلكاتهم".
وأبلغــت موريتانيا الوفد الــوزاري المالي أن 
الوضعية الحالية والتي عرفت تكرر الاعتداءات 
المالية "غير  على الموريتانيــين داخل الأراضــي 
العلاقات  جميــع  تنســف  قــد  وأنها  مقبولــة، 
على  الشعبان  حرص  التي  التاريخية  والروابط 

نسجها وديمومتها".
 وأكد وزير الدفاع حننا ســيدي حننا، رئيس 

الوفد الموريتاني، في المفاوضات مع مالي "أنه من 
المســتعجل، بل من الملح جعل جميع الموريتانيين 
الموجودين على الأراضي المالية يشعرون بالأمان 
والاطمئنان، تماماً كما كان قبل الأحداث البشعة 

الأخيرة".
وأكد ولد حننــا "أن الأحــداث الأخيرة التي 
وقعت في مناطق "لبيدن" و"العطاي" و"مدينة"، 
خصوصاً  الموريتانيين،  لكل  كبيرة  صدمة  شكلت 
أنها تأتي بعد أخرى مشــابهة راح ضحيتها عدد 
مــن المواطنــين الموريتانيين"، لافتــاً إلى "أنه تم 
اعتقال العديــد من الأشــخاص وتعذيبهم أمام 

النساء والأطفال، واقتيادهم إلى جهة مجهولة".
 وشــدد التأكيد علــى "أن الصداقة والعيش 
المشترك لا يمكن أن يستمرا مع مثل هذه الأحداث" 

التي وصفها بالمؤلمة.
وأكد ولــد حننا للوفد المالــي "ضرورة القيام 
بتحقيق سريع ومشــترك في الأحداث الأخيرة، 
علــى يد لجنة مشــكلة من مســؤولي البلدين"، 
كما أكد "ضرورة تقاسم الســلطات المالية نتائج 
تحقيــق حــادث يناير الماضــي مع الســلطات 

الموريتانية".
 واعتبر وزير الدفاع الموريتاني "أنه من اللازم 
إنزال أقســى العقوبــات، وفقاً للقانــون المالي، 

بمرتكبــي العمليتــين الإجراميتــين الأخيرتين، 
سواء التي وقعت السبت الماضي، أو التي وقعت 

يوم 17 يناير الماضي".
ودعا ولد حننا "إلى إرســاء آلية للتنســيق 
المشــترك بين الجانبين حول تنقــل الموريتانيين 
بمالي، لاستباق أي حادث يمكن أن يشكل خطراً، 
ولتفادي ما يمكن أن يشــوش عليهم في حياتهم 

وتنقلهم".
وازداد توتر العلاقات بــين موريتانيا ومالي 
خلال الأيام الأخيرة بسبب المجزرة البشعة التي 
قتل فيها خمسة وثلاثون منمياً موريتانياً، حسب 

تأكيدات ذويهم.
 واتهمت الحكومــة الموريتانيــة جيش مالي 
بارتكاب المذبحــة، حيث أكد المختــار ولد داهي 
وزير الثقافة، الناطق الرسمي باسم الحكومة "أن 
هناك قرائن تشــير إلى أن بعض الجهات التابعة 
للجيش المالي هي المســؤولة عن الحوادث التي 

تعرض لها بعض الموريتانيين في مالي".
وقال "إن الموريتانيين المفقودين في مالي تتم 
استدعت  حيث  رســمي،  بشكل  قضيتهم  متابعة 
وزارة الخارجية الموريتاني سفير مالي وأبلغته 
في احتجاج شــديد اللهجة، أن كرامة الشــعب 

الموريتاني فوق كل الاعتبارات".

واســتدعت وزارة الخارجيــة الموريتانيــة، 
الثلاثاء، الســفير المالي المعتمد في نواكشــوط، 
اللهجة "على الأعمال  وأبلغته احتجاجاً شــديد 
الإجرامية التي تقوم بها قوات نظامية مالية على 
أرض مالي في حق مواطنين موريتانيين مسالمين 

وعزل".
وأعادت الوزارة للأذهان موقف موريتانيا من 
مالي "المؤســس على اعتبارات أخوية وإنسانية 
ومراعاة لأواصر التاريــخ والجغرافيا، الرافض 
لتجويع الشــعب المالــي الشــقيق"، مؤكدة "أن 
أرواح المواطنين الأبرياء وأمن ممتلكاتهم ستبقى 

فوق كل اعتبار".
وأكد أحد أهالي الضحايا في تســجيل صوتي 
علــى فيســبوك "أن ضحايا الحادثــة اختطفوا 
قبل أيام عند حنفية العطــاي داخل مالي، حيث 
حملتهم ســيارات مجهولة، وتم شحن سيارتين 
أخريين بالمواشي، وتركوا ســبعة أنفار يبدو أن 
السيارات لم تســتطع حملهم، فشــدوا وثاقهم 

وتركوهم في عين المكان".
ويحمل مقتــل وحرق جثث خمســة وثلاثين 
مواطناً موريتانياً فــي عمق الأراضي المالية نذراً 
بظهور بؤرة توتر إضافية على مستوى الحدود 

الموريتانية المالية.

المغرب: انتقادات للحكومة بسبب سخائها مع أرباب العمل وتجاهلها للمطالب الاجتماعية المتزايدة
الرباط ـ »القدس العربي«:

يومــاً بعــد آخــر، يتأكد لمراقبي الشــأن السياســي في 
المغرب أن الحكومة مصرة على تكريس توجهها الليبرالي، 
مــن خلال إيــلاء الاهتمــام أكثــر للفاعلين فــي القطاعات 
للمطالــب  ظهرهــا  تولــي  بينمــا  الكبــرى،  الاقتصاديــة 

الاجتماعية الملحة في العمل والصحة والتعليم وغيرها.
في هذا الصدد، تأتي الوعود التي قطعتها حكومة عزيز 
أخنوش على نفســها باستمرار دعم الشركات المتأثرة من 
تداعيــات كورونا وإعــادة جدولــة قروضهــا، فضلًا عن 
تعهدها بدعــم أرباب النقل البري نتيجة الزيادات المتتالية 

في المحروقات.
التوجــه جلــب عليهــا ســخط حــزب "الاتحــاد  هــذا 
الاشتراكي للقوات الشعبية" المعارض، إذ كتبت الصحيفة 
الناطقة باســمه أنــه إذا كانت الحكومة هــذه الأيام توزع 
وعودهــا علــى أربــاب الشــركات بفتــح "صنابيــر الدعم 
العمومي" الســخي، فإنهــا في المقابل تتحاشــي الحديث 
عن المصــادر التي ســيأتي منها هذا الدعم الذي ســيكلف 
لامحالة اعتمادات مالية كبرى من الموازنة العامة، لا سيما 
وأن هــذه الأخيرة لا تتضمن أياً من تلــك النفقات الطارئة، 
ولا تأخذ في الحسبان المســتجدات المحلية والدولية التي 

خلطت جميع الأوراق والحسابات.

ولاحظــت الصحيفة أن ميزانية الدولة هذا العام تواجه 
تحديــات خطيــرة وغيــر مســبوقة، تتمثل فــي محدودية 
الموارد بالمقارنة مع ارتفاع غيــر متوقع في حجم النفقات، 
وذلك بســبب التطورات المتســارعة على الســاحة الدولية 
وتقلب أســواق المواد الأساســية، وهو ما ســيكون له بلا 
شــك تأثير مباشــر على تدبير مالية الخزينة التي تشــهد 
ضغطــاً غير مســبوق بفعل انهيار جميــع الفرضيات التي 

بني عليها قانون المالية .2022 
وأكــدا أنه "إذا كانــت الحكومة قد بنــت قانونها المالي 
علــى فرضيــة إنتــاج 80 مليون قنطــار من الحبــوب، و67 
دولاراً لبرميــل النفــط، فإنها مدعــوة اليوم إلــى مراجعة 
جميع حســاباتها بعدما قفزت أســعار النفــط الخام إلى 
أكثر مــن 117 دولاراً للبرميل للمــرة الأولى منذ عام 2014، 
فيما تحطم أســعار القمح يومياً أرقاماً قياســية لم تسجل 
منــذ 14 عامــاً، وهو مــا يتزامــن مع فتــرة جفــاف حادة 
تنبــئ بمنتج زراعي هزيل ســيضاعف حاجــة المغرب إلى 

الاستيراد".
ولفتت الانتباه إلــى أن معالم العجز في ميزانية الدولة 
بــدأت تظهر منذ الشــهر الأول مــن العام الجــاري، حيث 
كشفت بيانات أصدرتها مديرية الخزينة العامة أن العجز 
المالــي بلغ عنــد متم شــهر كانــون الثاني/ ينايــر الأخير 
حوالي 3.7 مليارات درهم عوض فائض تجاوز 3 مليارات 

درهم خلال الفترة نفسها من 2021. 
وســجلت "الاتحاد الاشــتراكي" أنه على الرغم من هذه 
الوضعية الحرجة، فإن الناطق الرســمي باسم الحكومة، 
مصطفى بايتاس، لا يبدي أي شعور بالقلق عندما يؤكد 
فــي كل مناســبة "أن الحكومة لا نية لها فــي تقديم قانون 
ماليــة تعديلــي، لأن للحكومــة هوامــش للتحــرك، رغم ما 
يفرضه الســياق الدولي.. وأن الحالــة التي يمكن أن تلجأ 
لهــا الحكومــة لتعديــل قانــون المالية هي توقــف الحركة 
الاقتصاديــة والمداخيل وذلك ما تم مع الحكومة الســابقة 

في سنة 2020 بسبب جائحة كورونا". 
وإذا كان الوزيــر بايتــاس يعتــرف بنفســه بأنــه فــي 
الوقت الــذي لن يكون هناك أي تأثير على مســتوى المواد 
التــي يمكن أن تحتاجهــا البلاد، فإنه في المقابل ســيكون 
هناك تأثير على مســتوى الأســعار، فإن المراقبين ما زالوا 
ينتظرون مــن الحكومة أن تفصح عن خطتها، أو بالأحرى 
"وصفتها السحرية" لمواجهة هذه التحديات المالية الطارئة 
دون أن تعــدل قانون ماليتهــا، ودون أن تبحث عن موارد 
اســتثنائية لتمويل وعودها السخية بعيداً عن اللجوء إلى 

الدين العمومي الذي وصل إلى مستويات قياسية.
ودعــا صنــدوق النقــد الدولــي الحكومــة المغربية إلى 
ضرورة توســيع القاعدة الضريبية، وتحســين تصاعدية 
النظــام الجبائي، والبحث عن مــوارد ضريبية جديدة مثل 

ضريبة الكاربون أو الأشكال الجديدة من ضرائب الثروة، 
بالإضافة إلى مراجعة الإنفاق الحكومي وتحديد أولويات 

الإنفاق وترشيده.
وحســب الصحيفة الناطقة بلســان الحــزب المعارض، 
فإنه رغم الدعوات الداخلية والخارجية، ترفض الحكومة 
فرض ضريبــة محددة ودائمة على ثــروة، رغم علمها بأن 
الدول الكبرى لطالما لجأت إلى الأغنياء في أوقات الأزمات 
الكبــرى، ففي فتــرات ما بعــد الحربين العالميتــين الأولى 
والثانيــة، أقرت الــدول الأوروبية واليابــان ضرائب على 
الثــروة لتمويل إعادة الإعمار. ومؤخــراً، تبنت الأرجنتين، 
المثقلة بالديون التي تفاقمت بسبب الوباء، ضريبة خاصة 
علــى الأغنياء. كما أقــرت بوليفيا المتعثــرة "ضريبة ثروة" 
طويلــة الأجــل تطال أي شــخص لديه أكثر مــن 30 مليون 
بوليفيانــو )4.3 ملايــين دولار(. ومــع مواجهــة بريطانيا 
الأكبر عجز في ميزانيتها المســجلة، أوصت لجنة ضريبة 
الثــروة المســتقلة بفــرض ضريبــة لمــرة واحــدة يمكن أن 
تطال الأشــخاص الذين لا يتجــاوز دخلهم 250 ألف جنيه 
إســترليني. غيــر أن الحكومــة فــي المغــرب، كمــا تلاحظ 
الصحيفة نفســها، لا يبــدو أنها متحمســة للضريبة على 
الثــروة أكثر من حماســها لتوطيد علاقتها مــع الباطرونا 
)أرباب العمل( والاســتجابة لمطالبهم ودعمهم في أوقات 

الشدة.

أطباء القطاع الخاص يؤاخذون 
أخنوش على إغلاق الحوار

الرباط ـ »القدس العربي«:

تؤاخذ نقابات أطباء القطاع الخاص في المغرب 
الحكومة على استمرارها في إغلاق أبواب الحوار، 
رغم سياســة اليد الممدودة واتخاذ قرار مســؤول 
بتأجيــل الإضراب الثاني الذي كان مقرراً الشــهر 
الاحتجاجية  الشــارة  بحمل  وتعويضــه  الماضي 

السوداء خلال الفترة أثناء مزاولة المهام. 
ويتضمن الملف المطلبــي لأطباء القطاع الخاص 
المرجعية  التعريفــة  بمراجعــة  صلة  لهــا  محاور 
الوطنيــة لتخفيف الثقــل المادي والعــبء الذي 
يتحمله المؤمــن، بما يضمن الرفع مــن المصاريف 
المستردة التي تخص الملفات المرضية، والعمل على 
تنفيذ خارطة صحية والحرص على تفعيل مســار 
العلاجات، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير الشــراكة 
العــام والخاص وإيلاء السياســة  القطاعين  بين 

الدوائية مكانتها الفعلية. 
ودعــت النقابــات الطبية إلى اعتمــاد المقاربة 
التشاركية للتوصل بشــكل جماعي إلى حلول لكل 
المطالب، يكون قــد تم التفكير فيها بتأن وتشــكل 

بذلك ثمرة اتفاق جماعي بين كل الأطراف المعنية. 
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ثقـافـةثقـافـة

■ هل نحــن في الجزائــر حقيقة نفكر بالفرنســية 
ونترجم للعربية؟

في برنامج حواري في إحدى القنوات المصرية، وردا 
على سؤال المذيعة حول اســتعمال اللغة الفرنسية في 
الجزائر، أجابت في شبه تأكيد وزيرة الثقافة الجزائرية 
وفاء شعلال، أن ســبب ذلك هو »التعليم خصوصا في 
المجــالات العلمية باللغة الفرنســية« وأضافت: »يعني 
أننــا كثيرا نفكــر بالفرنســية ونعبــر بالعربية« فهل 
يتصادم هــذا مع مفهوم الســيادة والهوية المنبثقة من 

عمق البعد الحضاري الأمازيغي، العربي والإسلامي.

اللغة حمالة هوية

هل يمكــن أن تُفرغ الذات الوطنية مــن ثوابتها، إلى 
درجــة أن تضع وعيهــا جانبا لتتقمــص هوية أخرى 
تبوئها الصدارة، تشــتغل انطلاقا من لغتها وأســس 
تفكيرها وأنماط العيــش التابعة لها؟ إن الهوية حمالة 
ثقافة وليست فقط علامة مسجلة، إنها عميقة متجذرة، 
تشكل نسقا يؤطر مسار الذات، ويؤسس رؤيتها للعالم 
والإنسان والأشــياء، باعتبار أن »اللغة وليدة الواقع 
الاجتماعــي والثقافي والعقدي، لكنها حينما تنتقل إلى 
الذهن تشعر باستقلاليتها وتفرض على الذات الحاملة 
لها طرائــق التفكير« وهذا هو الخطر فــي تبني لغة ما 
استسهالا لاستراتيجياتها التي تعتمل منذ الحين الذي 
تستقر فيه تلك اللغة في الوعي باعتبارها أداة للتفكير.

فإن يفكر الجزائري بالفرنســية، معناه أن النســق 
الذي يعيشه فرنسيا من حيث الدلالة والرمز والواقع، 
وبالتالي تتكرس التبعية ثقافيا ضمن الوعي بالتاريخ 
المسلوب، أو ذاك التاريخ الذي نسجته الهوية الغالبة، 
وألبســته الهوية المغلوبة، فيصبح »المغلوب أبداً مولعا 
بتقليــد الغالــب« ضــرورة تاريخية، وهو ما يفســر 
الأريحية واليسر اللذين أفصحت بهما وفاء شعلال عن 
مكنونها ونســقها الذاتــي، أو نموذجها الخاص، حيث 

الاستيلاب نموذج قائم في الوعي يمكن حضوره ضمن 
النسق الوطني، دون أن يشــعر باستيلابه لأنه يتمثل 

ثقافة الغالب وأنماطها الوجودية.

الحرية رديف الهوية

إن الحالة الفرنســوية المتعلقة باللغــة التي خلفها 
الاســتعمار كتركة أثقلت الوعي الوطني، تعاملت معها 
الــذات الثقافية الوطنيــة كعنصر مــن عناصر الغلبة 
)المستعمِر( التي تجرد المغلوب )المستعمَر( من مكاسبه، 
ولعلنــي أجد هذا المعنــى في مقولة كاتب ياســين، إن 
الفرنســية »غنيمة حرب« فمفهــوم الغنيمة لا يعكس 
بالضــرورة مــا ذهبت إليــه الوزيرة فــي وعي كاتب 
ياســين، وهو الفرنكوفوني الفطحــل، لأن التفكير في 
الفرنسية باعتبارها مغنما، إنما يؤسس توعويا  اللغة 
لجزائرية الأدب، في ما سوف تشهده الساحة الثقافية 
ما بعد الاستقلال، من اختلاف الرؤية حول هوية الأدب 
الجزائري المكتوب بالفرنسية. إن غنيمية اللغة تضعها 
في الإطار الموضوعي خارج ذاتي، أي إنها من المكونات 
التــي اســتعملها بعــض الوعــي كأداة للتحرر وجب 
اكتســابها بمهارة تفوق مهارات الناطقــين بها أصالة، 
وفي ذلك يكمن ســر تفوق النص الروائي »نجمة« الذي 
يتعقد منه الفرنسي الأصيل على أساس أن اللغة نقاءها 

في فرنسيتها وليس في فرنكفونيتها. 
لا يمكن لذات داخل العالم منتمية إلى هوية وجماعة 
قومية/وطنيــة، أن تؤكــد أن عالم تفكيرهــا يختلف 
جوهريا عن واقعها كشخصية معرفة في العالم، باللغة 
والتاريخ والدين والمصير، ويصبح اللســان وســيلة 
لترجمة متخيل التفكير المختلف. إن هذا المســتوى من 
الواقع الشــخصاني الذي يعبر فقط عــن القائلين به، 
يتأرجح ضــرورة بين عالمــين يتمايزان عــن بعضهما 
بعضا، ويتغلب أحدهمــا على الآخر باعتبار أن المتغلب 
هويــة قائمة في الشــعور، تعكس حالة مــن التغريب 

الــذي يفصل بــين واقعين فــي الذات، التي تتأســس 
واقعا منشــطرة مفككة غير عارفة كيفيات بناء الوعي، 
كمنظومة مــن العلاقات الجوهرية التــي تجمع الذات 
إلى فضائهــا الجغرا ـ تاريخــي، الممهور بكل المســار 
الوجودي الذي أسسته الذاكرة، واستمرت به الأجيال 
تكرسه في الواقع كممارسة للشــخصية ذات الانتماء 
والخصوصيــة. لا معنى للحرية إذن في ظل ما صرحت 
به وفاء شــعلال، لأن النخب الوطنية التاريخية على 
اختــلاف انتماءاتها ومشــاربها ويقينياتهــا الفكرية 
والفلســفية، كانت تعتقد جازمة فــي أن الحرية رديف 
الهوية، بمعنــى أن زمن الحرية يعتبــر زمنا لانفصال 
الذات عــن الهيمنة الاســتعمارية التي كبّلــت الذات 
الوطنيــة وقيدتها داخل الإطار الفرنســي المثاقف، أي 
إخضاع الجزائري لثقافة غير وطنية قصد ســلخه من 
جلــده الثقافي الوطنــي، فمنعت الزوايــا والكتاتيب 
والمدارس الوطنية من أداء مهمتها التعليمية، أي فصلت 
الكيان الوطنــي عن أهم مقوماته الوجودية وهي اللغة 
العربيــة، فالحرية لم تكن فقط لحظة للســعادة داخل 
زمن غروب المستعمِر، بل كانت أعمق من ذلك لارتباطها 
بسعادة جوهرية تتواشج مع الشعور الوطني والقومي 
بالهوية، باعتبارها الدمغة التــي تميز الكيان الوطني 
الجزائري عــن غيره، الذي تعرض لأكبــر عملية محو 
على مرّ التاريخ، لأن الاســتعمار الفرنسي في الجزائر 
كان إحلاليا، إلغائيا واســتيطانيا، الهدف منه إلحاق 
الجزائر بالمجال الفرنسي، فلا شخصية جزائرية هناك 

سوى ما تكشفه الجغرافيا أو تَسْمية المكان.

الحالة الثورية وأداتية اللغة

يذكر أحمد توفيق المدني فــي مذكراته »حياة كفاح« 
الجزء الأول، أنه تعلم الفرنسية في السجن، وطلب من 
أخيه إحضار »لاروس« وبعد أن اعتكف على »لاروس« 
لمدة ثلاثة أشــهر يبحث نحو الخمسين مرة عن الكلمات 
التي تغيب عن فهمه في الروايات، إلى أن أصبح يعرف 
ولا يقول أتقن الفرنســية من حيث يــدري أو لا يدري، 
فاللغــة في هذا المســتوى تعتبــر أداة لتمكــين الذات 
الوطنيــة معرفة ما يدور حولهــا باعتبارها ذاتا مهيمنا 

عليها اســتعماريا قصد إنتاج آليات التحرر، وما يؤكد 
ذلــك أن أحمد توفيق المدني يضيــف، أن الكتاب الثاني 
الــذي طلبه من والــده هو »ميمنتــو لاروس« ويردف 
قائلا: »وجاءتني معه تحفة الحياة، لذة الدهر: مصحف 
القرآن الشــريف«. فالفرنســية لم تكن سوى المستوى 
اللغوي الذي يشــكل العنصر الأداتي المساهم في عملية 
التحرر، ولم تكن أداة ثقافو - شــخصانية تفرض نمط 
التفكير الفرنســوي علــى الذات الوطنيــة، لأن عنصر 
الهوية كان مرتبطا بأساسات تكوينه وبنيته، من حيث 
الدين، اللغة، المصيــر والتاريخ المرتبطين بحركة الذات 

في فضاء جغرافي معين بمسار حضاري مميز ومحدد.
تعري اللغة الســجينة - التي جعلهــا أحمد توفيق 
المدني في تعلمــه لأبجدياتها وهو مكبــل طبقا لما يُملى 
بواسطتها من مراسيم احتلالية للأرض وإنهائية للروح 
وسجنية للجسد - ما يمكن الادعاء به بأن الفرنسية لم 
تكن نمطا للتفكير، بل أداة للمواجهــة. نتعلم اللغة كي 
نمدد من مساحة ســياحتنا الفكرية والأدبية في العالم 
الذي نكتشــفه من أمكنتنا المعتادة، فيتسع مجال العقل 
أن  والتعايش.  والقبول  بالتســامح  الشــعور  وينبثق 
نتعلم لغة أخرى في السجن، تحت الهيمنة الاستعمارية 
معناه أن أحمد توفيق المدني تعلم أداة للتحرر أكثر منها 
عنصرا للتفكير، وهو ما تختزنه الشــحنة المنطقية في 

عبارة كاتب ياسين بأن الفرنسية »غنيمة حرب«.
يمثل التواصل إمكانات التفكير الوطني داخل أروقة 
اللغة، مهما اختلفت طبيعتهــا، ولا يمكن إغفال الصراع 
بين الاتجاهين العربوفوني والفرنكوفوني في الجزائر. 
يحدث ذلــك لاعتبارات تاريخية وثقافيــة، لكن لا يبرز 
هذا الصراع في حديته التي تشكل »الظاهرة« لأن سياق 
الفرنكوفونية في الجزائر المســتعمَرة كان يسير مسار 
التحــرر والهدف الواحد، فمالك بــن نبي وأحمد طالب 
الإبراهيمي ورضا مالك ومصطفى لشرف، على ما بينهم 
من تباينات فكرية واختلافــات جوهرية، إلا إن القصد 
التاريخي لم يغادر فكرة التحــرر والهوية الوطنية في 
كتاباتهم، ولم يتطرق أحدهم إلــى اللغة المغايرة كبنية 
للتفكير، بل كانــت مجرد أداة للتعبيــر فرضها الظرف 
التاريخي، بل قد يتاح للفكر الرامز أن يلحظ مســارات 
التواصل عبر جســر المعنــى الوطني في عبــارة »ليل 

الاســتعمار« عنوان كتاب عباس فرحات الفرنكوفوني 
واســتمرار المعنى في إنتاجية البديل في شــعرية ابن 

باديس العربوفوني: 
   »يا نشء أنت رجاؤنا   وبك الصباح قد اقترب«

البديــل الموضوعي  فـ »صبــاح الاســتقلال« هــو 
والوجودي، بل الحتمي لـ»ليل الاستعمار«.

وعي ومسار كينونة

لا يمكــن أن نفكــر بلغــة الغيريــة، وخصوصا تلك 
الغيريــة الحاملــة لتاريخيــة اســتعمارية، فالعلاقة 
الإنسانية بين الشــعوب تنبني أخلاقيا على التعارف، 
كما يحددها المبدأ القرآني: »وجعلناكم شــعوبا وقبائل 
لتعارفوا« فقانون التعارف يقتضي ضرورةً تعلم اللغة 
المختلفة لسهولة التواصل وتحقيق أهداف التعارف في 
التسامح والقبول بالآخر والتعايش. في المسار الفكري 
والوعي بالذات للغة، لا يمكن أن نغفل مأســاة الروائي 
الفرنكوفونــي الجزائــري مالك حداد حــين أعلن  عن 
منفاه في اللغة، لأنه لم يســتطع أن يجد في الفرنسية 
رنين »أما« أي أمي، حينها كف عن أن يكون فرنكوفونيا 
واعتبر اللغة الفرنسية منفاه، وتوقف عن الكتابة بها، 
للشــعور الرهيب بالفراغ الوجودي عبر هيمنة اللسان 
المغتــرب داخل اللغة النافية للوجدان، لكن الفرنســية 
كانت بمثابــة أداة المواجهة لتحقيق الحرية، في روايته 

»سأهبك غزالة« فالغزالة هنا تعكس العطش للحرية.

٭ كاتب جزائري

عبد الحفيظ بن جلولي ٭

عبد السلام العبوسي ٭

»سلالة العجاج«:  سيرة البدو والمدن
ح ■  »ذيب الليالي يا مشوِّ

ح« غابت عليك الشمس/ روِّ
بهذه المرثية الطاعنــة في براري الروح والأمكنة 
تستدعي عاشــقةٌ ذئبَها الأثير في ســديم الغياب؛ 
لَ حزنها المغروز مثل وتــد في ظهر الصحراء،  لتجلِّ
وهــو الاســتدعاء المكلــوم لصاحــبِ »آلام ذئــب 
الجنوب« الذي يقدّم نفســهُ كراعٍ لسيرة البدو في 

جنوب ما. 
ثيمة الذئــب التي يســتهل بها محمــد المطرود 
ة البدويِّ الذي انفرد عن ســياقات القبيلة،  ســرديَّ
ث فضاءاته المحاذيــة في هامش مرصود  وراح يؤثِّ
من الحرية، ومقام مُريــب لجدلية المألوف والُمبتَكر، 
التي كان فيها الســارد مــن بواكير ثمــار الغواية 
جة بالنار والحديد  الآسرة في )جنة( مملوكةٍ ومسيَّ
والدم، وما دخولهُ بهذه الجرأة إلا تعبير منطقي عن 
ابتلاء روحه بتلك الحمولة من الآلام والآثام، وكذلك 

معانقة روح الاختلاف في الكتابة. 
لقد بقيت لحظة اكتشاف اللذة الأولى في حياته 
ضاً له على اختراق الشــهوة المقدّســة، ابتداءً  محرِّ
من شــرارة الاحتكاك بالذات، ومروراً بـ)عَيدون( 
التفاحة الأولى في شــجرة الحــب الطريد، وليس 
انتهــاءً بفتيــات النهر الســابحات، حيــث ثياب 
ة، بينما يستسلم  الساتان تلتصق بأجسادهن البضَّ
هو للســباحة فــي خياله علــى جنــاح الخطيئة 

المشتهاة.
 ومنذ عتبة نصه الموســوم بـ»ســلالة العَجاج/ 
الإضافية«  والســاعة  النهايات  وأنا،  البدو  وســم 
يقــف القارئ على رؤوس أصابعه وهو يتحســس 
ل فيها هذه  قلقه، ويحرث في مســارات مَهيبة تشكِّ
الافتتاحيــة بؤرةَ المجــاز الأوّلية التــي تفضي إلى 
عة، وغير المتوقعة، في بيئةٍ تنطوي  ياتها المتوقَّ تشظِّ
رَ لها أن تكــون مزمنة، لولا أنَّ  علــى أهلها برتابةٍ قُدِّ
صقوراً بين ظهرانيها تحاول خرق آفاقها واكتشاف 

مجاهيلها كلما سنحت الفرصة.

رواية أم سيرة؟

يفترضُ الساردُ/ الراوي وبشكل مسبق أنّ قارئه 
ربما يتســاءل عن جنس هذا العمل الأدبي، إلا أنها 
رواية )مختلفة( يــا محمد، مقترحٌ )جريء( خاصة 
أنّ هذا التصنيف يصدر عن قارئٍ متوجّسٍ من قلبه 
خر أحاسيســي،  أدَّ ومثقلٍ باحتمالاتــه، لكنني لن 
وأنا أُخضِع هذا النص لمجسّــاتٍ )انطباعية خاصة( 
ى تضاريسَه المســحورة بمآلاتها، والمفتونة  وأتقصَّ
بلغتها، وهي تنســرب نحو مدلولاتهــا المكنونة في 
حُقَقِ العاج، ولهذا أجدني أخرجُ عن مسار الانطباع 

نحو العاطفة والشغف.
بين  تمزج  روائيــة  ســردية  العَجاج«  »سُــلالة 
الواقعي والشــعريِّ عبر مكاشــفاتٍ تنحاز لبيئتها 
المكانيــة من حيث ارتكازاتهــا البنائية، لكنها تفتح 
افة عبر أرضٍ بِكر وسفوحٍ بَوار،  مسارب مائية شــفَّ
وتقدم للمتلقي إحالات جريئة إلى المســكوت عنه، 
والمرهــون لواقعــه الاجتماعي والسياســي، هذا 
الواقع الذي ظلَّ لعقــودٍ طويلة ومريرة يخنق فيها 
الإنســانُ أحلامه، ويدفن دماملَــه الروحية، حتى 
لحظة الانفجار الأخير، ولربما ما نقرأه هنا هو دأب 
نصوص  تقديم  على  الســيرة  صاحب 

مفتوحة ومفتونة بدمج السرد بالشعر، أو العكس، 
ولعلّه ينجــح كثيراً في الاثنين رغمَ لغةٍ مكثفة وغير 

مسرفة، تصل درجةَ الصنعة. 

من هم سلالة العجاج؟

»سلالة العجاج« حكاية الأرض الذهبية بكنوزها 
المنهوبة، الســمراء بأبنائها الذين لــم ينالوا منها 
سوى حصتهم من عجاجها، يتشــارك فيها الكاتب 
ار( هذه  دور البطولة مع الشــخصية الرئيسة )هدَّ
الشخصية التي اقترن اســمها بـ)ترف( تلك المرأة 
التي يكتــظ فيها الدلال والجمــال البدوي في أبهى 
تجلياته، وضمن )جــادّات( تراجيدية تنتهي بالدم 
الحرام، لتُختتــم بذلك حكاية العشــق الممنوع في 
مــت أبناءها قرابين  أرض العجــاج، التــي طالما قدَّ
للحــب والحرية، لتلامس روحَ هــدّار مرثيةٌ أخرى 

بحجم هذا الفارس الشهم.
ل من لمس جسمك« »عِمَت عين الحديد الما تَعطَّ

رة في واقعها، عاليةٍ بشاعريتها ينجح  بلغُة متجذِّ
ض  المطرود في اســتفزاز الراكد من أرواحنا، ويحرِّ
المكامن الدافئة للشــجن المعتّق فينــا، عبر تكثيف 
د لذئاب الحنين مراتعَها الأثيرة،  )نوســتالجي( يمهِّ
في بيئة يشــكّل الذئب فيها أيقونــة المديح الأولى، 
حيث يميل المطرود إلى كاريزما الذئب العزيز، ويرى 
ل لفرط شــجاعته، في الوقت  فيه كائناً نبيلًا لا يُؤهَّ
ق الــذي يمضي حياته  الذي يأنــف من الكلب المتملِّ
في تبعيــةٍ أبدية لمــن يطعمه، ولعلّ هــذه المفارقة 
التي أشار إليها الكاتب، كانت الحجر الذي أُلقي في 
ك الجمر من تحت  المياه الراكدة، والمحراث الذي حرَّ
الرماد في بقعة جغرافية ظلت لعقود أسيرةً لخوفها 

الطويل.
وبمناسبة الحديث عن الخوف؛ فإن المطرود طالما 
س مواضع الخوف في نفسه، وحاول  اجتهد في تَلمُّ
التغلّب عليها مــن أجل ابتعاث ذئبه المنشــود من 
سباته المفروض؛ ليصل إلى قناعة أكيدة، أنَّ الخوف 
ضرورة إنســانية صحيّة، وأنه يجب أن نتعلم متى 
نخاف ومتى نستبســل في الحياة، وحســب مارك 
توين فإن »الشجاعة هي إتقان الخوف وليس غياب 

الخوف«.
يشــتغل المطــرود فــي ســرديته الروائية على 
 ، تكنيك المســاوقة، أو المزاوجة بين المرويِّ الشفاهيِّ
والســيرذاتي الذي يتماهى في كثير من مفاصله مع 
شــخوص الحكاية بما تمثله من إفــرازات طبيعية 
لبيئةٍ تحتفي بهويتها الاجتماعية الممتدة مكانياً من 
ل  أذيال جبل سنجار إلى ســفوح طوروس، إذ تشكِّ
ــة التي يبني عليهــا الكاتب  ة الأوليِّ الحكايــةُ المادَّ
راد نحو مآلاته  الصورة الحقيقية لواقعٍ يســير باطِّ

المأساوية في الحرب الأخيرة.
ينســلُّ المطرود من »عنقود المرارات« ليجد نفسه 
بعد رحلة محفوفة بالمخاطــر على ضفاف )الراين( 
ل له صورة الخابــور الفقير بمياهه، والبلاد  وتتمثَّ
التي غادرها بوديانها الجافة وأفاعيها وسَــعاليها 
اتها، وهو الباحث دائماً عن الســاعة  يَّ وحكايات جنِّ
الإضافية، الســاعة الخامســة والعشــرين خارج 
الوقــت الأصلي من الحياة، ومن يــدري، لعلها 
تكون ساعة السعادة، أو ربما ساعة الخلاص.. 
ي به يستلهم بمخياله حوارية الحب القتيل  وكأنِّ

ار وتَرِف(. بين )هَدَّ
دُ عشَّ  »تأخرتَ يا حاملَ سيف الماء/- كنتُ أُشيِّ

المعنى/لأرى تَطايُرَ عصافيركِ حول قصري
ــر«. ثم لا يبقى معه من  تأخرتَ يا لعادتْك تتأخَّ
البلاد التي يبطش اللون الكاكي بعينيها الجميلتين 
سوى الوشم الذي تركته والدته )عَبطة( على يده 

اليمنى.
بهــذه الرواية أو لنقل الســيرة المقاربة، أو لنقل 
الطويل للشــجن، الصادر عن المؤسســة  النــصّ 
العربية في بيــروت، يمنحنا أحد الناطقين باســم 
»ســلالة العجاج« ساعةً تشــبه »الساعة الخامسة 
والعشــرين« لنبكــي بصمت، ونتأمــل كيف يمكنُ 
لســيرتين متباعدتين زمنياً أن يتوازيا، وأن تجعلنا 

نتيقن أننا داخل السيرتين لا خارجهما.

٭ شاعر سوري

مدونة خطاب »حركة شعر« النقدي 
■ صــدر مؤخــراً، عــن دار نلســون فــي 
بيــروت، كتــاب »خميــس مجلــة شــعر...« 
للباحــث الأب جــاك أماتييــس السالســي. 
يعرف السالســي يوســف الخال، و«حركة 
شــعر« جيداً، فهذا الكتاب هو كتابه الثالث 

الذي يعده عنهما.
يتألــف هــذا الكتاب مــن أربعة أقســام، 
أولهــا »قــراءة فــي خميــس مجلــة شــعر« 
وثانيهــا محاضر اجتماعــات خميس مجلة 
وثالثهــا  نشــاطاته،  عــن  وتقاريــر  شــعر 
الفهــرس التحليلي لمحاضر خميس شــعر، 
ورابعهــا ثلاثــة ملاحــق هــي: الدراســات 

ورسالة من خالدة سعيد وصور.

مدونة موثقة مهمة

بــذل  السالســي  الباحــث  أن  الواضــح 
جهداً كبيراً في جمع المحاضر والدراســات 
مــن مصادرهــا ومراجعها، وفــي تدوينها 
وتوثيقهــا، وفي إعداد الفهــرس التحليلي، 
فقدم للباحثين في أدب الَاونة التي نشــطت 
فيهــا حركــة شــعر ونقدهــا، وللمهتمــين 
بمعرفــة حركــة الشــعر والنقــد العربيــة، 
مدونــة مهمــة، يطمئنــون، أن عــادوا إليها، 
لكونها مصدراً موثوقاً، ولموضوعية معدها 
ونزاهتــه، إذ أنــه اعتمــد المنهــج التوثيقــي 
التاريخي، وعُني بالتفاصيــل الدقيقة. كما 
أن القــراءة التاريخيــة والنقديــة للمحاضر 
التي كتبها تقدم معرفة بخطاب حركة شعر 
النقدي، من منظور باحث جاد يمتلك معرفة 

بهذه الحركة ورائدها. 
إجــراء قــراءة نقديــة: إننــا إذ نشــارك 
الباحــث والناشــر الاعتقــاد بأهميــة هــذا 
الخطــاب النقــدي، وأهميــة حركــة شــعر 
عموماً، فإننا، في الوقت نفسه، نرى حاجة 
إلى إجراء قراءة نقدية في قراءة السالسي 
النقديــة، وفــي خطــاب حركــة شــعر، كما 
يتمثل فــي المحاضــر؛ اقتناعاً منــا بما كان 
الخال قــد قاله: »الذي يخــاف من النقد هو 
وحــده لا يؤمن بالشــيء المنقــود، ولا يثق 

بقدرته على الصمود«.

الأحكام العامة المطلقة

المبالغــة  البــدء،  فــي  القــارئ،  يلاحــظ 
والتعميــم المطلق فــي تقييم »حركة شــعر« 
فنقرأ، على ســبيل المثال: »مجلة شــعر أهم 
ظاهرة أدبية وثقافية وإنسانية وحضارية 
فــي النصــف الثاني مــن القرن العشــرين« 
كما نقــرأ »وينقل أســطورة خميــس مجلة 
شــعر...«.  ومن هذا القبيل إصدار حكم عام 
كالقول: إن قصيدة الحرية ليوســف الخال 
تطــرح »قضيــة لــم يطرحهــا أحد مــن قبله 
على هذا الصعيد« ثــم الإحالة إلى الهامش، 
والقول: »ســبق لسعيد عقل أن نظم قصيدة 

بعنوان الحرية صدّر بها بنت يفتاح«. 

الإنسان في التراث العربي الإسلامي

 وفــي ســياق اَخــر، يقــول السالســي: 
»تعليقــاً علــى قــول المستشــرق غرنباوم، 
إن الثقافــة العربيــة الإســلامية ترفض أن 
يكون الإنســان مقياســاً للأشــياء والقيم، 
من اللافت أن حركة مجلة شــعر كانت أول 
مــن تمــرد علــى هــذا الموقــف، بإعلانها أن 
الإنســان هو مصدر القيم في الفن« اضافة 
إلــى التعميم الذي يشــمل الحكم على إنتاج 
خمســة عشــر قرنــاً مــن الثقافــة العربيــة 
الإســلامية، فــي مختلــف مكوناتهــا، فات 
الباحــث أن القــراَن الكــريم جعل الإنســان 
خليفــة الله، ســبحانه وتعإلى، في الأرض، 
وجعل هدف هذا الخليفة الأساس، السعي 
إلــى العــودة إلــى الجنــة التي أُهبــط منها 
أبــواه، بســبب خطئهما الــذي ارتكباه في 

موطنهما الأول، وفاتته أيضاً، معرفة الفرق 
بين الإله في الثقافة الغربية/ إله ســيزيف، 
واللــه، فــي الثقافــة الإســلامية، وهو فرق 
جوهري، ويتمثل في أن الأول مستبد ظالم، 
يركل الجهد البشري، ويجعل العيش عبثاً، 
وأن الثانــي رحمــن رحيــم، يجعــل العيش 
ســعياً/ طوافاً في ســبيل تجــاوز الخطيئة 
الأولى لأبــي البشــر، والعودة إلــى الموطن 
الأول لأبنــاء اَدم، وفــي هذا المســار تؤدي 

الهداية دورها.  

 يوسف الخال وفتح أبواب الحداثة

 ولعــل أبــرز الأمثلــة على هــذا النوع من 
الأحــكام قوله عن يوســف الخــال: »وقاد 
بجرأة البطل المناضل مســيرة نهضة فكرية 
وحضاريــة فتحــت أمــام الثقافــة العربية 

أبواب الحداثة«. 
نلاحــظ حماســة الباحث التــي صاغت 
لغته وأطلقت أوصافه، ونســأل مع أنســي 
الحــاج: بــأي معنى يوســف الخال شــاعر 
حديــث؟ ونصغي إلــى إجابة أنســي، وهو 
شــاعر »حركــة شــعر« وناقدهــا المتمــرد: 
»بعد أن نتجاوز ما فعله في نطاق الشــكل، 
هــل يســتتب لنــا منــه شــعر حديــث؟ في 
شعره إدراك ســلفي وميتافيزيقيا جاهزة، 
واســتخدام مباشــر للرموز، فــي قصائده 
علــى  عــلاوة  الخطابــة،  ازدادت  النثريــة، 

وجود الثرثرة«. 
وفي مــا يتعلــق بقيــادة الفريــق، يقول 
هو: »كنا نأخذ القــرارات بالإجماع، بالطبع 
الكلمــة الأخيرة كانت لي، أنا كنت ممســكاً 
بالأمــور، وكنــت أمينــاً على الخــط، بحيث 
كنــت أرفــض القبول بأي شــيء خارج هذا 
الخــط«. الســؤال: بمــا يختلف هــذا القائد 
الــذي لا يتنــازل أبــداً عــن حقــه بالكلمــة 
الأخيــرة، عــن أي قائد مســتبد مــن العالم 
القديم أو الحديث؟ ثــم هل هذه هي صفات 

القائد »البطل المناضل« قائد الحداثة؟    
 الواقع أن أبــواب الحداثة لم تكن مقفلة، 
اَنــذاك، أمــام الثقافــة العربية، فقــد كانت 
المشــاريع الثقافيــة فــي لبنان، على ســبيل 
المثــال، كثيــرة، وكانــت النقاشــات دائرة 
وهــي  بينهــا، 

مشــاريع نهضوية تحرريــة متنوعة: قومية 
عربيــة، وماركســية، وإســلامية، وقوميــة 
ووطنيــة  وليبراليــة،  اجتماعيــة،  ســورية 
لبنانيــة، والمعــروف أن مجــلات نهضويــة 
حديثــة كثيــرة ســبقت مجلة »شــعر« منها 
فــي لبنــان: »الأديــب والمكشــوف والَاداب 
والطريــق والثقافة الجديدة«.... و«شــعر« 
جــاءت لتمثــل مشــروعاً كان ينشــط، في 
سياســي  حيــوي  ثقافــي  حِــراك  ســياق 

اجتماعي فكري أدبي نقدي.   
جمــود التــراث العربــي، قــراءة الواقع 
المعيش، اَنــذاك، تفيد بأنه لم يكن من جمود 
في التراث العربي، كما يقول السالسي، في 
قراءته: »رفع شعراء المجلة وندوة خميسها 
راية الثــورة والتمرد والرفــض أمام جمود 
التــراث العربــي«. إن المطلــع علــى المشــهد 
الأدبــي ـ النقدي، فــي الَاونة التي نشــطت 
فيهــا حركة شــعر، يعرف تمــام المعرفة أنه 
مشــهد حراك نهضوي تجديــدي، بعيد كل 
البعــد عن الجمود، واللافــت أن الباحث، إذ 
يتحدث عن جمــود التراث العربــي، اَنذاك، 
يذكر حركات شــعرية مجددة سبقت حركة 
المهجريــون،  ومنهــا:  وعاصرتهــا،  شــعر 
ومنهــم جبران خليل جبران ) 1882 ـ 1931( 
المتحدث عن أولية التجربة، والباحث عملياً 
عن أشــكال جديدة تمليها الحياة الجديدة، 
وهذا ما جعل أدونيس يعده »مؤسساً لرؤيا 
الحداثــة، ورائــداً أول فــي التعبيــر عنها«) 
راجــع: صدمة الحداثة( وجماعــة الديوان، 
الرومانســية  والحركات:  أبولــو،  وجماعة 
ممثلة في إلياس أبوشبكة، والرمزية ممثلة 
في أديب مظهر وبشــر فارس، والبرناسية 
ممثلة في أمين نخلة، والشعر الحديث، الحر 
والتفعيلي، وشعراؤه رواد كبار معروفون. 
وممــا يدل على وجود حِــراك تجديدي عام 
قيام حــركات تجديدية، منها، على ســبيل 
المثال: حلقــة الثريا في جبل لبنان، وعصبة 
الأدب العاملي في لبنــان الجنوبي، ومجلة 
»القيثــارة« فــي ســوريا، كمــا أن يوســف 
الخال نفسه يقول: إن الشعراء الشيوعيين 
طوعــوا اللغة لأداء تجاربهــم، فهم ينظمون 
بلغة بســيطة، يفهمها العامــة، كما أن هيئة 
تحرير »شــعر« ترد على ما تُتهم به، فتقول: 
في الثقافة العربيــة، »مواقف حرة منفتحة 
كثيــرة كثــرة الخلاقين الأفــذاذ« ما يعني 
أن جوهــر التراث العربــي »غنى لا حد له، 

وتنوع لا حد له« )راجع: شعر(.

 القصيدة المنثورة وقصيدة النثر

ولعــل الظاهرة المهمــة، في هذا المســار، 
هي بــروز أدباء ما ســمي بالنثر الشــعري 
والشــعر المنثــور، ومنهــم فــؤاد ســليمان، 
وأمين الريحاني، الــذي قدم عدة محاولات 
ســماه  مــا  منهــا  التجديــد،  فــي  متنوعــة 
جورجي زيــدان »قصيدة منثــورة«) راجع: 
مجلة الهــلال، جزء 4(. وهذا يــدل على أنه 
هو جورجي زيدان ســبقا أدونيس وأنسي 

الحــاج في اســتخدام هذا المصطلــح، إذ أن 
هذيــن الأخيريــن اســتخدماه ســنة 1960، 
واســتخدمه الريحاني وزيدان ســنة 1906، 
مع ملاحظة فروقات الاختلاف في التسمية: 
قصيدة منثورة، قصيدة النثر، وفي المصدر، 
فالقصيــدة، عند الريحانــي وزيدان، تطوير 
لمســار شــعري تجديــدي: أوليــة التجربة، 
ثم نثر شــعري، ثم شــعر منثور، ثم قصيدة 
منثــورة/ النــص، وعنــد أدونيــس والحاج 
أولية المفهوم والخصائص، المســتقيان من 

شعر الَاخر، فالنص. 

تطبيق المفهوم/ إشكالية 
»حركة شعر الأساس«

هذه التجربــة، المتمثلة في معرفة المفهوم 
الشعري الغربي وتطبيقه، هي التجربة التي 
يمثلها قول السالســي عن الخال: »اكتسب 
مفهومــاً جديــداً للشــعر عمل علــى تطبيقه 
على الشــعر العربي في مجلة شــعر« وقول 
الخال: »فاكتســبت المفهوم الجديد للشعر، 
هــذا المفهوم الــذي عملت على التبشــير به، 
بعد عودتي إلى بيروت، عــام 1955، والذي 
أنشــأت مجلة »شعر« للتعبير عنه، وتطبيقه 
على الشــعر العربي«. هذه التجربة تختلف 
عن التجربة المتمثلة بأولية الحياة ـ الرؤيا - 
المضمون، فالنــص فالخصائص، فالمفهوم. 
يبــدو لي أن هــذه الإشــكالية الكبــرى، في 
إنتاج النص الشــعري، هي إشكالية »حركة 

شعر« الأساس.
والإشــكالية المتفرعة من هذه الإشــكالية 
تتمثل في أن مفاهيم الشعر الحديث الغربية 
متنوعة متعددة متباينــة متناقضة، وكانت 
تتغير، ولا تزال، نتيجة لتغير حياتي يحدث 
بشــكل دائــم فــي التاريــخ. والأســاس هو 
»الخبــرة الحياتية الفرديــة« أي خبرتـ »نا« 
وليس خبرة »هو«. وهذا ما كتبه أرشــيبولد 
مكليش في افتتاحيــة العدد الأول من مجلة 

»شعر«.
الســعي  فــي  هنــا،  تتمثــل،  الإشــكالية 
إلــى القبض على خبــرة هذه المــدارس على 
مســتوى المفهــوم والخصائــص والتوفيق 
بينهــا، والصــدور عنهــا، في حــين تقضي 
أوليــة التجربــة الحياتية أن يكون الســعي 
إلــى القبض علــى اللحظة الزمنيــة الراهنة، 
التي تتكون الخبرة الشخصية في مسارها، 
ويكــون دور الحداثــة الغربية، كمــا التراث 
العربــي، والإنســاني عمومــاً، دور مكــون 
التجربــة الحياتيــة المعيشــة، التــي ينبثــق 
منهــا النــص الشــعري، وليــس دور مكون 
هــذا النص. التوفيــق بين مفاهيــم متنوعة: 
لنــص  نعــرف كيــف يمكــن  أن  ولنحــاول 
شعري، أن يوفق بين رامبو وبودلير وإدغار 
ألــن بــو وعــزرا باونــد وت. س. أيليــوت، 
المتمثلــة رؤيتهم في أن الشــاعر راء، صانع 
ماهــر، وبين فرلين الانطباعــي، ووردزورث 
وكولريــدج الرومانســيين القائلين باعتماد 
لغــة الناس نفســها، وبعضويــة القصيدة، 
وبــين كروتشــيه التعبيــري، الــذي يرى أن 
الشــعر حدس محــض، وييتس الــذي كان 
يدعــو إلى العفويــة، ويزدري أدغــار ألن بو 

ومريديه؟ 

٭ كاتب لبناني

الجزائر: اللغة كهوية أو التفكير وطنيا

عبد المجيد زراقط *

يوسف الخال متوسطا مجموعة مجلة شعر في الستينيات
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ثقـافـةثقـافـة

بروين حبيب *

الأوكرانيات لن يأتين للترفيه عنك
■ مــا إن بدأت الحــرب الروســية الأوكرانية حتى بدأ إطــاق النكت 
العنصرية ضد النساء الأوكرانيات، ثمة خطاب ذكوري خفي يذكرنا دائما 
بــأن الحروب امتياز للرجال فقــط، لا تلعب فيه النســاء أي دور غير دور 
الضحية. فهن مســتبعدات عن قرار الحرب الــذي يؤخذ ضد رغبتهن، كما 
أنهن لا يُهَيأن لمواجهة الوحشــية الذكورية التي تنفجر دفعة واحدة خال 

الحروب.
ثم منذ الأزل، لا شيء تغير إلى اليوم، تصبح المرأة غنيمة حرب بين ليلة 
وضحاها، وتنتعش تجارة الرقيق، وفق مواصفات نســاء كل بلد. إذ يبدو 
أن اســتعباد المرأة أكثر ســهولة من اســتعباد الرجل، الذي يقاتل من أجل 
حريته أكثر بســبب ثقته بقوته الجســدية، وقدراته المعنوية التي تغذيها 

الثقافات الاجتماعية في كل العالم.
فيما ينزل وابــل القنابل والصواريخ علــى رؤوس الأوكرانيين، تصلك 
رســالة قمة في »البياخة« تخبرك أن ذكورنا ســعداء باستقبال الاجئات 
الأوكرانيــات، ثم تصلك أخرى تقارن بين جمال الأوكرانيات القادمات إلينا 
في القريب العاجل، ونســائنا اللواتي رغم اجتهادهن لتبييض بشــرتهن، 
إلا أنهن لا يبلغن نقاوة البشــرة الأوكرانية المرحب بها. تطعنك النكت التي 
تبالغ في وصف نســائنا بالبشاعة، والخشونة، وقلة الأنوثة بطريقة تثير 
الاشمئزاز، ويصفعك بعض الذين يُحســبون على الثقافة والشعر والأدب 
والفن باستلطاف عبارة تذيل صورة لشــابات أوكرانيات تنبهك، إلى أنه 
حان الوقــت لتغيير زوجتك العربية طبعا، واســتبدالها بـ«غنيمة« حرب 
من أوكرانيا! أما أســوأ ما ســمعته على الإطاق في بيروت فهو أن انقطاع 

الكهرباء لم يعد مهما لأن المصابيح الأوكرانية قادمة! 
كيف رســخت هذه الثقافة في أدمغة شعوبنا؟ ولماذا رغم إلغاء الرق في 

كل أصقاع العالم يبقى استعباد النساء متجددا لأسباب عديدة؟ 
الأوكرانيات اللواتي وضعن في قوالب جندرية نمطية في بعض البلدان 
العربية، لســن الوحيدات، فالروسيات يتساوين معهن في هذا الأمر، وكل 
النســاء القادمات إلينا من أوروبا الشــرقية، وهن لا يختلفن عن نســاء 
عربيات من جنســيات مختلفة، التصقت بهن صفات مهينة، وكلهن ضحايا 
لأنظمــة بلدانهن وحروب وضعتهن أمام خيــارات صعبة مرغمات. يرتبط 
وضع النساء الكارثي في الحروب إلى ميلهن السلمي، وهذا ما جعلهن حتى 
في أي خطاب سياسي أو ســردي أو قصصي شعبي، لا يخرج عن وصفهن 
بالفرائــس والغنائم والضحايا المعتــدى عليهن. من النــادر أن نصادف 
شخصية نسائية داعية للحرب، كون المرأة مهد الحياة وحاضنة لها، وهي 
أكثــر إدراكا لأهوال الحــرب، وما يتبعها من نتائج، حتــى المجندات داخل 
الجيوش النظامية وغير النظامية، لديهــن وظائف في الصفوف الخلفية، 
مثل التمريض، والإدارة، أو الحراسة. وقد تباهت جماعات متطرفة بحشد 
نســاء تورطن بشكل مباشر في مهمات الترفيه الجنسي عن المقاتلين، وهذا 
يؤكد حصر المرأة في استغالها جســديا، ومنعها من أي مشاركة قتالية قد 
تضعها في خط مســاواة مــع المقاتلين الرجال. رســميا خوض الحرب من 
طرف النساء ليس ممنوعا، لكن احتكار الساح مهمة رجالية، لذا من النادر 
أن نجد شــخصيات تاريخيــة محاربة من الجنس اللطيــف. وربما نتقبل 
أســطورة النســاء الأمازونيات المقاتات بصدر رحب، وما روي عن الملكة 
المصرية »أياح حتب« الأولى من بطــولات، أو ملكة تدمر زنوبيا، في قيادة 
الجيوش، لكن الوعي العــام يرفض حكايات مماثلة عن بطات في قيادات 
جيــوش معاصرة، فالأولى وإن كان يتم إدراجها تحت باب الأســطورة أو 
الخرافة، حتى إن كانت واقعة تاريخيــة، والثانية مرفوض حتى إدراجها 

تحت هذا الباب.
هل هذا تقليل من شــأن المــرأة؟ وفق مقولة ســيمون دي بوفوار »المرأة 
تولد إنسانا ثم تُصنَع امرأة«. فهي منذ ولادتها توجه لتكون ما هي عليه من 
ضعف وخوف ورقة، وفي تجارب كثيرة أثبتت التربية العائلية والأكاديمية 
المختلفة، أن المرأة قد تكون ما تريد، حتى إنها قد تكون مقاتلة شرســة، وقد 
تتورط في جرائم قتل وتعذيب مثلما حدث في سجن أبو غريب الشهير في 
العراق منذ ســنوات. كما أن وجود انتحاريات في تنظيمات متطرفة، يبدو 
مناقضا لطبيعة الإناث المتفق عليها، أما أبشع الجرائم في منظوري الخاص 
فهي جرائم الاغتصاب، التي مارســتها نســاء مســلحات ضد مدنيات في 
حرب سيراليون. هذه الاستثناءات يمكن اعتبارها عدوانية ضمن النشاط 
البشــري العادي في ظروف الحرب، أو غيرها من الظروف القاسية، لكن لا 
يمكن تعميمها. المرأة في النهاية تدفع ثمن التهور الذكوري، واحتكاره حمل 
الساح، ولكي تدافع عن نفسها ســتضطر لتغيير سلوكها المسالم، وهذا ما 
أدركته النســاء الأوكرانيات اللواتي، حسب الأخبار الواردة إلينا من قلب 

أوكرانيا، فإنهن تطوعن لحمل الساح في ظاهرة يشهدها البلد أول مرة.
تهــب رياح التغيير على المرأة الأوكرانية بمنحهــا دورا قتاليا، وهذا أمر 
ليس بالمؤقت، إذ مــن العادة أن تغير الظروف دائما فــي المفاهيم والأفكار 
والثقافات. وقد سُجلت تغييرات مهمة بفضل تشريع 2018 الذي منح حقوقا 
للمرأة حتى في قلب القوات المسلحة. أما التغييرات الأكبر فتحدثها الحرب 
دون أدنى شك. في سوابق لم أكن لأعرفها لولا زيارتي الأخيرة لبيروت، فإن 
عددا كبيرا من الاجئات السوريات يمارسن مهنة تنظيف البيوت، بعد أن 
غادرت العامات الُمسْتقدمات من الفليبين وسريانكا ودول افريقية أخرى 
لبنان. وهذا كان من المســتحيات قبل الحرب السورية. ودون الدخول في 
هذه التفاصيل التي تثير حساسيات البعض رفضا للحقيقة، نُطمئِن ذكورنا 
بأن ظروف العالم العربي لم تعد مغرية للأوكرانيات )لأكل العيش( عندنا. 
وظروف الاجئين أيضا بعد أن أدرك »الذكر العربي« أن الحرب التي منحته 

بطولات سابقة، لن تمنحه سوى الخسارات في حروب اليوم.
لقد تشــكلت ثقافتنا من معطيات قديمة جدا بشــأن المرأة، وحرمتنا من 
معرفة تاريخ الشــعوب الحقيقي ومعاناة الإنســانية بسبب الحروب، بل 
إننا أصبحنا انتقائيين جدا في ما نقرأ، ونســمح ونشــاهد ونروي. فعلى 
سبيل المثال لا الحصر لأول مرة أقرأ عن الفوج النسائي الملقب بـ«ساحرات 
الليل« الذي أرعب الألمان والمتكون من قائــدات طائرات، على أيام الاتحاد 
الســوفييتي، وكانت أهمهن ناديا بوبوفا الأوكرانية، التي أصبحت قائدة 
طائرة في سن الثامنة عشــرة، ونجت من آلاف المهمات. عندما توفيت عن 
عمر يناهز الواحدة والتســعين عام 2013 كان رئيس أوكرانيا هو من أصدر 

الإعان. 
وحدها الحرب تجرد الإنسان من كرامته، وتعلمه أقسى درس في الذل. 
أما غير ذلك فيمكن تخطيه. أما المرض الذي لا يمكننا أن نشــفى منه فهو أن 
نرى معاناة الآخر كترفٍ مقارنة مــع معاناتنا. وأن نبرر عنصريتنا مقارنة 
مع عنصرية الآخريــن ضدنا. ورغم كل ما أصابنا جراء هذه الحروب، نقف 
مبررين عنف حروبٍ عن أخرى، متناسين أن الحرب واحدة، لا منتصر فيها 

ولا بطل.
قبل هذه الحرب قرأنا أدبا روســيا كثيرا، وبعدهــا بدأنا نقرأ عن الأدب 
الأوكراني، حتى أن كاتبة أوكرانية ماتت تحت القصف بثيابها العســكرية، 
بعــد أن قررت أن تبقى في مدينتها وتدافع عنهــا، ونعاها كتاب أوكرانيون 

بألم. 
قبل الحرب كنا نعتقد أن هذا البلد مصنع للحســناوات لا غير، بعد يوم 
واحد من الحرب، اتضح أنها جزء مهم من توازن هذا العالم، وأن لا شــيء 
سيبقى على حاله بعد هذه الحرب. وقد تذكرت مقولة للكاتب أمين معلوف، 
وردت فــي كتابه »غرق الحضارات« يقول فيهــا تقريبا إن الابتهاج بتدمير 
جزء بسيط من العالم له عواقب وخيمة، لأنه كتلة مترابطة ببعضها بعضا، 

وأي شق في جدارها سيهددها بأكملها بالتصدع.
إذن أيهــا الحالم بقــدوم الأوكرانيات هربا من الحــرب إليك، حاول أن 
توفر خبز كفاف يومك أولا، ثم حافظ على امرأتك ثانيا، فالحرب قدرٌ أسود، 

والأيام، يوم لك ويوم عليك.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

النحت والشعر... ومنى السعودي
■ إلى جانب أعمالها »شهادة الأطفال 
فــي زمن الحــرب« 1970 و»رؤيا أولى« 
1972 و»نســاء الهال الخصيب« 1978 
 2007 النحــت«  مــن  عاما  و»أربعــون 
و»تحية إلــى محمود درويــش« 2019 
 The Lover's»العاشــق و»شــجرة 
السعودي  لمنى  صدرت  قد  كانت   ،Tree
1945- 2022 مجموعة نصوص شعرية 
بعنــوان »محيــط الحلــم )دار المدى، 
عمــان 1992( تضم ثمانية وثاثين نصا 
لكل نص منها أجواؤه التي يمتزج فيها 
الشعر بالنثر، والنثر بالرسم والنحت، 
والنقاد  الشــعراء  لشــيخ  مقدمــة  مع 

والروائيين جبرا إبراهيم جبرا.

النص والحجر

الســعودي  أن منى  الرغم من  وعلى 
لم تقدم نفســها في هــذا الكتاب، أو في 
غيره، بصفتها شــاعرةً كبيــرة، وإنما 
بصفتهــا فنانــة اقتصــرت تجاربهــا 
الممتــدة على النحــت، إلا أنَّ مــن يقرأ 
أن  يكتشــف  بتأمل  النصــوص  هــذه 
الراحلة كانت تخفي في إهابها شــاعرةً 
كبيرةً، وإن لم تتكلــف مراعاة الصنعة 
الشعرية التقليدية، باعتمادها الأوزان، 
والقوافي، والموسيقى التي اعتدناها في 
شــعرنا  العربي منذ عصر المعلقات إلى 
يومنا هــذا. فبدلا من ذلــك نجد النصّ 
الشــعريَّ لديهــا يســتعيض بالصور 
المنحوتة نحتا في رخام اللغة، عن ذلك 
اللفظي،  والإيقاع  الصوتي،  التناســب 
فالقارئ يجد نفسه في كل نص من هذه 
النصوص أمام صورة شــعرية مركبة، 
تمتد من بدايته إلى آخره، في ما يشــبه 
الحلُم، أو لنقــل بكلمة أدق: الرؤيا. ففي 
نص بعنــوان )آخ( وهــي كلمة توحي 
ع،  من البدء بإحســاس مفعــم بالتوجُّ
تقول ما معنــاه، إن الأردن - وطنها- 
نهر في القلــب يجري بين ضفتين كطائر 
بجناحــين، وهذان الجناحــان أحدهما 
يمثــل أرضًــا ولــدت فيها الشــاعرة، 
وثانيهما يمثــل تلك الأرض التي تودّ أن 
تمسح جراحها، في إشارة غير مباشرة 
لفلسطين. ومع هذا فهي في لقاء صحافي 
أُجــريَ معها ذات يــوم، تنفي أن تكون 
أردنية، أو فلســطينية، وتمتنع عن هذا 

التصنيف الجغرافي للأنا، لذا:
حين تحاصرني الخرائط والحدود

وحين تشتد الطرق، وتضيء
أسند رأسي إلى صدر 

أمي الدمشقية 

وأقول: آآآآآآآخ.
فــي نصوصِها هذه لا مــكان للأفكار 
الذهنية المباشــرة، فهي تقــدم الصور 
أداءٍ يقربها من الجداريات،  المبتكرة في 
والأجســام المنحوتــة، ولا تحــول بين 
على  بعضها  والفيــض  الكلمات  دلالات 
بعضها الآخر، في تراسُــلٍ يعبر تعبيرا 
حيا عــن وحدة الوجود. فــا فرق بين 
الضــوء والعتمة، ولا فــرق بين المدينة 
والحجر الــذي تحفر فيه مــا تنثال به 

الذاكرة:
لما وجدتُ المدينة بلا قلب 

رحلتُ إلى أطرافها
أقمتُ حجرًا أسْودَ

ر دائمًا  على باب داري، لأتذكَّ
أنَّ الظلام عتبة الضوء 

رُ في هذه  ولا تفتــأ الســعودي تكــرِّ
والمتينة  الوثيقــة  عاقتهــا  النصوص 
بالحجر، لا من حيث كونــه المادة التي 
تنجز فيها أعمالها فــي النحت، لكن من 
حيــث أنَّ الحجارة والكلمات، شــيئان 
لا يختلفــان. فهمــا أداتــا تعبيــر عن 
الأحاســيس التي تشــتعل فــي حنايا 

النفــس، وفــي زوايــا القلــب المهموم 
بالعشق، والحب: 

لحجارةٍ أنسج منها دموع الفرح
لحجارةٍ أنقش فيها مسرى الروح

لحجارةٍ ألمسُها 
فيتصاعدُ بخار العشق 
وأصقلها فترقُّ روحي

ــلُ القــارئ تراكيــب مــن مثل  يتأمَّ
وبخار  الروح،  ومســرى  الفرح،  دموع 
العشــق، والروح التي ترقّ، فيجد فيها 
ها لافتا لاســتخدامات غير معتادة  توجُّ
في الشــعر، وفي النثر. فهــي من عالم 
لمفردات  الخاصة  رؤيته  تقتبس  النحت 
القصيدة، ها هي ذي تتعامل مع الحجر، 
وتصغي  إليهمــا،  فتتحدث  والرخــام، 
بوجدانهــا، وفــي عُرْفهــا أن الحجر لا 
يختلــف عن الكائن الحــيّ. فهو عندها 
بهاءٌ، والناس غيــاب، وهذا ما يجعلها 

تعود من رحلة التأمل هذه بأغنية:
وفي حنجرتي

أغنيةٌ لا أجد مَنْ يسْمعُها
وفي نص بعنــوان »امتاء البياض« 
شــعرٌ تتوافق فيه الرســوم والخطوط 

المحفورة  الهندسية  والأشكال  والظال 
في الحجر، مع الكلمــة بجلِّ ما فيها من 
ة، وسحر، يجعان من التناقض -  عفَويَّ
أحيانا - دليا على الوحدة والتجانس 

بين الأشياء التي يتألف منها الُحلُم:
كلام يشبه الصمت

حجر يشبه الكلام
الدائرة انتظارٌ، والمثلث طريقْ
المربع للواقع، والمستطيل قبر

والحلمُ نباتٌ على أطراف الخطّ
وهو  »الأرض«  بعنــوان  قصيدة  في 
عنوان اقتبســته السعودي من قصيدة 
العنــوان، كان قد كتبها  لدرويش بهذا 
في يوم الأرض )30 آذار/ مارس( تشبّه 
الراحلة الأرض بالأمّ، لا بالحبيبة، ذلك 
لأن الأمومة عندها أشد لصوقا من الحب 
بالمعنــى الأيروتيكــي. فهــي تخاطبها 
خطاب الأبناء الذين لــم يعد لديهم ما 
يمنحونهــا إياه. وهــي – أي الأرض- 
تبعًــا لذلــك، لا هــي مــاض، ولا هي 

مستقبل، إنها - ها هنا - مجرد ذكرى:
وحين نسأل هل تموت الأرض؟

نَمْحو السؤال لئلا نقعَ في الخطيئة

قصيدة الأرض

أمــا غســان كنفانــي، ففــي النصّ 
الموســوم بـ » الذي لم يرحل » قصيدةٌ 
تقوم على تشخيص الشهيد الفلسطيني 
أو  هــو،  فكالنجم  كونــي،  مشــهد  في 
الشــمس، أو الأشجار التي تموج موجًا 
بالحنين، لقد شاهده أعداؤه، ورأوه في 
الأفق، فأزعجهم ما رأوه، وما شاهدوه، 
لذا أرادوا الخاص منهُ، فنسفوه كما لو 

أنهم ينسفون جيشا، لا واحدًا:
شــاهدوه فــي الأفــق، وكان الأفــق 

طائرا
يحمل رسائل من الشهداء

إلى من سيستشهدون
وكان الشفقُ دمَه اليوميّ 

علّمنا أن نرسم به وجوها 
ومرايا 
وأطفالا

ففــي قصيدتيهــا الأرض، والذي لم 
يرحــل، تؤكد منى الســعودي أنها من 
حيث هي فنانة، رسمًا، ونحتا، وشعرا، 
فلســطينية القلبِ والهوى. وهذا ليس 
بغريب. فقــد ذُكر أنّ الفنانة التي ولدت 
في عمان، وعاشــت ســنوات الطفولة 
على كثب من الآثار الرومانية، عشــقت 
والتماثيل،  الحجــارة،  الصغــر  منــذ 

والأعمدة، بما يزينهــا من تيجان، 

في  الثانوية  دراســتها  أنهــت  وحــين 
مدرســة ابن زهر، غادرتْ إلى بيروت. 
اللبناني  النحات  بالفنان  تعرفت  وفيها 
معرض  أول  وأقامتْ  بصبوص.  ميشيل 
لها في مقهــى الصحافة عام 1964 وكان 
هذا المقهى شــبيها بملتقــى يجتمع فيه 
»النهار«  صحيفة  مــن  النُخْبة  إعاميو 
وغيرها مــن الصحــف اللبنانية. وفي 
باريــس، التي غادرت إليهــا عام 1965 
تعرفــت على متاحــف الفــن، وفُتنت 
بأعمال بيكاســو، وميــرو، وفان غوغ، 
الأثناء  وفي  وبرانكوزي.  وجاكوميتي، 
انتســبت للجبهــة الشــعبية لتحرير 
ورفيق  هي  اعتقالها  وجرى  فلســطين. 
عراقي، وآخر سويدي، بتهمة التخطيط 
لاغتيال بن غوريون. وكان ذلك في عام 
1969وقد استقرت بعد ذلك في بيروت، 
ولــم تغادرها إلا لماما ومــن حين لآخر، 
كتنت تزور عمان وتلبث أيامًا وأسابيع. 
وقد أنشــأت في فندق الماريوت غاليري 
بعض  مــع  بالتعاون  الحديــث  للفــن 
الفنانــين، والفنانات، إلا أنــه لم يعمر 
بإعجاب  بيــروت  في  حظيــت  طويا. 
الشــعراء، والكتاب، والنقاد، وربطتها 
هؤلاء:  ومن  متينــة،  عاقات  ببعضهم 
أنســي الحــاج، وأدونيــس، وخالدة 
نبعة،  ونذير  خوري،  وإلياس  ســعيد، 
ديب،  أبــو  وكمال  الصايــغ،  وســمير 
لها  كانت  عمان  وفي  درويش.  ومحمود 
عاقات متينة بغير قليل من الشــعراء، 
والمثقفــين، وعلى رأســهم الراحل عبد 
الرحيم عمر، وزليخة أبو ريشــة. ومن 
العراق ضياء العزاوي. ومن فلســطين 

كمال باطة، وفاديمير تماري.
ومــن المؤســف أنَّ فنانــة عالميــة، 
منى  مثــل  مثقفــة  مبدعــةً  وشــاعرةً 
الســعودي، ترحل عن دنيانــا الفانية 
)16 شباط/ فبراير 2022( دون أنْ تظفر 
من صحافتنا الورقيــة، وغير الورقية، 
بما هو أكثر مــن النعي الذي لم يتجاوز 
في أحســن الأحوال بضعة أسْطُر، على 
الرغم من كثرة الكَتَبَة المتطوّعين للكتابَة 
ن يستحق، ومن لا  النقدية والبحثية عمَّ

يستحق. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل *

القواعد السبع لنظرية الديكتاتور
ألبير تريفو |  ترجمة: عبدالله الحيمر 

كل نفي أو محــو لقيم الكرامة عند الإنســان 
علــى  والاســتحواذ  وأخاقيــا،  سياســيا 
حريتــه وأفــكاره ولغتــه ونفيه مــن التاريخ 
بمفهومــه العضوي، تعد أحد نمــاذج تمظهرات 
الديكتاتوريــة، التي يتحدث عنها الفيلســوف 
الفرنســي ميشــال أونفــري في كتابــه نظرية 
الديكتاتور. في هذا الحوار يقدم تصوره الخاص 
عن الديكتاتورية التي يتكلم عنها، وعن تميزها 
عــن باقي القراءات الفلســفية التــي كتبت عن 
روايــة »1984« التي في نظره تؤســس لنظرية 

ديكتاتورية مستحدثة تحكم العالم.

الديكتاتورية شكل سياسي قديم 

فــي العصــور القديمــة، شــهد العديــد من 
الأولى  الأشــكال  الصغيرة  اليونانيــة  الــدول 
للديمقراطيــة، لكنهــم احتكوا مــع دول أخرى 
خاضعة للطغاة والأمراء المتقلبين الذين فرضوا 
إرادتهم من خال ممارسة الإكراه الدائم، والقليل 
أيضا  المعاصرون  بالعدالــة. كان  من الاهتمــام 
الأكثر  للأنظمة  الآســيوية  بالنماذج  دراية  على 
قسوة من الاســتبداد الامحدود. رسم أرسطو 
رســما تخطيطيا لتصنيف الأنظمة السياســية 
في عصره، وحاول شــرح كيف يمكن لطبيعتها 
أن تتطــور، بطريقــة دوريــة، من الاســتبداد 
إلى أشــكال أكثر مرونة. منح مونتســكيو أحد 
مؤسســي العلوم السياســية، مكانة خاصة في 
عمله لشــخصية الديكتاتــور الروماني. بعيدا 
عــن العمل من منطلق الطموح الشــخصي، يتم 
اختيار مجلس الشيوخ من قبل مجلس الشيوخ، 
خال فترة معينة، للتعامل مع وضع اســتثنائي 
يعرض للخطر الجمهورية، وهو ما يعادل بعيدا 

الفرنسي.  دســتورنا  من   16 المادة 
في أوروبا، تم وضع أشــكال 

متوازنة للســلطة بشكل 
متزايــد، مــا أدى إلى 

شــخصية  إبعــاد 
عــن  الديكتاتــور 

ذلك،  ومع  الماضي. 
فــي وتحــت زخم 
أعــرب  التنويــر، 
عــن  الفاســفة 

ونصحهم  إعجابهم 
ة  د لســيا با

لنشــيطة  ا
أوروبا  فــي 
الشــرقية، 
يــن  لذ ا

إلى  الديكتاتوريــة، للوصول  يرغبون في جعل 
أممهم لمزيد من الحداثة. ومــع ذلك، فإن الثورة 
الفرنســية، هذا الزلــزال التاريخــي الذي غير 
بشــكل قاطع الوجــه السياســي لأوروبا، أعاد 
التطوع السياســي إلى الواجهة. شعر روبسبير 
بأن الســامة العامة تتطلب قــوة ديكتاتورية، 
وأنــه لم يكن هنــاك ما يكفي من الوقت لشــرح 
ذلك للمواطنين أنه من أجل مصلحتهم. نابليون، 
الذي يريد تحديث فرنســا، وأوروبا، في مسيرة 
إجبارية، اســتخدام الأســاليب الاســتبدادية 
أوروبا  شهدت  الاضطرابات،  هذه  بعد  المناسبة. 
أشكالا أقل قسوة من ممارسة السلطة. وفي فجر 
من  أكثر  الديكتاتورية  اعتبرت  العشرين،  القرن 
أي وقت مضى كنظام مــن الماضي، حدثت نقطة 
التحول في عام 1914، التــي كانت بمثابة ثاني 

أكبر انتفاضة أوروبية.
في مجتمع النــدرة التقليدي، يتم التحكم في 
توزيع الموارد من قبل سلطة تفرض نفسها بالقوة 
أو الخوف الديني. في مجتمع حديث من الوفرة 
النســبية والمخصبة بالفكر السياسي الحقيقي، 
فإن الشــكل السياسي الطبيعي هو الديمقراطية 
أو الملكية المعتدلــة، مع لعبة القوى المضادة التي 
كانــت موجودة حتى فــي ظل النظــام القديم، 
أحدثتها  التي  الاضطرابات  لمنتقديه.  إهانة  دون 
الحرب العالمية الأولى، من خال كســر الهياكل 
ذلك  في  والاجتماعيــة  والسياســية  الأخاقية 
الوقت، ســمحت بصعود الأنظمة الاســتبدادية 
إلى مســتوى غير معروف حتى الآن في أوروبا، 
في شــرق وغرب القارة. تسمى الديكتاتوريات، 
فهي في الواقع استبدادية، لأن هدفها هو تنظيم 
جميع الطرق التــي يعمل فيها المجتمع من الدولة 
إلى الأسرة، وممارسة سيطرة وثيقة على حياة 
الأفراد، حتــى لو اختلفت دوافعهم الرئيســية، 
لتحقيــق المســاواة الاقتصاديــة والاجتماعية 
الصارمة، أو النقاء العرقي، فإن العواقب مدمرة 
للفرد في كا الشكلين، النازية والبلشفية، 
التي شــكلت هزيمة حقيقية للإنسان 
علــى هــذه الأرض، كمــا أظهــر 
آلان بيســانكون جيــدا في كتابه 

»مصائب قرن« )1998(.
أورويل،  فهــم  مــا  ســرعان 
باليســار«  جدا  »الملتــزم 
اللإنســانية  الطبيعــة 
جزءا  مثلت  التي  للبلشفية، 
من آمال البشرية في عصره. 

في كتابيه، يوضح ذلك:
●  إن إرادة إقامة عالم أفضل 
لا حول لها ولا قــوة في مواجهة 
حقيقة ما هو الإنســان في الجسد، 
وعدم  ورغباتــه  أنانيتــه  ســجين 

مبالاته..
الإرادة  هــذه  ويرافــق   ●
من  والمزيد  المزيــد  بســرعة، 
لإجبــار  العنيــف  الإكــراه 
طبيعــة هــذا الرجل غير 

الأخاقي..
● وأنه في مواجهة 

الفشــل المتوقع لظهــور رجل جديد، ســيتحول 
النظام بسرعة إلى باطل منظم من أجل الاستمرار 
في إقناع الآخرين، لكن أيضا المنشطين الخاصين 

به..
في المجتمع المســتقبلي لـ»1984« تعرف طرق 
تطبيق الديكتاتورية، لكن ميشــال أونفري يقدم 
بالتالــي من خالــه قراءته للروايــة، 7 قواعد 

أساسية تحكم ديكتاتورية المستقبل :
● تدمير الحرية، لأن أولئك الخاضعين للنظام 
يجــب ألا يفلتوا منها، أخاقيا أو جســديا. ومن 
الضروري أن نضمن: المراقبة الدائمة؛ وإفســاد 
الحيــاة الشــخصية؛ والقضــاء علــى العزلة؛ 
والابتهــاج بالأعياد الإلزاميــة؛ وتوحيد الرأي؛ 

وأن الوعي مرض جماعي. 
● إفقــار اللغة، عــن طريق تقليلهــا علميا، 
من خال حــذف الكلمات، أو اســتبدال معانيها 
الأصلية بمعان مســتحدثة عن طريــق التدمير، 
بحيــث لا تعد قادرة على التعبير عن أي شــيء 
آخر غيــر »الفكر« الرســمي. فمــن الضروري: 
ابتكار لغة جديدة لتضييــق الخناق على الفكر، 
اســتخدام لغة مزدوجــة، حذف الكاســيكية. 
فالســلطة يقول أونفري، هي التي تقول لك بأن 
الأســود هو أبيض والأبيض هو أســود؛ ذلك أنّ 
العاقة بين الدوال والمدلولات هي المركز النووي 
للســلطة في امتاكها للعالم: أي عالم الأشــياء 

وعالم الكلمات معا.
● إلغــاء الحقيقــة: لاســتبدالها بـ»حقيقة« 
والاســتعاضة  بالحقائق،  لهــا  عاقة  لا  جديدة 
عنهــا بـ »الحقيقة« الجديــدة؛ حتى أن الخاضع 
للضريبة ينتهي به المطاف إلى الاعتقاد الحقيقي 
بالمعادلــة المشــهورة )2 + 2 = 5(. لأنّ الحقيقة 
الوحيدة هي الحقيقة التــي يقرّرها الحزب. من 
الضــروري: تعليــم الأيديولوجية؛ اســتغال 
الصحافة؛ نشــر الأخبــار المزيفــة؛ إنتاج واقع 
جديد. وهذا يصلح مع الجريمة السياســية التي 
هــي بتعبير أونفري أن »تملك الشــجاعة لتعلن 

رفضك لما تقوله السلطة«.
● تشــويه التاريخ: لأنه يحتوي على الكثير 
من الحقائق غيــر المريحة، والكثيــر من الأمثلة 
المضادة التي من شأنها طمس الرسالة البسيطة 
يتم  اســتيعابها؛  الموضوعات  علــى  يجب  التي 
اســتبدالها بقصة جديدة، حيــث يكون الماضي 
المعاد كتابته في استمرارية متناغمة مع الحاضر. 
مــن الضــروري: محو الماضــي؛ إعــادة كتابة 

التاريخ؛ اختراع الذاكرة المحبطة.
● إنكار الطبيعة: لأن الإنسان الحقيقي يخضع 
لقوانين علم الأحياء، التي ستكون مشكلة عندما 
نريــد أن نجعله يعتــرف بأشــياء معينة؛ لذلك 
من الأفضــل أن نأخذه بعيدا عن هــذه الطبيعة 
الغامضة التي لم نروضها بعد، وتجعله يعيش في 

بيئــة 
مــن  ومصطنعــة.  عماقــة  حضريــة 

الضــروري: تدميــر الدافــع للحيــاة؛ بتنظيم 
الإحباط الجنســي؛ والحياة الصحية للإنجاب 
طبيا.. وهو يقول بصراحة: إن الطبيعة تعارض 

الثقافة، وهي بداية الغباء الذي يعيق التفكير.
● نشــر الكراهية: لكل ما يتعارض مع أهداف 
النظام، والأفكار كأعداء من الداخل ومن الخارج 
متواطئين بشكل موضوعي؛ لذلك يجب أن يعيش 
المرؤوسون في مناخ دائم من الخوف والكراهية 
للآخرين، الذين لا يثق بهم حتى في الأسرة. من 
الضروري: يتعين على المــرء أن يعمل على خلق 
عدو؛ وإثــارة الحروب؛ يقــول: »إن عصرنا هو 
عصــر الكراهية، يخالف التســامح. ينبغي عدم 
النظر إلى التســامح إلا في اتجاه التقدميين، أي 
تجاه من يفكرون علــى المنوال ذاته. لقد تحولت 

الرذيلة إلى فضيلة، بفضل هؤلاء التقدميين«.
● التطلــع إلــى الإمبراطوريــة مــن خال 
الحــروب، لأن النظام يجب أن يتوســع إقليميا 
حتى على حســاب أنظمة مجاورة متطابقة، لأنه 

يجب أن يثبت أداءه ويمجد شجاعة مرؤوسيه.
 

فقدان العقلانية

نقاط معينــة من هذا البرنامج فــي ما يتعلق 
باللغة والحقيقة تستحق الذكر، لأنها تمس مجالا 
أساسيا. إن ظهور اللغة يميز الإنسانية عن باقي 
المخلوقات ويجعل مــن الممكن تنظيم المجتمعات. 
تتطور اللغة بشــكل طبيعي على مر القرون. في 
عالــم »1984« يتم تطويرها بشــكل مصطنع في 
غضون بضعة عقود بوســائل إرهابية، ولاسيما 
مع المفاهيم غير العادية للتفكير المزدوج والتفكير 
في الجريمة. يمكننــا أيضا أن نذكــر الانعكاس 
هي  الســابقة  )الحرب  الكلمات  لمعنــى  المنهجي 
السام، والكراهية هي الحب( التي تعيد صياغة 
العقول تماما. لأنه، وفقا لمفهوم الذات، هو في 
دماغ الجميع أن العالم موجود، »وهذا الواقع 
هو البناء العقلي«. إذا كان الفكر مهيأ بشــكل 
جيــد، فإننا نرى فقــط ما نؤمن به.. لســوء 
الحظ، يمكن أن تكون الكتب بصيرة، حتى لو 

كانت مكتوبة لدرء المستقبل.

Polémia ترجمة بتصرف عن موقع

»نحن نعيش في ظل 
»ديكتاتورية أورويلية« 

ميشال أونفري ميشال أونفري

الراحلة منى السعودي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
قد تعاكســك الأقــدار، أو يســود جو من 
الحــوار العقيــم، وربمــا تختلــف مــع أحــد 

الشركاء على أوضاع مادية 

الثور
تفتــح صفحة جديــدة في مجــال ما. قد 
تطرح مسألة شراكة أو علاقة زوجية، وتُثار 

بعض النقاشات المتعلّقة بمغامرات ما

الجوزاء
تزهو بنفســك، وتصحح بعض الصلات 
والروابــط. كن دبلوماســياً حتــى لا تجرح 
كبيــرة  حيويــة  تكتســب  بكلامــك.  أحــداً 

وديناميكية

السرطان
يرتــاح قلبك وبالــك. فإذا كنــت تخوض 
تجربة، ترضيــك النتائــج، وإذا كنت مهتماً 
بمســألة تخصّ أحد الأولاد فتســعد بأخبار 

طيبة 

  الاسد
كن حذراً واســترح بعيداً عن المناوشــات 
والنقاشــات. كــرّس وقتــاً لأفــراد العائلة. 

تكيّفْ مع وضع يفرض نفسه ولا تعترض 

العذراء
لا تتعلــق يــا عزيزي بالماضــي، ولا تنظر 
إلى الوراء. حاذر من فك ارتباط أيضاً، ومن 
شــراكة متعثرة فــي هذا الوقت، لا تتشــبث 

بآرائك

الميزان
تفــرح بخبر يخــص أحــد الأولاد، فرص 
مهمــة وأوضــاع جيــدة، وخبــر قد يســهل 

أمامك الأمور يتعلق بوضع قانوني 

العقرب
ي مســألة  قد تجد حلًا لمشــكلة أو تســوِّ
عالقة أو تنهي مــا يزعجك وتبني من جديد. 

تتصرف بطريقة أكثر إيجابية 

القوس
الشــخصية  شــؤونك  علــى  تنكــب 

واهتماماتك العاطفية وعلاقاتك الخاصة 

الجدي 
تناقــش أفكاراً جديدة وخيــارات، لكن لا 
تتصرف بتعنت وتشــبث وعناد. كن واقعياً 

في مقاربتك الأمور

الدلو
هذه فترة صعبــة تعاني خلالها الأمرين. 
تســوي بعــض المســائل الصغيــرة العالقة 

وتعتني ببعض المقربين ولو غصباً عنك 

الحوت
يجــب أن تتفــادى النزاعــات وتبتعد عن 
بعــض المواجهات حولــك. يزعجك تصرف 

لأحد المقربين وتكون العلاقة معقدة قليلًا

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

 بعد الجدل الذي أثاره الفيلم الفلسطيني الجديد »صالون هدى« 

المخرج هاني أبو أسعد لـ»القدس العربي«: سنحذف المشهد الذي أثار سخطا في العالم العربي 
لوس أنجليس - »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:

بعد أن رُشح فيلم المخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد »عمر« 
لأوســكار أفضل فيلم بلغة أجنبية عام 2014، قام أستاذ مدرسة 
ثانوية في بلدة فلســطينية بعرض الفيلــم على طلاب صفه. 
وعندما شــاهد أحد الطلاب بطــل الفيلم يقبــل بطلته، اتصل 
بوالديــه وأخبرهم بالأمر. وســرعان ما داهــم أهالي الطلاب 
المدرســة وانهالوا بالضرب المبرح على الأستاذ إلى أن وصلت 

الشرطة وأنقذته من موت محتم.
لهذا عندما شــاهدتُ مشــهد تعــر كامل في فيلمــه الجديد 

»صالون هدى« فــي مهرجــان تورنتو العالمي للأفــلام العام 
الماضي، أدركت أنه سوف يشعل جدلًا حاداً في فلسطين والعالم 

العربي ويتعرض للاستنكار من قبل عدة جهات.
أبو أســعد كان أيضاً يدرك ذلك، لكنه كان مقتنعاً أن المشهد 
كان ضروريــاً مــن الناحيــة الدراميــة لكي يصدم المشــاهد. 
»أنا أحترم مشــاعر النــاس في مجتمعنا«، قال لي أبو أســعد، 
»وسوف أحذف المشــهد من نســخة الفيلم التي ستعرض في 
العالم العربي وســأبقي عليها فقط في النسخة التي ستعرض 
في الغرب. تاريخياً علينا أن نســجل هذه الأحداث مع أن هناك 
نوعــا من التحدي فعندنــا غايتان: الأولى إثــارة النقاش في 
مجتمعنا عــن القضايا التي نطرحها في الفيلم، والثانية هي أن 
نفضح جرائم الاحتلال للعالم الخارجي وهذا المشهد استعارة 

لتعريــة الاحتلال لنا كشــعب«. يتنــاول الفيلم الاســتغلال 
الجنســي الذي تمارســه المخابرات الإســرائيلية بحق فتيات 
فلســطينيات وإجبارهن على التعاون معها من خلال »صالون 
هدى« قصة ربة منزل من بيت لحــم، تدعى ريم وتؤدي دورها 
ميساء عبد الهادي، تخدرها مصففة شــعر، تدعى هدى )منال 
عــوض( وتصورهــا عارية بجانب شــاب عار في ســريرها، 
وعندما تســتيقظ تخبرها هدى أن عليها التعاون مع المخابرات 
الإسرائيلية إذا أرادت أن تتفادى نشر الصور.  فتجد ريم نفسها 
أمام خيارين: إما الفضيحة ودمار حياتها الشخصية والزوجية 
أو خيانة وطنها. وتتأزم أمورهــا وتقع في دوامة مرعبة عندما 
ينكشــف أمر هدى، ويعتقلها شــباب المقاومة ويجدون الصور 

ويشرعون بالبحث عن الفتيات للتحقيق معهن.
»أنا لا أعرف مدى تفشــي هذه الظاهرة لأن البنات اللواتي 
يقعــن في فخ المخابــرات الاســرائيلية لا يتحدثــن عن الأمر. 
لهذا، الإســرائيليون وحدهم يعرفون عــدد البنات اللواتي تم 

استغلالهن«، يقول أبو أسعد.
 بدلًا من متابعة شــخصية ريم في حبكة تشــويقية واحدة، 
يطرح أبو أســعد حبكة موازيــة يتناول فيها شــخصية هدى 
ودوافعها في مشاهد حوارية بينها وبين زعيم المقاومة، من أجل 
تفادي استخدام أسلوب فلاش باك لسبر ظاهرة ابتزاز النساء 
من خلال قصة ريم، ما يجعل الفيلم يبدو كفيلمين متنافسين على 
القصة. الأول يتناول وقوع هدى في فخ المخابرات الإسرائيلية 
وإجبارها على تجنيد فتيات أخريات من أجل تفادي فضيحتها، 

والثاني يتمحور حول وقوع ريم في نفس الفخ على يد هدى.
 أبو أســعد أقر أن اتخاذه هذا الأسلوب في طرح الفيلم كان 
مجازفة وأنه أراد أن يجرب أسلوباً سينمائياً مغايراً للأساليب 

الدارجة في سرد مثل هذه القصص.
»أردت أن أخلــق توازياً بــين الروايتين« يقول أبو أســعد. 
»الفتاة التي جندوها قبل خمس ســنين والفتــاة التي جندت 

حالياً، ذلك التوازي مكنني من خلق فلاش باك دون أن أستعمل 
الفلاش باك«.

الفيلم لا يتطرق إلى الاحتلال الإسرائيلي، بل يسلط الضوء 
على عيوب المجتمع الفلسطيني الذكوري الذي يحمل المسؤولية 
للضحايا النساء بدلًا من مساندتهن في التصدي لابتزازهن من 
قبل عملاء الاحتلال، ما يثير تعاطفنا مع أولئك النساء، اللواتي 
يبدين محصورات بين المطرقة والسندان. فهن من جهة يواجهن 
تهديد الاحتلال واستغلاله لهن ومن جهة أخرى يخشين العقاب 

من مجتمعهن وذويهن، الأمر الذي دفع ببعضهن إلى الانتحار.
»منــذ 1948 يحاول الاحتلال أن يخرب قيم مجتمعنا«، يقول 
أبو أســعد »مسؤوليتنا كمجتمع هو أن نفتح نقاشاً ونبحث عن 
نقــاط ضعفنا حتى نقويها. فجزء مــن مجتمعنا يلوم الضحية 

بدلًا من لوم الجلاد ويصب غضبه على البنت التي أخطأت بدلا 
من أن يصب غضبه على الاحتلال. فعلينا أن نفتح هذا النقاش 

لكي نقوي أنفسنا ونتغلب على ضعفنا«.
الفيلم، الذي بدأ عرضه في الولايات المتحدة هذا الأســبوع، 
قوبل بمديح النقاد منذ عرضه الأول في تورنتو، وتحديداً أداء 
ميســاء، حيث صرح البعض بأنها تستحق الترشح للأوسكار. 
لكن الجماهير الفلســطينية والعربية لــم تعر اهتماماً لجودته 
الفنية أو مضمونه، بل انهالوا عليه بالاســتنكار بسبب مشهد 
التعري، الذي اعتبروه انتهاكا لقيم المجتمع وإهانة لشرف المرأة 
الفلســطينية.  كما اتهم بعضهم أبو أســعد بالخيانة وتشويه 
ســمعة القضية الفلســطينية مع أنه كان المخــرج الذي خاض 
صراعاً مــع أكاديمية علوم وفنون الصــور المتحركة الأمريكية 
وأجبرها على قبول فلســطين في المنافســة على أوسكار أفضل 
فيلم بلغة أجنبية، فضلًا عن نيل أفلامه ترشــيحين لفلسطين، 
ومــا زال فيلمه »الجنــة الآن« الفيلــم الفلســطيني والعربي 

الوحيد، الذي فاز بغولدن غلوب أفضل فيلم بلغة أجنبية.
»أنا أعتقد أن هذا الجزء من المجتمع الذي تحدثت عنه سوف 
يهاجمنــا«. يعلق أبو أســعد. »لكن بما أننا احترمنا مشــاعره 
وحذفنا المشــهد من النســخة العربية عليه أن يحترم خيارنا 
الفنــي. الأمر الأهم الــذي يجــب أن نركز عليه هو مــا يفعله 

الاحتلال ضدنا وليس تصوير مشهد ما«.
 هذه هي المــرة الثانية التــي يواجه فيها أبو أســعد حملة 
اســتنكار خلال أقل من شــهرين. الأولى اشتعلت بعض عرض 
فيلــم من إنتاجه وهو »أميرة«، الذي اتهم أيضا بإهانة شــرف 
الفلسطينيين. هذه  الفلســطينية والإساءة للمســاجين  المرأة 
الحملات أثــارت مخاوف صنــاع الأفلام الفلســطينيين. وإذا 
استمرت فســوف تدمر الســينما الفلســطينية وتفتح المجال 
للسينما الإســرائيلية للهيمنة على سردية الصراع الإسرائيلي 

- الفلسطيني أمام العالم.

التماثيل أيضا ضحايا الغزو الروسي لأوكرانيا:
تغطية المنحوتات الأثرية في لفيف... وتلطيخ السوفييتية في صوفيا وإزالة تمثال بوتين من متحف في باريس

 لندن ـ »القدس العربي«: 

تســود مدينــة لفيــف، أكبــر مــدن 
الغــرب الأوكراني، حالــة من الخوف من 
القديمة  والتماثيــل  المنحوتــات  تعرض 
والكاتدرائيــة اللاتينيــة لأضــرار جراء 

الهجمات الروسية.
وطال القصف الروســي ليل الســبت 

الأحد كنيسة كبيرة في منطقة دونيتسك.
وتعد الكاتدرائيــة اللاتينية في لفيف 
إحــدى أهــم وأقــدم المعالــم الأثرية في 
المدينة ويعــود تاريخ بنائهــا إلى القرن 
الرابع عشــر. وتبذل السلطات المحلية في 
الكاتدرائية  لحماية  حثيثة  جهودا  المدينة 
من القصف، حيث وضعت ســقالات أمام 
وأحاطتها  للمبنــى  الخارجــي  الســطح 
بألواح خشــبية. وقبل أســبوع، وضعت 
الجيلاتين  ولفائف  الإســفنج  الســلطات 
والهياكل  والمنحوتــات  التماثيل  لتغطية 
الكاثوليكية  الرومانية  الكاتدرائية  داخل 
التــي تعــود للقــرن الرابع عشــر أيضا 

لحمايتها من القصف والحرائق. 
وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونســكو( أنها تتخذ إجراءات، قدر المستطاع، سعيا 
لحماية بعض تراث أوكرانيا القيّم من الدمار، مشــيرة 
إلــى أن المجتمع الدولــي يقع على عاتقــه أيضا واجب 
المســاعدة في حماية المباني التاريخيــة للبلاد والكنوز 

الأخرى والحفاظ عليها.
وقالت اليونسكو إن التحدي الأول يتمثل في تحديد 

مواقــع التــراث الثقافي والمعالــم الأثريــة، والتذكير 
بوضعهــا الخاص كمناطــق محمية بموجــب القانون 

الدولي.
وأشــارت إلى أنها على اتصال بالسلطات الأوكرانية 
لوضع علامة على المواقع والمعالم الثقافية بشعار »الدرع 
الأزرق« المميز لاتفاقية لاهاي لعام 1954 المعنية بحماية 
الممتلكات الثقافية في حالة نشوب صراع مسلح، بغرض 

تجنب الأضرار المتعمدة أو العرضية.

تعتبر المباني المدرجة في قائمة التراث العالمي- مثل 
كاثدرائية ســانت صوفيا في كييف والمباني الرهبانية 

ذات الصلة، وكييف بيشيرسك لافرا- ذات أولوية.
بدأت عملية وضع العلامات في نهاية الأسبوع الماضي 
في موقع مركز مدينة لفيف التاريخي، في غرب أوكرانيا، 

حيث فر الكثيرون بسبب استمرار القتال في الشرق.
وفي السياق تعرضت تماثيل سوفييتية خارج روسيا 
للتخريب حيث جرى تلطيخ أيــدي الجنود على تمثال 

نصب تذكاري للجيش الســوفييتي في وســط صوفيا 
باللون الأحمر، وتم دهن تمثال للجيش الســوفيتي في 
وســط مدينة صوفيا بألوان العلم الأوكراني إلى جانب 
كتابــات على الجدران كتب عليهــا »المحتلون«  و«المجد 

لأوكرانيا«.
وفــي باريس تمــت إزالة تمثــال الشــمع للرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين من متحف جريفين وتخزينه 

في صندوق، كرد فعل على الغزو الروسي لأوكرانيا. 

المخرج الأوكراني لوزنيتسا 
يحلم بيوم يصور فيه محاكمة القادة الروس

■ باريس ـ أ ف ب: يحلم المخرج الأوكراني ســيرغي لوزنيتســا، 
أحد أشــهر الســينمائيين في بلاده في حقبة ما بعــد انهيار الاتحاد 
الســوفييتي، برؤية القادة الروس أمام قوس المحكمة بسبب حربهم 
الحالية »على أوروبا« وهو يخطط لتخليد هذه اللحظات بفيلم ينوي 

تسميته »محاكمة كييف«.
وقدّم المخرج البالغ 57 عاما والذي شــارك مرات عدة في مهرجان 
كان الســينمائي لمناســبة عرض أعمــال معروفة مــن توقيعه بينها 
»ميدان« عن الثــورة الأوكرانيــة و«دونباس« أخيــراً في مهرجان 
»ســينما الواقع« الذي يُقام حاليا في باريس، ويستمر حتى 20 آذار/
مارس، فيلم »مســتر لاندســبيرجيس« الذي يغوص لأربع ساعات 
ونصف الساعة في تفاصيل كفاح ليتوانيا لنيل استقلالها عن الاتحاد 

السوفييتي بين عامي 1989 و1991.
مع خلافــات لفظيــة وقانونيــة وما تلاهــا من إرســال الزعيم 
السوفييتي آنذاك ميخائيل غورباتشــوف، للدبابات إلى فيلنيوس 
والمقاومــة الشــعبية البطولية رغم الاختــلال الكبير فــي موازين 
القوى... يبدو التشابه صاعقا بين أحداث الفيلم التي تدور قبل ثلاثة 

عقود وما يحصل حاليا خلال الحرب في أوكرانيا.
ويقول المخرج »روســيا المعاصرة هي الوريثة الشــرعية للاتحاد 
الســوفييتي. يمكن القول إنها تطبق الأســاليب عينها بالضبط على 

الجمهوريات التي تحيط بها«
في ليتوانيا، أريقت الدماء لكن نهاية القصة كانت ســعيدة. و«من 
المهم مشاركة هذه التجربة الإيجابية للمقاومة والتحرير مع الجميع، 
لا سيما مع الشعوب الأخرى التي تريد، أو قد ترغب بذلك في المستقبل 
القريب، التحرر من هذا الوحش« الروســي، وفق المخرج الأوكراني. 
ويرى لوزنيتســا أنه »ما كان مــن الممكن تجاهل الاندلاع الوشــيك 

للحرب عندما نعرف كل التيارات السرية في المنطقة«.
ويقول إن القادة الأوروبيين »لم يفعلوا شــيئا« لســنوات، وهم 
»يتحملون ذنباً كبيراً فــي الحرب الدائرة حالياً« مضيفا »عند تحليل 
كل الأحداث السياســية في روســيا فــي العقود الأخيــرة بصورة 

منهجية، لا يمكن سوى بلوغ نتيجة وحيدة ممكنة هي الحرب«.
لكن المخــرج يحذر من أن الأمر ليس مجرد »حــرب ضد أوكرانيا« 
بل »إنها حرب ضد أوروبا، وتصــادف أن أوكرانيا هي خط المواجهة 

الأول«.

فنانون من بلدان المغرب العربي في عمل مشترك 
 الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

إذا كانت السياســة فشلت في توحيد 
البلــدان المغاربية، فيبــدو أن الفن قادر 
على ذلك. وفي هذا الصدد، تجري حاليا 
عملية تصوير مشــاهد سلسلة كوميدية 
بنكهــة مغاربيــة، تحت عنــوان »فندق 
المغرب العربي«،  يشــارك فيهــا الفنان 
المغربي حسن ميكيات إلى جانب فنانين 

من تونس وليبيا والجزائر.
السلســلة  إخــراج  علــى  يشــرف 
ســليمان  التونســي  المخرج  الكوميدية 
الشــاوش، كما أن المبادرة والفكرة كان 
إكــرام عزوز  التونســي  الفنان  وراءها 
الذي وجــه إليه ميكيــات تحية خاصة 
في تدوينة نشــرها على صفحته بموقع 

التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.

على  متابعيه  أطلــع  ميكيات  حســن 
الكوميــدي  العمــل  تفاصيــل  بعــض 
المغاربي، بداية من أول خطوة بتواجده 
في مطــار محمد الخامــس ووصولا إلى 
تونس كما نشر مجموعة من الصور التي 

توثق للحظات التصوير.
إحدى  فــي  المغربي  الفنــان  وكتــب 
بنكهــة  جديــدة  »تجربــة  تدويناتــه: 
مغاربية. كل الشكر لمن كان وراء تحقيق 
هذا الحلم الرائــع، كل التنويه بالمبادرة 
إكرام  التونســي  والمبدع  للفنان  الطيبة 
فندق  عمل  لطاقــم  التوفيق  كل  عــزوز، 

المغرب العربي«.
أما الفنــان الليبي زيــاد صبحي فقد 
نشــر صورة تجمعــه بحســن ميكيات 
والممثلة التونسية كوثر بلحاج، وأرفقها 
العربي  المغرب  »اتحاد  فيها  قال  بتدوينة 
تونس وليبيا والمغرب والجزائر رمضان 
2022«. ومن المرتقب أن يتم بث السلسلة 

الكوميدية خلال رمضــان المقبل في عدد 
المغاربية،  التلفزيونيــة  القنــوات  مــن 
وتجمع إضافــة إلى حســن ميكيات من 
المغرب، إكرام عــزوز وكوثر بالحاج من 
تونس وخدوجــة صبري وزياد صبحي 

من ليبيا ومراد خان من الجزائر.
الفنان حســن  وحســب ما صرح به 
ميكيــات لـــ »القــدس العربــي«، فإنه 
»فندق  الكوميدية  السلســلة  في  يجسد 
المغرب العربي«، دور المشرف على مطبخ 
الفنــدق. واكــد ميكيات فــي التصريح 
نفســه، أن اختيــاره لهذا الــدور يعود 
بالأســاس إلــى كــون المطبــخ المغربي 
معــروف على الصعيد العالمي ويشــتهر 

بأطباقه المتميزة والمتنوعة.
وأضاف أن دوره كمشرف على المطبخ 
تحدي  يتضمن  الكوميدية،  السلسلة  في 
إعــادة الإشــعاع للفندق الــذي يعيش 
أصعــب أيامه ومهدد بالإفلاس بســبب 

التي  تداعيات جائحة فيــروس كورونا 
القطاع  علــى  كبيــرة  تأثيراتها  كانــت 
الفنان المغربي فإن  السياحي. وحســب 
السلسلة هي فســحة كوميدية مغاربية 
في مختلف اللهجات المتقاربة التي تجمع 
دول المغرب العربــي، وهي لحظة اتحاد 
فني ســتجمع علــى مائــدة الإفطار في 
رمضان أســر من المغرب وتونس وليبيا 

والجزائر.
وتحدث عن اجتمــاع نجوم مغاربيين 
فــي عمل واحــد، وعبّر عــن امانيه بأن 
تكون خطــوة اولى نحو أعمــال أخرى 
شــبيهة بما بادر إليه الفنان التونســي 

إكرام عزوز.
ولم يفــت الفنــان المغربــي ميكيات 
توجيــه التحية لزميلاتــه وزملائه من 
تونس وليبيــا والجزائر، وعبر عن كبير 
امتنانه لمبادرة إكــرام عزوز وعمله على 

حسن ميكيات وإكرام عزوز في فندق المغرب العربيتحقيق هذا الحلم الفني المغاربي.

تغطية المنحوتات الأثرية في مدينة لفيف

فلسطين: فيلم »صالون هدى« لا يمثلنا ويمس صورة شعبنا
■ رام اللــه ـ الأناضــول: اعتبــرت وزارة الثقافــة 
الفلســطينية أن المشــاهد التي احتواهــا فيلم »صالون 
هدى« الســينمائي »تمس صورة الشــعب الفلسطيني« 
مؤكــدة أنهــا ســبق ورفضت عرضــه، باســم بلادها. 
و«صالون هدى« فيلم من إخراج الفلســطيني هاني أبو 
أســعد، عُرض في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة 
لعــام 2022 الذي افتتح الأحد الماضــي واختتم الجمعة، 
ثم نشر على شــبكات التواصل، ما أثار غضباً فلسطينياً 
وعربياً واســعاً لاحتوائه على »مشــاهد مخلة«. وتدور 
أحداثه حول ســيدة تدعى هدى لها علاقــة بالمخابرات 
الإسرائيلية، تعمل من خلال صالون تجميل على إسقاط 
الفتيــات الفلســطينيات، بعد تخديرهــن وتصويرهن 

في أوضاع مخلــة، ثــم ابتزازهن للعمل ضــد بلادهن. 
وقالــت وزارة الثقافة، في بيان: »من المؤكد أن المشــاهد 
التي احتواها الفيلم تمس صورة شــعبنا، وتنافي قيمه 
وأشارت  الفلسطينية«.  السينما  صورة  وتمس  وأخلاقه 
إلى أن لجنة شكلتها سابقاً »رفضت الفيلم، ولم تسمح له 

أن يمثل دولة فلسطين في مسابقة الأوسكار الدولية«. 
وأوضحت أن فريق الفيلم قدم في حينه )أغســطس/ 
آب 2021( نســخة »تخلو من المشــاهد المخلة بالأخلاق 
للجنــة )..( إلّا أن اللجنة أشــارت إلى ضعــف في بنية 
الفيلم وعدم مقدرته على تقديم صورة المقاومة والعملاء 
والعلاقة مع الاحتلال، حيث اتسمت معالجة هذه القضايا 

بالسطحية والضعف«. 
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بسام البدارين ٭

روبل أم دولار؟: »بالروح بالدم نفديك 
يا فلاديمير«... والشعب يسأل: 

»أين ضمانات الأردنيين«؟

مدهــش أن يتذكر متابع مراقب أننا أول من تحدثنا عن »ضمانات« 
ينبغــي توفيرها للدولة العميقة في  الأردن حتــى نمضي ولو قليلا في 
مشــوار »الإصلاح السياســي«، وتحديدا على شاشــة تلفزيون »رؤيا« 

وعلى الهواء المباشر .
مدهش أكثر أن »يتذاكى« أحد مســؤولي الظل لإســتذكار تلك الجملة 
المتلفــزة، مع أني لا أمثل - عندما أتحــدث - ولا حتى أولادي أو جاري 

وبالتالي الإصغاء لا يعني الإستماع إلى«ما يطلبه الجمهور«.
في الســياق تجتهــد فضائيــة »المملكــة« يوميــا وهي تزف بشــرى 
»الإنتخابــات النزهيــة« فيمــا »حليمــة« مصــرة علــى العــادة القديمة، 
فبــدلا من الإســتثمار في مشــروع »تحديث المنظومة« ووقف »هندســة 
الإنتخابات« صعدت »هندسة الأحزاب«، التي ستقحم في رأس الشعب 

الأردني تحت رافعة التحديث.
ما علينا. نعود لشاشــة »رؤيا«، صحيح قلت وأكرر بإيمان إن للدولة 
»إحتياجات« وإذا عرفناها نستطيع مساعدتها في »تلبيتها« على شكل 

ضمانات.

بين العمق والعقم
قلنا ذلك ونعيده الآن مع تســجيل ملاحظتــن: أولا: لم يكن يدور في 
ذهن أو خيال أي كائن على الكوكب الأردني عند الحديث عن »ضمانات« 

مفاجأة الجميع بالتعديلات الدستورية، ودون أي تحضير مسبق.
ثانيا: وهذه جزئية نتمنى على تلفزيون الحكومة مناقشتها - حتى لا 
ننتقل من »العمق« إلى«العقم« حان الآن وقت »ضمانات الناس«، بعدما 

حصلت الدولة على الحد الأعلى من الضمانات .
في إختصــار ومن الآخر »الحــد الأدنى« من ضمانــات الناس تجنبا 
للإنفجــار بعــد الفيلم برمته: وقف الفســاد. العودة لإختيار مســؤولن 
كبار من »طينة الشــعب«. إنقاذ ســمعة التعليم والصحة وبقاء خدمات 

القطاع العام مع قليل من الإنصاف والحكم الرشيد.
 الأهم بكثير من »الصلاحيات« هو كيفية إســتعمالها بإدارة رشــيدة. 
دون ذلــك »الخســارة تعــم« والأدوات التنفيذيــة هــي دوما من يشــوه 

الصلاحيات.

 بين الروبل والدولار
الروح »الفدائية« والمائلة للإنتحار باســم »الشعب السوري« تحيرنا 
حقا، وكأن المواطن الســوري الغلبان في الشام - التي كانت »مدهشة« 
- لا يكتفــي بأنبــاء القتــل والتدميــر، التي يبثهــا الإعــلام التعبوي في 
الفضائيــة الســورية، حيث صــوت المذيع الجهوري يطرق الســمع كلما 

اقتربت »مصيبة«.
الإعلامــان الغربــي والشــرقي مشــغولان بالفصــام العجيــب بــن 
»الأشــقاء الســورين«، حيث مئات منهم وجدوا أن تحرير الجولان يبدأ 
بالقتال مع الرفيق »أبو علي بوتن« في المناطق الإنفصالية التي سلخت 

بالدبابات عن أوكرانيا.
بثت قناة »الجزيرة« على الهــواء الإجتماع »الحربي« الأخير للرئيس 
بوتن، حيث »أمر مباشر« لرئاسة الأركان بـ«تسهيل إستقبال المتطوعن 
بنكهة الشــرق الأوسط« وأغلبهم من شــباب الغوطة وحلب وطرطوس 
ومــن جماعة »خبطــة قدمكم عالأرض هــدارة« ســيحاولون التعبير عن 

»الإمتنان« للرفيق بوتن بإرسالهم إلى حتفهم في الصفوف الأمامية.
روح »أمميــة وقوميــة« وثابــة وفدائيــة إلتقطتهــا مبكــرا  الفضائية 
الخاصــة بالجيش الروســي، وهي تنقــل مقطعا يهتف بــه المتطوعون. 
»بالــروح.. بالدم.. نفديك يا بشــار«، مع أن الهتــاف الصحيح .. »نفديك 

يا فلاديمير«!
 »الســوري المقاتــل« لا تأخــذه رحمة عندمــا ينفصــم أو يتحول إلى 
»محارب مبدئي« فجيش المرتزقة الذي يتوافد إلى أوكرانيا أيضا حافل 
بفدائين ســورين وليبين وخليجين وشيشــان وكوكتيل مستعربن 
ومســتغربن أعلنــوا الإنضمــام لزيلينســكي ما غيــره، نكايــة ببوتن 

وجماعته.
ولــولا العيب وقصــة »الممثل الكوميــدي« لهتفت الملامح الأوســطية 
أيضا »نفديك يا زيلينســكي«، لكن الاسم الأخير يبدو صعبا عند الهتاف 

به بلسان عربي أو أوسطي.
الجميــع ومــن مختلــف الطوائف يريــد أن يموت في تلك المســاحات 
البعيدة إما دفاعا عن »شرف أوكرانيا« أو تحت إمرة الجيش الأحمر، أما 
سورية نفســها فيهجرها أولادها العســكر مع أن أجرة الغرفة الواحدة 
شــهريا مؤخرا، وحسب صديق دمشــقي أصبحت تعادل رواتب أربعة 

أشهر بـ«الليرة السورية« التي تكاد تختفي عن الخارطة.
معيبــة تلك الحرب التــي تغذيها القوى الكبرى على حســاب الأبرياء 
من أبناء الشــعب الأوكراني. ساقطة أخلاقيا بامتياز كل تلك المحاولات 

لاستجلاب مقاتلن بـ«الأجرة« ومن طرفي النزاع .
مخجل بكل الامتيازات أن يتحدث الطرفان عن »متطوعن من الشــرق 
الأوسط«، والمخجل أكثر أن  يتنافس »سوريون« شعبهم مشرد ومدنهم 
مدمــرة على تصنيفــات الإرتزاق، فيما »المازوت« غيــر متاح لأغلبية أهل 
الشــام ومحافظات ســورية تجوع وتتحول إلى مركــز دولي في مجال 
تهريب المخدرات والخطف والقتل والســرقة، حتى عندما يكون القبض 

هو النضال بالروبل الروسي أو بالدولار الأوكراني!

»صدمة« هائلة
بثتهــا محطة »ســي إن إن« بكل هدوء على لســان رئيس بنك أمريكي 

عالمي »نطاق الصدمة سيكون هائلا«.
صاحبنا طبعا يتحدث عن »صدمة الطاقة« في ظل المشــهد الأوكراني 

اليوم.
»اللــه لا يبشــركم بالخير ويســود وجوهكــم«. تلك كانــت ردة فعل 
جارتنــا »أم العبــد«، بعد ما تلــي عليها خبر الفضائيــة الأمريكية، ورغم 
أن الحــرب في أوكرانيــا يهاجمون في عمان »التجــار« حصريا مع أنهم 

»ترنحوا« كفاية بسبب الفيروس وتقلبات »خلايا الأزمة«.
لكن »أم العبد« نفســها لا تبدو قلقة من«صدمــة الطاقة« فالمجتمعات 
المتخلفــة غيــر المترفة أصلا مســتعدة للتنــازل عن الكهربــاء والإنترنت 
والتدفئــة على الحطــب والتنقل عبــر »الحمار«، صديق رحلة الإنســان 

الأزلي القديم.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

فداء أبو حمدية:اغنيات جديدة ليارا وفضل شاكر 
 طاهية تناضل لإحياء المطبخ الشعبي الفلسطيني

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

انتظر محبو وعشاق الفنان فضل شاكر طرح 
أحــدث أغانيه عبــر قناة »روتانــا »على تطبيقي 
»يوتيوب« و«ديزر«، وهي أغنية بعنوان »العزيز 
الغالــي« من إنتــاج شــركة روتانــا للصوتيات 

والمرئيات.
 وتعدّ هــذه الأغنية آخر أغنيات ألبوم شــاكر 
الغنائــي الجديــد »بجامــل ناس«، وهــي أغنية 
باللهجــة الخليجيــة تعــاون فيهــا مع  الشــاعر 

فيصل الشعلان والملحن محمد الطويحي.

 وتحظى أغنيات الألبوم برواج واسع ونسب 
مشاهدة عالية عبر قناة »روتانا«، وهي »بجامل 
نــاس« و«توقعنــي« و«دمعــة« و«عــز الغياب« 

و«ابعد خلاص«.
وطرحــت النجمــة اللبنانيــة يارا عبــر قناتها 
الرســمية علــى تطبيق »يوتيــوب« أغنية جديدة 
من أحدث البوماتها الغنائية »مليّـــــــــت«، الذي 
يضــم مجموعــة أغــان فــي اللهجتــن اللبنانية 

والمصرية.
طريقــة  علــى  صــدرت  الجديــدة  والأغنيــة 
الفيديــو ليريكس وهي بعنوان »راحوا« باللهجة 
اللبنانية، مــن كلمات وألحان طــارق أبو جودة 

وتوزيع موسيقي لعباس صباح.

■ رام اللــه والخليل )الضفــة الغربية( ـ رويترز: فداء أبو حمدية طاهية فلســطينية تناضل من أجل قضية 
بلدها، لكن على طريقتها وفي مجال تخصصها.. فهي تقف مع عدد من الطلاب الفلســطينين في أحد المطابخ 

في مدينة الخليل لتعليمهم المطبخ الشعبي الفلسطيني بلمسة إيطالية.
ولدت فداء في الخليل عام 1982 ودرســت الطهي في جامعة بادوفا في إيطاليا لكنها تعلمت الأساســيات 

من أمها وجيران أمها وحارتها.
وعادة ما تتفجر خلافات ثقافية شرسة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي دول أجنبية عندما توصف 
الأطباق الفلســطينية خطأ بأنها إســرائيلية. وأشــارت فــداء إلى وجود ارتبــاط بن الأكل والهويــة الوطنية 

بالنسبة للفلسطينين.
وحول الســبب في ســعيها لإحياء الأطباق التقليدية أو الشــعبية الفلســطينية قالت فداء أبو حمدية »أولا 
لأني رأيت إســرائيلين يبيعون وينشرون أكلنا الفلســطيني، على إنه إسرائيلي، فهذا شئ يستفز الفلسطيني 

ويغيظه، فيصبح رد فعله هو: هذا أكلنا«.
وأضافــت »كمــا تعلمنا اللغــة العربية، لغــة الأم، أكلنــا أكل الأم، وهذا أكلنــا الذي تعلمناه من الأم ســواء 
أُمنــا التــي تعلمنا منها اللغة أوأُمنا الأرض التي هي فلســطن«. وبعد عودتها من إيطاليــا إلى الضفة الغربية، 
نشــرت الطاهية فداء البالغة من العمر 40 عاما كتابا عنوانه »المطبخ الشعبي الفلسطيني« وضمنته العديد من 

الوصفات يهدف إلى الترويج لتراثها، وهذه الوصفات متاحة أيضا على صفحتها على إنستغرام.
وعــن ذلك قالت«بعد ما رجعت إلى فلســطن مع مجموعة من الأصدقاء ألّفت كتاب عن المطبخ الفلســطيني 
وهــذا الكتاب كان رحلة وليس مجرد وصفات عن المطبخ الفلســطيني، تحكي لك عن المواصلات التي تأخدها 
من الخليل لجنن.. وبهذه الخطوات كان الأكل هنا وســيلة أحكي بها عن فلســطن وكيف أننا كفلســطينين 
نعاني«.  وفيما يتعلق بالمصادر التي تســتقي منها مكونات وصفات الأكلات التقليدية التي تســعى لإحيائها 
والحفاظ عليها قالت فداء »مصدري الأول هو أمي وجارات أمي وحارتنا لأنه كان أول شئ كتبته اعتمدت فيه 
على النقل الشــفوي للطبخات لأن هناك كتب لكنها قليلة جدا. فكانت أمي وجارتنا ثم توسعت الدائرة صارت 

ناس أتعرف عليهم حتى عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي«.
وتوضح فداء أنها تســعى لاستغلال المطبخ في التعليم كما تفعل مع ابنتها قائلة »أنا أصلا أستخدم الطبخ 
والأكل مع بنتي للتواصل والتعليم، نحن في الدار نحكي إيطالي عشان أنا بدي أعلم بنتي لغة غير التي تتعلمها 

في المدرسة، فاستخدم الأكل كثيرلأعلمها«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

سعوديات يقدن سيارات أجرة لتحسين دخلهن وسط غلاء متزايد
■ الريــاض ـ أ ف ب: باتت الموظفة الســعودية فهدة 
فهد، تعمل سائقة أجرة على سيارتها الخاصة، إنّما لخدمة 
النســاء فقط، في مســعى لتوفير دخل إضافي يســاعد 

أسرتها على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.
ويشكو عدد من الســعوديين من ارتفاع كلفة المعيشة 
مع غلاء أســعار المنتجات والخدمات، خصوصا بعد رفع 
ضريبة القيمــة المضافة إلى 15 في المئــة في تموز/يوليو 

.2020
واســتفادت فهــد )54 عامــا( من حملــة الاصلاحات 
الاجتماعيــة غير المســبوقة التي تشــهدها الســعودية 

وشملت السماح للنساء بقيادة السيارات في 2018.
وهي تعمل موظفة اتصالات بدوام كامل في مركز طبي 
من الثانية ظهرا وحتى العاشرة مساء، لكن راتبها البالغ 
أربعة آلاف ريــال )1066 دولارا( لا يلّبي كامل احتياجات 

أبنائها الأربعة.
وتقول المرأة التي ارتدت عباءة ســوداء اللون«قرّرت 
أن أعمل سائقة أجرة كعمل إضافي لزيادة دخلي« صباحا 
قبل مواعيد عملها أو في طريقها للمنزل بعد انتهاء الدوام.
الكوريــة الخضراء  وتتابع وهــي تجول بســيارتها 
الجديدة في وســط الرياض »الراتــب لا يكفي متطلبات 

الأبناء والحياة خصوصا أن لدى ابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة«.
وتقبل أســرة فهد الأمر لكنّ »بشــرطين ألا أذهب فــي رحلات بعيدة 
وألا أوصــل زبائن رجــال«. وتؤكد المصريــة آية ديــاب )31 عاما( أنّها 

تشعر«براحة أكبر في التعامل« حين يكون السائق امرأة.
وارتفع معدل التضخم في أســعار المســتهلكين بنســبة 1,2 في المئة 
في كانون الأول/ديســمبر الماضي على أســاس ســنوي، على ما أظهرت 
البيانات الرســمية. وزادت أسعار النقل بنســبة 7,2 في المئة، وأسعار 

المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 1,1في المئة.
وتوضح فهد أنّ عملها كسائقة يوفر لها حوالى 2500 ريال )666 دولارا( 

شهريا في المتوسط.
وتؤكد أن هذا الدخل الإضافي يوفر لها »مســاعدة زوجي المتقاعد في 
دفع الفواتير الشــهرية وتوفير الطلبات الثانوية لابنائي« قبل أن تطالع 

هاتفها لمعاينة طلب جديد على أحد تطبيقات شــركات ســيارات الأجرة 
المخصصة للنساء فقط. واعتادت الأســر السعودية لعقود على توظيف 
سائقين رجال بسبب منع قيادة النساء، لكنّ ذلك تغير جذريا مع السماح 
لهنّ بالقيادة. وحصلت أكثر من 200 ألف امرأة على رخصة القيادة خلال 
أقل من أربعة أعوام، ما رفع مبيعات الســيارات فــي البلاد العام الماضي 

بنسبة 5 في المئة، حسب تقارير في الإعلام المحلي.
  فرصة جديدة  

منذ تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد السعودي في 2017 تشهد 
الدولة الخليجية الغنية بالنفط تغيرات كبيرة على خلفية سياسة انفتاح 
اجتماعي، وإصــلاح اقتصادي يهدف الى تنويع مصــادر الدخل المرتهن 

للنفط والحد من المساعدات التي تقدمها الدولة لمواطنيها.
لكنّ هذه التغيرات ترافقت كذلك مع حملة قمع للمنتقدين والصحافيين 

والمعارضين، وخصوصا الناشطات الحقوقيات.

فتح الانفتاح أبواب ســوق العمل أمام آلاف السعوديات. 
وباتت الأســر الســعودية تقبل عمل نســائها فــي مختلف 
قطاعات ســوق العمل. كذلك، بات مألوفا رؤية سعوديين بل 
حتى ســعوديات يعملون في المطاعــم أو المقاهي أو في محال 
بيع الأحذية، فيما تطمح البلاد منذ ســنوات لاستبدال ملايين 
الوظائف التي يشــغلها عمال أجانب بسعوديين في ما يطلق 

عليه سياسة »السعودة«.
وارتفع معدل مشــاركة الســعوديات في القــوى العاملة 
السعودية إلى 34,1 في المئة في الربع الثالث من 2021  بزيادة 
قدرها 1,7 عن الربع الثاني، حســب مــا أوضحت البيانات 
الرســمية. كذلك، انخفض معدل البطالة في صفوفهن ليصل 

إلى 21,9 في المئة.
على غرار فهــد، تعمل الأرملة الثلاثينية إنصاف، ســائقة 
أجرة على ســيارتها لتوفير نفقات المعيشة لأسرتها بعد وفاة 
زوجها المبكرة. وتقول إنصاف، التي فضّلت اســتخدام اســم 
مستعار لحساســية الأمر«توفي زوجي فجأة ولم يترك ثروة 

وبات عليّ العمل للإنفاق على أطفالي الثلاثة«.
وبحثت الأم الشابة عن فرصة عمل تناسب مؤهلها البسيط 

ووقتها الضيق لكنها لم تجد وظيفة مناسبة.
وتتابع »قررت استخدام سيارة زوجي في توصيل النساء 
والأطفــال من جيراني للمدارس والمراكــز التجارية وهو ما وفر لي دخلا 
مناسبا«. وتقول إنصاف »أسعار كل شيء ارتفعت خصوصا الأغذية بعد 
فرض ضريبة القيمة المضافة. أسعار اللبن والبيض والفاكهة زادت كثيرا 

خلال العام الماضي«.
لكن الشــابة التي ارتدت عباءة ملوّنة تضيف بارتياح »عملي كسائقة 

أجرة منحني فرصة حياة جديدة«.
ولا يوفر العمل كســائقة أجرة فرصة جيدة للســائقات فحســب، بل 
للزبائن أيضا. وتقول زبونة ســعودية أربعينية فضلت عدم ذكر اسمها 
لأسباب شــخصية إنّ تجربة اســتقلال ســيارة تقودها امرأة تشعرها 

بـ«أريحية وأمان«.
وتضيف وهي جالســة بجوار فهد في طريقها لمنزلها »أشــعر أنني مع 

أختي«.

سائقة أجرة سعودية

تغطية المنحوتات  فضل شاكر

فيلم »قوة الكلب« في صدارة سباق »بافتا« قبل أسبوعين من الأوسكار
■ لندن ـ أ ف ب: ساد ترقب قبيل الإعلان مساء 
أمس الأحد في لندن عــن الفائزين بجوائز »بافتا« 
ترجيحات  وسط  العريقة،  البريطانية  السينمائية 
بتصدر فيلم »قوة الكلب« للمخرجة جين كامبيون، 
السباق إذ ينافس على جوائز رئيسية بينها أفضل 

فيلم وأفضل إخراج وأفضل ممثل.
بعدما أقيمت المناسبة دون جمهور العام الماضي 
بسبب جائحة كوفيد-19 تطغى الحرب الدائرة في 
أوكرانيا حاليــاً على حفلة توزيع جوائز بافتا التي 
أقيمت هذا العام في نســختها الخامسة والسبعين 
فــي قاعــة »رويــال ألبرت هــول« فــي العاصمة 

البريطانية.
وقال رئيس الأكاديمية البريطانية كريشــنندو 
ماجومــدار، أخيــرا إن حفلة توزيــع جوائز بافتا 
»تتضامن مع كل الشــعب الأوكرانــي الذي يقاتل 

بشجاعة من أجل بلده«.

فيلم » باور أوف دوغ«

ومع ثمانية ترشــيحات، يشكل فيلم » باور أوف 
دوغ« من إنتاج نتفليكس منافســا رئيســيا للفوز 
بهذه المكافآت البريطانية العريقة، قبل أســبوعين 
من حفــل توزيع جوائز الأوســكار التي رُشــحت 
فيهــا أيضا المخرجة جــين كامبيــون، لنيل جائزة 
أفضل إخراج فيمــا يتنافس بطــل العمل بنديكت 

كامبرباتش، على أوسكار أفضل ممثل.
كذلــك، يتنافس ثلاثة من المشــاركين في الفيلم 
على جائرتي أوسكار أفضل تمثيل في دور مساعد: 
كيرستن دانســت، لدى الممثلات، وجيسي بليمونز 

وكودي سميت ماكفي، لدى الممثلين(.
ومنــذ تقديمه فــي أيلول/ســبتمبر الماضي في 
مهرجان البندقية السينمائي حيث حصلت المخرجة 
النيوزيلندية على جائزة الأســد الفضي، فاز فيلم 

الوسترن بجائزة غولدن غلوب لأفضل فيلم درامي 
كما نالت جين كامبيون، جائزة أفضل إخراج.

وفازت السبت بجائزة أفضل إخراج في النسخة 
الرابعة والســبعين مــن مكافآت نقابــة المخرجين 
الأمريكيــين في لــوس أنجليس، وأصبحــت تاليا 
ثالث امرأة تفوز بهذه الجائزة العريقة بعد كاثرين 
بيغلو، عن »هارت لوكر« عــام 2009 وكلويه جاو، 
عن »نومادلانــد« العام الماضي. ويواجه هذا الفيلم 
الروائي الطويل، وهو أيضا الأوفر حظا في ســباق 
ع في 28 آذار/مارس في  جوائز الأوســكار التي تُوزَّ
لوس أنجليس، خصوصا منافســة قوية في لندن 
على جائزة أفضل فيلم مع »دون« المقتبس من رواية 
الخيال العلمي للكاتب فرانك هربرت. وقد نال فيلم 
المخرج دوني فيلنوف، 11 ترشــيحا لا تشــمل فئة 
الإخراج. في هذه الفئة أيضا، تتنافس فرنســيتان 
خصوصا مع جين كامبيــون، وهما أودري ديوان، 
اللبنانيــة الأصل عــن فيلمها المقتبــس عن رواية 
للكاتبــة أني إرنو، عن الإجهــاض والفائز بجائزة 
الأسد الذهبي في البندقية، وجوليا دوكورنو، عن 
فيلمها »تيتان« الفائز بجائزة الســعفة الذهبية في 

مهرجان كان السينمائي العام الماضي.
وإذا فــازت إحداهن بالجائزة، فإنها ســتصبح 
ثالــث امرأة فقــط تتــوج بجائزة أفضــل إخراج 
ضمن مكافآت بافتا، بعــد الأمريكية كاثرين بيغلو 
)»هارت لوكر«( عــام 2009 والصينية كلويه جاو 

)»نومادلاند«( العام الماضي.
وتتنافس المخرجات الثلاث مع عليم خان »أفتر 
لوف« وريوسوكي هاماغوتشي »درايف ماي كار« 

وبول توماس أندرسون »ليكوريش بيتزا.«
كذلــك يتنافــس فيلــم »بلفاســت« للمخــرج 
البريطانــي كينيث براناه، في ســت فئــات بينها 
أفضل فيلــم. ويوجه المخرج في هــذا العمل تحية 
إلى مسقط رأسه، مســترجعا ذكريات الطفولة في 
ايرلنــدا الشــمالية وصدمة الحــرب الأهلية التي 

حاول تخطيها من خلال السينما.

  ويل سميث وليدي غاغا  

على صعيد جائزة أفضل ممثل، يتنافس بنديكت 
ســميث،  ويل  الأمريكي  مع  خصوصا  كامبرباتش، 
عــن دوره كوالد بطلتــي رياضة التنس ســيرينا 
وفينوس وليامز، في »كينغ ريتشــارد« وليوناردو 

ديكابريو، عن دوره في »لاتنظر لأعلى«.
أمــا جائزة بافتا في فئة أفضــل ممثلة فتتنافس 
عليها ليدي غاغا، عن دور زوجة قطب ثري في قطاع 
الأزياء الإيطالي في »هاوس أوف غوتشــي« وألانا 
»ليكوريــش بيتزا« وإميليــا جونز«كودا«  حاييم 
ورينات رينســفي »ذي وورســت برسون إن ذي 
وورلــد« وجوانا ســكانلان »أفتر لوف« وتيســا 

تومسون »باسينغ«.

جيسي بليمونز وكيرستن دانست 

الإعلان عن الفائزين بجائزة محمود درويش السنوية في حفل في رام الله
■ رام اللــه - رويترز:منحــت مؤسســة محمود 
درويش مســاء السبت جائزتها الســنوية في دورتها 
الثالثة عشــرة في حفل في مدينــة رام الله إلى الناقد 
الفلسطيني فيصل دراج والســوريين الناشر والمثقف 
فــاروق مردم بــك والناقد الإعلامــي صبحي حديدي 

والفنان العالمي البريطاني روجر ووترز.
ويأتــي الإعلان عــن الفائزيــن بجائــزة محمود 
درويش للإبــداع للعام 2022 بالتزامــن مع يوم ميلاد 
محمود درويش )1941-2008(، ويوم الثقافة الوطنية 

في الثالث عشر من مارس/ آذار.
وقالت لجنة التحكيم التي يرأسها واسيني الأعرج 
في مســوغات منــح الجائزة لــدراج إن ذلــك يرجع 
»لتفانيه في عملــه النقدي والمعرفي مــن أجل تثبيت 
مفهوم حقيقي للنقد يعتمد على آليات موضوعية دون 

التفريط في جماليات النصوص«.
وأوضحــت اللجنة في بيان لها »أنــه لأهلية الكثير 
من المترشــحين العرب، من صناع الســينما والفنون 
البصرية والإبــداع الأدبــي، للفوز بجائــزة محمود 
درويش، ومع صعوبة الفصل بين الكثير من مستحقي 
الجائزة بامتياز«، قــررت اللجنة منحها مناصفة لمردم 

بك وحديدي.

وقالت إن مردم بك »مدير السلســلة العربية في دار 
آكت-ســود الذي قام برعاية أعمــال درويش رعاية 

كاملة، نشرا ومتابعة وترجمة إلى اللغة الفرنسية«.
وأضافت اللجنة أن مردم بك »سمح لمدونة درويش 
الأدبية، بأن تلقى الاهتمام الذي يليق بها، في الأوساط 
الثقافيــة الفرنســية والعالمية. إضافة إلــى كونه من 

الفاعلين الأساسيين في مجلة دراسات فلسطينية«.
وذكرت فــي البيــان أن حديدي »جمعتــه صداقة 
ثقافية متينة بمحمــود درويش، فكان من أهم المتابعين 
لأعماله نشرا ونقدا. وســمح لنصوصه بأن تصل إلى 
القراء على أدق صــورة وأفضلها، بالخصوص أعماله 

الشعرية الأخيرة«.
اللجنــة أســباب منحها الجائــزة على  وســاقت 
المســتوى العالمي لووترز قائلة إنها »مواقفه الشجاعة 
والواضحة تجاه فلســطين وشــعبها المقــاوم ضد كل 
أشكال الاستسلام، سواء من خلال أعماله الاحتجاجية 
ضمن حركة مقاطعة إســرائيل، أو ندائه لفناني العالم 
للامتناع عــن تنظيم حفلات في إســرائيل لأنها دولة 

الاحتلال«.
وأضافت اللجنة أن ووتــرز »غنى لدرويش العديد 
مــن القصائد منها: خطبة الهنــدي الأحمر أمام الرجل 

الأبيض، كما احتج بقوة إثر إعلان )الرئيس الأمريكي 
القدس عاصمة لإســرائيل.  الســابق( دونالد ترامب 
وبعد هجوم جيش الاحتلال على حي الشــيخ جراح، 

اعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري«.
وقال ووترز عبر تسجيل مصور تم بثه خلال الحفل 
أنه قرر التبرع بقيمة الجائزة البالغة 12 ألف دولار إلى 
فنان فلسطيني وتعهد بتقديم مبلغ مماثل بشكل سنوي 
لفنان فلسطيني واعد. وتحدث ووترز خلال التسجيل 
عن علاقته بشعر درويش وكيف أنه اختار غناء كلمات 

من قصائده.
وقال فيصل دراج في كلمة بعث بها إلى الحفل »جمع 
محمود درويش بين عشــق فلسطين والدفاع عن حرية 
الإنسان في كل مكان سائرا من هواء الجليل إلى أحزان 

الهندي الأحمر«.
اليــوم تلميذا  »يُتذكر محمــود درويش  وأضــاف 
ومعلما وقائــدا ونرى في قصائده ســماء فلســطين 

وأرضها ونصغي إلى أحمد في تل الزعتر«.
وتابع قائلا » شــكرا لهؤلاء الذين منحوني جائزة 

عنوانها الأول والأخير محمود درويش«.
وعبر حديــدي عن اعتزازه »الشــديد بهذا التكريم 
الفائق لأنه يحمل اســم الشاعر الفلســطيني الكوني 

الكبير، وبهجتي غامرة على نحو خاصّ لأنّ فلســطين 
تلتفت اليوم إلــى اثنين من أبناء ســوريا، البلد الذي 
أحبه محمــود درويش وكتب عنه بحــرارة وتضامن 

وانتماء، وزاره مرارا، وتزوج منه«.
وقــال في كلمة بعث بها إلى الحفل »إن هذه الجائزة 
تضيــف دَيْنــا جديدا إلى ديــون درويش الشــعرية 
والجمالية والأخلاقية الكثيرة التي تراكمت في ذمتي، 
وتعاقبت على امتــداد أربعة عقود«. وجــاء في كلمة 
بعث بها مردم بك الى الحفل »لكل مولع بالشــعر قصة 
مع محمود درويش، وقد شــاء القــدر أن تكون قصتي 
معه طوية متشــعبة، وأن تزدحم أحداثها في ذاكرتي، 
قارئا وصديقا ومترجما وناشــرا«.وأضاف »لم أكن مع 
ذل ك أتوقع أن يتفضل القائمون على مؤسســة محمود 
درويــش ولجنتهــا التحكيمية بمنحــي جائزة تحمل 

اسمه، هي الأغلى في نظري ولست الأجدر بها«.
وتابع قائلا »لهم جزيل الشكر مرتين، والمرة الثانية 
لأنهم جمعوني فيها مع صديقي العزيز صبحي حديدي، 
العــارف بدقائق شــعر محمــود، وأول من يســتحق 
التكريم«. وقال رامز جرايس نائب رئيس مجلس أمناء 
مؤسسة محمود درويش إن »القيمة المعنوية للجائزة 

أكبر بكثير من قيمتها المادية«.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

30% من الفئة العمرية 15-24 عاماً تركوا الدراسة

الشباب اللبناني يهجر التعليم مع استحكام الأزمة الاقتصادية
■ بيروت - رويترز: قبــل اندلاع الأزمة المالية المدمــرة في لبنان، اعتقد 
فرج فرج أن الجامعة يمكن أن تصير ســبيله للخروج من منزل العائلة المكتظ 

بأفرادها في منطقة فقيرة في بيروت والسير في طريق الاستقلال المالي.
غير أن التكاليف المرتفعة أجبرت الشــاب البالغ من العمر 19 عاماً، شأنه 
شأن أعداد متزايدة من الشباب في لبنان، على ترك الدراسة قبل أكثر من عام، 

قبل أن ينهي حتى دراسته الثانوية.
قال فرج »ليس لدى أهلي القدرة لأن أكمل تعليمي. وأشغال ما في«، مضيفاً 
أنه على الرغم من أنه كان في مدرســة حكومية ، فقد أصبح من الصعب تحمل 

تكلفة المواصلات.
وأظهر بحث للأمم المتحدة نُشر في يناير/كانون الثاني أن 30 في المئة ممن 
تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً في لبنان قد تســربوا من التعليم. وأوضح 
المســح أن المزيد من الشــباب يفوتون بعض وجبات الطعــام ويقلصون من 

الرعاية الصحية.
فرج ووالداه وشــقيقان عاطلان عن العمل وشقيقتان صغيرتان لا تزالان 
في المدرســة ينامون في غرفتين في شــقة صغيرة في برج حمود في بيروت، 
وهو حي به شــوارع ضيقة ومزدحمة دمره انفجــار هائل في مرفأ المدينة في 

عام 2020.
وقــد أدت جائحة فيروس كورونــا وانفجار الميناء، الــذي لا تزال معالم 
دماره تشــوه الواجهة البحرية لبيروت، إلى تعميق ما وصفه البنك الدولي 

بأنه أحد أسوأ الانهيارات الاقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وعلــى الرغم من أن النخبة التــي تتقاضى رواتب بالــدولار لا تزال تملأ 
الحانات والمقاهي في الأحياء الراقية، فقــد ارتفع معدل الفقر إلى 80 في المئة 

ويكافح الكثيرون من أجل تدبير ثمن الطعام والأدوية.
قال فرج »في الماضي كنا نشتري أغراضنا رغم انه كان في صعوبات، ... أما 

الآن مع الأزمة تأثرنا أكثر، صار فقط أكل وشرب«.
وحاليا يتدرب فرج ليصبح مصفف شــعر في برنامج تدعمه منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة »يونيسيف« ويهدف إلى مساعدة الشباب اللبنانيين الذين 
يواجهــون البطالة المتزايدة أو أولئك الذيــن أمكنهم العثور على عمل بأجور 

منخفضة تبلغ دولارين يومياً.
وقال الكســندر شاهين، رئيس قســم الشــباب في فرع المنظمة في لبنان 

»بمجرد أن يترك الشــاب المدرســة في ســن 13 أو 14 أو 15، من الصعب حقاً 
إعادته إلى المدرســة، وبالتالي يدخل في سوق عمل محفوف بالمخاطر للغاية 
مع نقص خطير في التعليم والمهــارات«. وأضاف »التداعيات هي أن المهارات 
المطلوبة لإعــادة بناء لبنان وانتشــاله من الأزمة لن تكون موجــــودة في 

البلاد«.
وتُظهر بيانــات الأمم المتحدة والحكومة أيضــاً انخفاضا في الإنفاق على 
التعليم والالتحاق بالمدارس للأطفال دون ســن 15 عامــاً، فضلا عن ارتفاع 

معدل عمالة الأطفال.
ونقلــت بعض العائــلات أبناءهــا من المــدارس الخاصة إلــى المدارس 
الحكومية، لكن تلك العائــلات واجهت صعوبات في توفيــر التعلم عن بُعد 
عندما تفشى الوباء وتعرضت للإضرابات المتكررة بسبب تدني أجور المعلمين 

بعد إعادة فتح أبوابها.
وترك العديد من أعضاء هيئات التدريس في المدارس والجامعات وظائفهم 

أو غادروا البلاد، لينضموا بذلك إلى موجة متسارعة من هجرة العقول.
وقال وزيــر التربية والتعليم عباس الحلبي أن المشــاكل مرتبطة بالأزمة 

السياسية والاقتصادية الأوسع في البلاد.
وأضاف في حديث  إلى رويترز »إن الشــباب اللبناني يفقد الأمل تدريجياً 
ويفقد الثقة باســتمرار عيشــه في لبنان، وهذا بالتأكيد ينسحب على قطاع 

التعليم«.
وتابــع القول »صحيح أننا رأينــا نزوحاً أو تخلياً أو تســرباً على صعيد 
المدارس. هناك كثير مــن العائلات لم تعد مهتمة بالتعليــم. لكن هناك أيضاً 
اهتمام كبير عند اللبنانيين بفئة منهم بأنه هذا هو السلاح الوحيد الذي يمكن 

أن يعطوه لأولادهم«.
ورداً على سؤال حول حجم هجرة المعلمين قال »هناك نزيف ليس مقتصراً 
على التعليم فقط، هناك الكثير من الكفاءات التي فقدها لبنان... لأن ســقوط 
العملة أدى إلــى ضمور قيمــة المداخيل...وهناك عنصران آخــران أحدهما 
الكرامة. ومن يبقى في هذا البلد يشعر بأنه يفقد من كرامته المهنية والإنسانية 
في هذا الجو الذي ليــس لديه توجه في إدارة الأزمة. كل يوم يتبهدل، ينتظر 
على محطة البنزين، يحتــاج إلى دواء فلا يجده، هنــاك انتقاص من كرامة 

المواطن. والعنصر الأخير فقدان الثقة في الغد«.

ارتفاع أسعار القمح بسبب الأزمة الأوكرانية
يثير مخاوف الدول المغاربية مع اقتراب رمضان

■ تونــس - أ ف ب: منــذ انــدلاع الحــرب 
الروســية علــى أوكرانيــا، يقبــل ســكان دول 
المغرب العربي على شــراء الدقيق والسميد مع 
ارتفاع أســعارهما، بالتزامن مع اقتراب شــهر 
رمضــان الــذي يزيد خلالــه الاســتهلاك على 
الرغم من تأكيد الســلطات توفــر كميات كافية 

لتغطية الاحتياجات.
في محلّ تجــاري في مدينة أريانة )شــمال 
تونــس( كانت كل الرفــوف المخصصة للدقيق 
والســميد فارغة تماماً ولا وجود سوى لثلاث 

علب سكر في الجانب المقابل.
وقد وضــع العمّــال لافتة كتبــوا عليها »من 
فضلكــم لا يســمح بشــراء أكثــر مــن 1 كلغ«. 
وقال العاملــون في المحــل »لا يوجد نقص في 
التزويد لكن لهفة في الاقبال على شراء الدقيق 

والسميد«.
وتتسوق هدى حجيج )52 عاما( بين أروقة 
الحــل. وهي تتهــم الســلطات بأنها »لــم تقدر 
)مســبقا( اندلاع حرب في أوكرانيــا«، مؤكدة 
أنــه »لا يوجــد ارز ولا دقيــق فــي مطبخي منذ 

أسبوعين«.
وأكــد رئيــس الغرفــة الوطنية للمســاحات 
التجارية الكبرى الهــادي بكور في تصريحات 
اعلاميــة ســابقة أن المواد الغذائية الأساســية 
متوفــرة »ولن يكون هناك نقص« في نيســان/

أبريــل الــذي يتزامن مع شــهر رمضــان الذي 
تتجمع خلاله العائلات ويتزايد نســق الشراء 

داخل الأسرة.
واعتبــر المســؤول أن التهافــت على شــراء 
الدقيق )ارتفع بنســبة 700 في المئة( والســكر 
)تضاعــف ثلاث مــرات( مردها أن التونســي 

يشتري بنسق كبير خلال فترة الأزمات.

ويقضي الهادي بوعلّاق )66 عاماً( الموظف 
المتقاعد يومه في البحث في مختلف الأســواق 
في مدينــة أريانة لشــراء ما اســتطاع من زيت 
ودقيق لتخزينه و«يدفــع ضعف المبلغ المحدد« 

إن لزم الأمر.
أمــا ســليم الطالبــي، صاحــب مخبــز فــي 
العاصمة تونس، فيبذل جهداً مضاعفاً لشــراء 
الدقيق الذي يســتعمل عــادة لاعداد الحلويات 
مــن المحــلّات التجاريــة ويخصصــه لصناعة 
الخبز، بكلفة 10 دنانير للكيلوغرام الواحد، أي 
ثلاثة أضعاف الثمن الذي كان يشــتري به من 

مزوده.
ويعبــر الطالبي عن »قلقه« من اعتماد تونس 
كليّــاً على أوكرانيا وروســيا فــي توريد القمح 
الليّن، ويقول«كل هذا ولم نشــهد بعد تداعيات 

الحرب«.
أعلنت السلطات التونسية أن لديها مخزونا 
يكفي حتــى حزيران/يونيو المقبــل، وأن المواد 
الغذائيــة الأولية )القهوة والســكر والمعجنات 

والسميد( مدعومة من قبل الدولة بشكل كبير. 
فسعر الخبز مثلا لم يتغير منذ عشر سنوات. 

تونــس  تعتمدهــا  التــي  الدعــم  ومنظومــة 
وتهــدف إلــى تفــادي اضطرابــات اجتماعية 
مثــل تلــك التــي حصلت فــي ثمانينــات القرن 
العشرين، يتم اعتمادها أيضا في الجزائر التي 

تفكر في تغييرها.
والجزائــر ثاني أكبــر مســتهلك للقمح بعد 
لكنهــا«لا  ســنويا(،  طــن  ملايــين   10( مصــر 
تســتورد القمح اللين مــن روســيا وأوكرانيا« 
حســب الديــوان الجزائــري المهنــي للحبوب، 
بينما أكد مســؤول في الميناء »لــن يكون هناك 
نقــص ويتواصــل جلــب الحبوب فــي ناقلات 

كبرى في اتجاء ميناء الجزائر العاصمة«.
بالرغــم مــن ذلــك، ســجل نقص فــي مادة 
الســميد في ولاية تيزي أوزو وبجاية ومنطقة 
القبائل بســبب التهافــت على الشــراء. وعلق 
الناشــط علــى موقع فيســبوك موح بــن عامر 
»الحــرب فــي أوكرانيــا وتم الهجــوم على كل 

مخازن السميد«.
في الواقع، ارتفعت أســعار المــواد الغذائية 
في دول المغرب العربي قبل الهجوم الروســي 

على اوكرانيا.
وذكــر الوزيــر المنتــدب المكلــف بالميزانيــة، 
فوزي لقجع، بــأن هذا الغلاء »مرتبط بالظرفية 
الدوليــة«، بعد الركــود الذي ســببته الجائحة 
وأدى كمــا قــال إلــى »الارتفــاع المطــرد الذي 
عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في 

السوق الدولية«.
وفي أحد أسواق الرباط يشكو الزبون مراد 
)37 عامــاً( من »الغلاء الفاحش لأســعار المواد 
الزراعيــة بســبب ارتفاع أســعار الوقــود، لكن 

أيضا بسبب الجفاف«، الذي يعاني منه المغرب 
هذا العام ويعد الأسوأ منذ أربعين عاما.

ويعانــي المغــرب الــذي يعتمد علــى الخارج 
لتأمــين احتياجاته من المحروقــات، من ارتفاع 

أسعارها في الأسواق الدولية.
وقد تســبب ذلــك بإضــراب هذا الأســبوع 
لمهنيّي النقــل البري للــركاب والبضائع، بينما 
»تــدرس الحكومــة إمكانيــة تقديم دعــم مالي 
لمهنيــين النقــل قصد حمايــة القدرة الشــرائية 
فــي  الأســعار  علــى  والحفــاظ  للمواطنــين 
مســتويات معقولــة«، وفــق مــا أفــاد الناطق 

الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
الــذي  النفطــي  البلــد  ليبيــا  شــهدت  كمــا 
يعتمــد علــى اســتيراد المــواد الغذائيــة )%75 
مــن اســتهلاكها مــن القمــح يأتي من روســيا 
وأوكرانيا(، ارتفاعاً للأســعار خاصة في مادة 

الدقيق والحليب والزيت والمخللات والسكر.
وارتفــع ثمن الخبز إثر الأزمــة في اوكرانيا. 
وأصبــح الجنيــه الليبي الواحــد )حوالي 0.22 
يورو( لا يسمح بشــراء أكثر من ثلاث قطع من 

الخبر المدعوم بدلًا من أربع في السابق.
ويندد صالح مصبــاح رب العائلة الذي كان 
يتجول في ســوق للجملــة بالعاصمة طرابلس 
»بعــض التجــار بــلا ضميــر ويســتغلون كل 

الأزمات«.
وتــرى سَــميّة الثلاثينية التــي كانت تحمل 
كيســين مــن الدقيــق يــزن كل منهما خمســة 
كيلوغرامــات »لاحظنــا ارتفاعــاً فــي اســعار 
الدقيــق، خاصــة الدقيــق الجيّــد للحلويات و 
الخبــز، مع ان الحكومة طمأنــت الناس وقالت 
أن لديهــا مخزونا كافيــا من القمــح والدقيق، 

لكنني لا أظن ان ذلك صحيح«.

الحكومة التونسية تخوض حربا ضد
الاحتكار في ظل تقلص المواد الأساسية

■ تونس - د ب أ: أعلنت الحكومة التونسية عن بدء حملات مشددة لملاحقة المضاربين وكشف 
مخازن المحتكرين، في وقت تشهد فيه السوق شحا لعدة مواد أساسية. وقالت وزارة التجارة إنها 
أعدت خطة بمشــاركة ست وزارات، من بينها وزارة الداخلية، لمكافحة الممارسات الاحتكارية التي 

تسببت في اضطراب عمليات تزويد الأسواق.
وطالب الرئيس قيس ســعيد في وقت ســابق بشــن »حرب بلا هوادة« ضــد المحتكرين ومن 
»يريدون تجويع التونســيين«، و«تهديد الســلم الأهلي«. وحدد في كلمة له »ساعة الصفر« لهذه 
الحرب. وافتقد التونســيون عدة مواد أساســية مدعمة بشــكل كبير في الأســواق منذ أسابيع، 
مثل الزيت والســكر والأرز والطحين والدقيق، ما تســبب في تقلص أعمال المخابز وظهور طوابير 

للحصول على الخبز.
وحذرت أحزاب ومنظمات من انفجار اجتماعي مع زيادة الأســعار بشكل لافت بالنسبة للمواد 
المفقودة. ويتناقــل متصفحون على مواقع التواصل الاجتماعي صــوراً يتدافع فيها مواطنون في 
المحلات التجارية وعلى مسارات التوزيع للحصول على أكياس السميد المادة الأساسية في بيوت 

الآلاف من العائلات التونسية لصناعة الخبز المنزلي وللطبخ.
كما تحتاج المحلات الصغيرة المنتشــرة في الأحياء الشــعبية إلى هذه المــادة لصناعة رغيف 

»الملاوي« المخصص للسندويتشات الرخيصة.
وقالت بائعة سندويتشــات،في عقد الســتين من عمرها داخل محلها الصغير في حي التحرير 
قرب العاصمة »أشــعر بالتعب الشــديد و أنا أجوب محال البقالين بحثاً عن الســميد. ما لدي من 
الســميد لا يكفي لنصف يوم عمل. الدولة لا تقوم بدورها في مراقبة الحيتان الكبيرة والجشعة من 
المضاربــين«. ولا يختلف الحال في الولايات البعيدة عن العاصمة، ولا ســيما في المناطق الريفية، 

حيث تعتمد العائلات بشكل كبير على السميد في صناعة الخبز المنزلي.
ويمكــن أن تفضي إطالة أمد الأزمة إلى تهديد فعلي لقوت الآلاف من الفقراء، في بلد اقترنت فيه 

الاضطرابات الاجتماعية تاريخياً بفقدان مادة الخبز.
وتكشف الأجهزة الأمنية بشــكل يومي عن عمليات ضبط لآلاف من الأطنان من المواد الغذائية 
المدعمة في مخازن أو أثناء تهريبها إلى دول الجوار. وهددت الحكومة بفرض عقوبات قاسية على 
المخالفين. ولمح الرئيس سعيد في كثير من خطاباته إلى نظرية المؤامرة في فقدان المواد الأساسية، 
ردا على الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد منذ إعلانه التدابير الاستثنائية وتجميد البرلمان 
وتعليق العمل بالدســتور، ومن ثم عرضه لخريطة طريق لإصلاحات سياســية يتوقع أن تذهب 

بالبلاد إلى نظام رئاسي.
وقال العضو في المنتدى التونســي للحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة رمضان بن عمر »ليس 
من الصواب اختزال الأزمة في المؤامرات. الاحتكار والمضاربة ممارســات قديمة عجزت الدولة عن 

التصدي لها. هذه الحرب مطلوبة لكن يتعين أن نوفر الآليات الضرورية لها«.
وتُضاف هذه الأزمة إلى أزمة الإمدادات المرتبطة بالحرب الروســية الأوكرانية، في وقت تعاني 
فيــه تونس من أزمة مالية حادة يتوقع أن تلقي بظلالها على التزود بأســعار أعلى في الأســواق 
الخارجية. وفي محاولة لتهدئة مخاوف الشارع، قالت وزارة التجارة إن لديها المخزونات الكافية 
من المواد الأساســية المدعمة والمواد الموردة، بما يغطي حاجيات الاســتهلاك خلال الفترة الحالية 

وشهر رمضان.
وأوضح بن عمر أن »الأزمة أعمق من ذلك، وهي ترتبط بالسياســات الاقتصادية الفاسدة التي 
ساعدت المستكرشــين على التمادي. توفير المواد الأساسية هو حل ظرفي الآن لأن ارتفاع الأسعار 
عالميا ســتكون له تداعيات علــى القدرة الشــرائية للمواطنين لاحقا إذا ما قــررت الدولة زيادة 

الأسعار«.

المغرب: افتتاح المرحلة الأخيرة لمشروع سكني تموله قطر

مصر تتجه لزيادة عمليات استكشاف النفط
وقدرة المصافي لتقليل تأثير التقلبات العالمية

■ الدوحة - الأناضول: افتتح »صندوق قطر للتنمية« المرحلة الأخيرة 
ع أصيلة« السكني  في شــمال المغرب، والذي يتضمن  من مشــروع »مُجمَّ
204 وحــدات تم إنشــاؤها بهدف محاربة الســكن غير اللائق. وســيقدم 
»المجمع الســكني الواقع في حي بير الســوق في مدينة أصيلة )شــمال( 

خدماته من خلال 12 بناية مكونة من 3 طوابق وطابق سفلي«.
ويحتــوي كل طابــق على 4 شــقق، وتبلغ مســاحة كل شــقة 72 متراً 
مربعاً، بالإضافة إلى روضة للأطفال و4 محلات تجارية تخدم كل مجمع 
ســكني. وحســب وكالة وكالة الأنباء القطرية »قنا« التــي أوردت الخبر 
»يلعب المشــروع دوراً مهماً في دعم الشــعب المغربي الشــقيق، من خلال 
ضمــان وجود ســكن ملائم للمســتفيدين يوفــر حياة كريمة ومســتقبلًا 
واعداً...كمــا أنه تأكيد علــى العلاقات الثنائية العريقــة بين قطر والمغرب 
والجهود المستمرة لتقوية هذه العلاقة بشكل مثمر ودأب الدوحة المستمر 

في مساعدة أشقائها«.
وقــال الأمين العــام لـ«منتدى أصيلــة« المغربي، محمد بن عيســى، أن 

مؤسســته »تعتبــر أن مســاهمة صندوق قطــر للتنمية في هذا المشــروع 
دليل على العلاقات الأخوية المتينة، وروح التعاون والشراكة القائمة بين 

الدولتين الشقيقتين«. 
وتعمل »مؤسســة منتدى أصيلــة« غير الحكومية علــى إعداد مدارس 
نموذجيــة وتوفير منــح دراســية ودار للتضامــن لإيواء العجــزة وكبار 
الســن، وتشرف أيضا على مشروع لإنجاز نحو 900 وحدة سكنية لإيواء 
سكان أحياء الصفيح، فضلا عن المتاحف والمسارح وغيرها من المشاريع 
الإنتاجية. من جهته قال ســفير الدوحــة لدى الرباط، عبد الله بن ثامر آل 
ثانــي، خلال حفــل الافتتاح: »يتم أمس في مدينة أصيلة تدشــين المرحلة 
الأخيرة من مشــروع بناء 204 وحدات ســكنية الممول مــن قبل دولة قطر 

عبر صندوق قطر للتنمية«.
ويتبــع »صندوق قطر للتنميــة« وزارة الخارجية، ويشــرف على ملف 
المشــاريع التنمويــة والمســاعدات الدوليــة التــي تقدمها الدوحــة خارج 

الــبلاد.

■ القاهرة - د ب أ: أكد وزير البترول المصري، طارق الُملّا، على أهمية زيادة 
أعمال الاستكشاف وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية، في ظل 

تقلبات الأسعار عالمياً على خلفية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
ونقلت الصفحة الرســمية للوزارة على موقع فيســبوك أمس الأحد عنه 
القول »هناك تحديــات فرضتها الأزمة الروســية الأوكرانية على اقتصادات 
الكثيــر من دول العالم بما فيها مصر، وانعكــس تأثيرها على كافة القطاعات 
الاقتصادية الحيوية فى مختلف دول العالم، خاصة أســواق البترول والغاز 
العالمية، والتى شهدت تقلبات سعرية بوتيرة سريعة، وارتفعت ارتفاًعا كبيراً 

كاد أن يصل إلى الضعف مقارنة بالأسعار قبيل بدء الأزمة«.
وأضاف أن هــذه التطورات تتطلب »وضع خطط عمــل جديدة تهدف فى 
المقــام الأول إلى اســتدامة تأمين احتياجات الســوق المحلية مــن المنتجات 

البترولية والغاز الطبيعى«.
وأوضــح أن خطط العمل تتضمــن تكثيف أعمال البحث والاستكشــاف، 
وسرعة تنمية الاكتشافات الجديدة وأضافتها للإنتاج لزيادة إنتاج مصر من 

البترول والغاز، والعمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية 
لزيادة الإنتاج المحلى مــن المنتجات البترولية عالية الجــودة، ورفع كفاءة 

التشغيل وتقليل كميات الاستيراد من الخارج .
جاء هــذا خلال اجتماع للوزير مع كبار مســاعديه لبحــث تداعيات أزمة 
روســيا وأوكرانيا على صناعة البترول والغاز المصريــة، خاصة وأن مصر 
تستورد من الخارج كميات من البترول الخام والمنتجات البترولية لاستكمال 
احتياجات الســوق المحلية وقطاعــات الدولة الاقتصاديــة المختلفة من تلك 

المنتجات.
ورغم تحقيق مصر الاكتفــاء الذاتي من الغاز الطبيعي وتحويلها من دولة 
مســتوردة إلى دولة مصدرة، وجه الُملّا بأهمية اســتغلال كل الفرص المتاحة 
لزيــادة إنتاج مصر من الغاز من خلال تكثيف أعمال البحث والاستكشــاف، 
وكذلك الاســتفادة من البنية الأساســية المصرية في ظل الطلب المتزايد على 
الغاز الطبيعــي، وبحث الدول المســتهلكة فى كافة أنحــاء العالم عن بدائل 

متنوعة لتأمين الإمدادات من الغاز الطبيعي.

... وإطلاق أول خط جوي مباشر نحو إسرائيل

تراجع أغلب بورصات الخليج وسط عدم التيقن المحيط بأوكرانيا

■ الدار البيضاء - أ ف ب: أطلق المغرب أمس الأحد أول خط جوي مباشر 
لرحلات الركاب إلى إســرائيل، تعزيزاً لتطبيع العلاقات الدبلوماســية بين 

البلدين، مع إقلاع طائرة لـ«الخطوط الجوية المغربية« نحو تل أبيب.
وستقوم الشــركة المغربية بتســيير أربع رحلات في الأسبوع، بمتوسط 

سعر لتذكرة رحلة ذهاب وإياب عند حوالي 400 يورو.
وحملت الطائرة الأولى على الخط الجديــد وفداً من رجال أعمال مغاربة 
يبحثون عن فرص للتعاون مع نظرائهم في الدولة اليهودية، حسب وسائل 
إعلام محلية.  والهدف من إطلاق هذا الخط هو »تســهيل التنقل بين البلدين 
لمجموع المسافرين من سياح ورجال أعمال مغاربة«، وفق ما أوضحت »شركة 

الخطوط الملكية المغربية« في بيان.
كان مرتقباً افتتاح هذا الخط أواخر العام الماضي، لكنه تأخر بسبب إغلاق 

الحدود جراء جائحة كوفيد-19. 
واســتأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماســية أواخر العام 2020، في إطار 
اتفاق ثلاثي اعترفت بموجبه الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء 

الغربية، المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
قبل ذلك كانت المملكة تســتقبل سياحاً إســرائيليين، غالبيتهم من أصول 

مغربية، لكن من خلال رحلات غير مباشرة عبر بلدان أوروبية.
ويراهن المغــرب، الذي يضم أيضــا جالية يهودية تعد الأهم في شــمال 
افريقيا، على استقطاب نحو 200 ألف سائح إسرائيلي سنوياً مقابل نحو 50 

ألفاً العام الماضي.
أشــارت »شــركة الخطوط الجوية المغربية« إلى أن الخط الجديد »يأتي 
استجابة لتطلعات الجالية المغربية المقيمة في إسرائيل، التي تربطها علاقات 

قوية ومتينة مع بلدها الأصلي«.
من جهته دعا مدير مكتب الاتصال الإســرائيلي بالربــاط دافيد غوفرين 
على تويتر »إخوتنا المغاربة لزيارة إســرائيل واكتشــاف ثقافتها والوقوف 

على المكانة الكبيرة التي يحتلها المغرب والمغاربة في قلوب الإسرائيليين«.
وأضاف معلقاً على ملصق دعائي للرحلات نحو إسرائيل »يثلج الصدر أن 
أصادف إعلاناً كبيراً على واجهة جدار بالدار البيضاء، لأول رحلة للخطوط 

الملكية المغربية في اتجاه تل أبيب«.
وأطلقت شــركة الخطوط الجوية الإســرائيلية »العال« من جانبها خطاً 
مباشــراً في اتجاه مراكش أواخر تموز/يوليو، لكن الرحلات علقت بســبب 

إغلاق الحدود.

■ دبــي - رويترز: أغلقت أغلب أســواق الأســهم في منطقــة الخليج على 
انخفاض أمس الأحد متأثرة بحالة عدم التيقن إزاء الصراع الدائر في أوكرانيا.

وقال مســؤول أوكراني أن هجوماً صاروخياً روســياً على منشأة عسكرية 
أوكرانية كبيرة قرب الحدود مع بولندا العضو في حلف شــمال الأطلسي أسفر 

عن مقتل 35 شخصاً وإصابة 134 بجروح أمس الأحد.
ونزل مؤشر البورصة السعودية 0.6 في المئة، وتراجع سهم »أرامكو« 2.8 في 

المئة مواصلًا خسائره للجلسة الثالثة على التوالي.
ونزل سهم شركة النفط العملاقة بأكثر من عشرة في المئة منذ بداية العام مع 

ارتفاع أسعار النفط منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان من بين الأســهم الخاســرة كذلك ســهم »شــركة دور للضيافة« الذي 
تراجع 5.4 في المئة بعد أن ألغت الشركة مشــاورات أولية تتعلق باندماجها مع 
»طيبة للاستثمار«. وفي قطر نزل المؤشــر 1.1 في المئة، مع تراجع أغلب الأسهم 
المدرجة عليه، ومنها سهم »بنك قطر الوطني« أكبر بنك في البلاد ودول التعاون 

الخليجي الذي نزل بنسبة اثنين في المئة.
وخالف مؤشر البورصة العمانية الاتجاه العام وصعد 0.5 في المئة.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة مســقط، هيثم بن سالم السالمي، في مقابلة 
ية أمس الأحد أن البورصة تســتهدف إدراج 35 شركة حكومية على مدى خمس 

سنوات، وإنها تركز على إدراج شركة أو شركتين بالقطاع النفطي العام الحالي.
وسبق لمســؤول تنفيذي كبير في شــركة »أو.كيو« للطاقة العمانية المملوكة 
للدولة في نوفمبر/تشــرين الثاني أن قال أن الشــركة تــدرس الإدراج المحلي 
لبعض أصولها في أنشطة المصب والمنبع لكن ليس لديها خطة لطرح الشركة الأم 
الآن. وعُمان على خطى شــركة »أرامكو السعودية« ومنتجي النفط الخليجيين 
الآخرين في دراسة بيع حصصها في أصول الطاقة والاستفادة من ارتفاع أسعار 

النفط لجذب المستثمرين الأجانب
وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشــر الأسهم القيادية بالبورصة المصرية 0.3 

في المئة مدعوما بصعود سهم »البنك التجاري الدولي« 2.4 في المئة.
وفيما يلي تلخيص لاداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية تراجع المؤشر 0.6 في المئة إلى 12605 نقاط.
وفي قطر نزل المؤشــر 1.1 في المئة إلى 13489 نقطة، كما نزل المؤشر الكويتي 

0.2 في المئة إلى 8736 نقطة.
وهبط المؤشــر البحريني  واحدا فــي المئة إلى 2033 نقطــة، في حين ارتفع 

المؤشر العماني 0.5 في المئة إلى 4350 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة مسجلا 10481 نقطة.

وكانت بورصتا أبو ظبي ودبي مغلقتين في عطلتهما الأسبوعية.

فوزي لقجع

مدخل مدرستين حكوميتين متجاورتين في بيروت
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

الأثرياء منهم يتجهون إلى شراء العقارات في دبي 

الروس يقبلون على تسييل عملات رقمية في الإمارات خشية تجميدها
■ دبي - رويترز: قال مســؤولون تنفيذيون 
ومصادر مالية أن شــركات العمــات الرقمية في 
الإمارات تســتقبل »ســياً من الطلبات« لتسييل 
رة بمليارات الدولارات في إطار بحث  عمات مُشَفَّ

الروس عن ماذ آمن لثرواتهم.
وقالت المصادر أن بعض العماء يســتخدمون 
العمات الرقمية في الاســتثمار في العقارات في 
الإمارات بينما يريد آخرون استخدامها في تحويل 

ثرواتهم الافتراضية إلى عملة صعبة وإخفائها.
وقال مســؤول تنفيــذي أن إحدى الشــركات 
العاملة في مجال العمــات الرقمية تلقت العديد 
من الاستفســارات فــي الأيام العشــرة الماضية 
من وســطاء سويســريين لتســييل مبالغ بعملة 
البِتكوين تعادل مليارات الدولارات، لأن عماءهم 
يخشــون أن تجمد سويسرا أرصدتهم، مضيفاً أن 
كل طلــب من هذه الطلبات لم يكن يقل عن ملياري 

دولار.
وقــال »تلقينــا حوالي خمســة أو ســتة في 
الأسبوعين الأخيرين. لم ينفّذ أي منها حتى الآن، 
إذ يبدو أنهــا وردت في اللحظــات الأخيرة وهو 
ليس بالأمر النادر. لكن لم يســبق أن شهدنا هذا 
القــدر من الاهتمام«، مضيفاً أن مؤسســته تتلقى 
العادة استفســارا واحدا لصفقــة كبيرة في  في 

الشــهر.
وتابع »عندنا عميــل لا أدري من هو لكنه جاء 
عن طريق وسيط وقال شــيئا مثل: بيع 125 ألف 
بيتكويــن. كان ردي: كــم؟ تتحدثون عن ســتة 
مليارات دولار يا جماعة. وكان ردهم: نعم سوف 

نرسلها إلى شركة في أستراليا«.
الأســواق  على  الإشــراف  هيئــة  وامتنعــت 
المالية في سويســرا عــن التعليق علــى أحجام 
صفقات العمات الرقمية. وقالت أمانة الشــؤون 
الاقتصادية في الباد في بيان بالبريد الإلكتروني 
أن أرصدة العمــات الرقمية تخضــع للعقوبات 
الأصول  على  سويسرا  فرضتها  التي  والإجراءات 
العادية الروســية والأفــراد الــروس، وأنه إذا 
كان شــخص خاضعا للعقوبات فإن أرصدته من 

العمات الرقمية ستجمد في سويسرا أيضاً.
ومنذ فترة طويلة تســتقطب دبــي، مركز المال 
والأعمال في منطقة الخليج وأحد المراكز الصاعدة 

للعمــات الرقمية، أغنــى أثرياء العالــم. كما أن 
رفض الإمارات الانحياز لطرف على حساب الآخر 
من الحلفاء الغربيين وموســكو أوعز للروس أن 

أموالهم آمنة فيها.
وقال وســيط عقاري عقدت شركته شراكة مع 
رة لمساعدة الراغبين  وحدة لخدمات العمات الُمشَفَّ
في شراء العقارات »شهدنا كثيرين من روسيا بل 
ومن روســيا البيضاء يأتون إلى دبي ويجلبون 
معهم كل ما يمكنهم جلبه، حتى العمات الرقمية«.

 سبيل للتحايل على العقوبات؟

أكــد مصدر مالــي فــي الإمــارات أن الروس 
يشــترون عقارات في دبي باســتخدام العمات 
الرقمية كوســيلة لسحب أموالهم من مراكز أخرى 

وإيداعها في الدولة الخليجية.
قالت  تذكــر  تفاصيــل  فــي  الخــوض  ودون 
رة أنها تمنع  بورصــات لتداول العمــات الُمشَــفَّ
الخاضعين  الــروس  حســابات  فــي  التصــرف 
للعقوبات التي فرضها الغرب على موسكو بسبب 

غزو أوكرانيا.
وتقــول بورصــات كبــرى مثــل »كوينبيس 
غلوبال« و«بينانــس« أنها تأخذ خطوات لضمان 
رة كوسيلة للتحايل  الُمشَفَّ عدم استخدام العمات 
على العقوبــات وأنها تتعاون مع ســلطات إنفاذ 

القانون في هذا الصدد.
ورغم ذلك، وانطاقاً مــن أن العمات الرقمية 
تتيح لمســتخدميها درجة عالية من إخفاء الهوية، 
فقد دعــت دول أوروبيــة مثل ألمانيا وإســتونيا 
الأســبوع الماضي إلى تشــديد الرقابة لســد أي 

ثغرات قد تتيح التهرب من العقوبات.
وقال ثاثة دبلوماســيين غربيين أن انزعاجهم 
يتزايد من عدد الروس الذين ســعوا في الأسابيع 
الأخيرة لإيجاد ماذ لثرواتهم في الإمارات بما في 
ذلك العقارات، وأنهم يخشــون أن يكون البعض 

يتصرف لحساب أولئك الخاضعين للعقوبات.
وقال اثنان من الدبلوماسيين أن لديهم شكوكا 
في فرض الإمارات تدابير صارمــة على الثروات 
الروســية فيها، والتي قالوا أنها تتركز أساسا في 
دبي مشــيرين في هذا الصدد إلــى موقف الحياد 

الذي تبنته الدولة في الصراع.
وقال ثالث أن الدبلوماســيين يأملون أن تتفهم 
الإمارات، التي تعد أيضا مركــزا لتجارة الذهب، 
التداعيــات المحتملــة علــى ســمعتها وأن تأخذ 

التدابير الازمة.
وفي الشــهر الحالي وضعــت مجموعة العمل 
المالي »فاتف«، التي تتولى مراقبة الجرائم المالية 
وغســل الأموال على المســتوى العالمي، الإمارات 
على »قائمة رمادية« للولايات القضائية الخاضعة 
لمراقبــة أشــد. واســتندت »فاتف« إلــى مخاطر 
في مجــالات بعينهــا، منها عدم التــزام  الوكاء 
بضوابط  النفيســة  المعــادن  وتجار  العقاريــين 

مكافحة غسل الأموال. 
وفي الأسبوع الماضي أقرت دبي قانونا للأصول 
الافتراضية وأنشــأت هيئة تنظيميــة لها. وقالت 
السلطات التنظيمية في الإمارات إنها توشك على 
إصدار لوائح وإنها استشــارت خبراء في مخاطر 

غسل الأموال بهذا القطاع.
ولم يــرد المكتــب الإعامي لحكومــة دبي ولا 
مصرف الإمارات المركــزي على الفور على طلبات 

للتعليق على الأمر.
وقالــت وزارة الخارجيــة الإماراتية إنه ليس 
لديهــا تعليق بخــاف بيانات ســابقة أكدت أن 
الحكومة لديها »التزام قــوي« بالعمل مع »فاتف« 
في المجالات التي يمكن التحســين فيها فيما يتعلق 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 مارينا ووسط البلد

النســبية  الشــفافية  أن  الخبراء  بعض  يقول 
لصفقات العمات الرقمية التي يتم تسجيلها على 
ساسل  بتكنولوجيا  العاملة  الحسابات  سجات 
الكتــل الداعمة لعملــة »البِتكويــن« وغيرها من 
رة، تجعل الالتفاف على العقوبات  العمات الُمشَــفَّ

على نطاق كبير أمرا صعبا.
ويــوم الاثنين الماضــي قالــت وزارة الخزانة 
الأمريكيــة أن التهرب من العقوبات باســتخدام 
رة »ليس بالضرورة أمرا عملياً«،  الُمشَــفَّ العمات 
ودعت الشركات العاملة في هذا المجال إلى التحلي 

باليقظة.

لِعــان أن الشــركات في  وقــال مصــدران مُطَّ
الإمارات لديها مخاوف مما قد ينال ســمعتها فيما 
يتعلــق بالتعامل مــع الروس، لكنهــا رأت عامة 
علــى أنها يجب ألا تفرض قيــوداً على الروس في 
امتناع الإمارات عن التصويــت في مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة، عندما اســتخدمت روســيا 
حق النقض في إسقاط مشروع قرار يدين غزوها 

لأوكرانيا.
ولم تفرض الإمــارات، التي عززت عاقاتها مع 
روسيا على مر السنين، عقوبات مماثلة للعقوبات 
التي فرضتها الدول الغربية. كما أن بنكها المركزي 
لم يصــدر أي توجيهات فيما يتعلــق بالعقوبات 

الغربية.
ومنذ فترة طويلة أصبحــت دبي وجهة رائجة 
للروس الذيــن كانوا من أبــرز الزائرين للإمارة 
ومن أبرز مشتري العقارات فيها، حتى قبل نشوب 
الحرب وما أعقبها من عقوبــات زجت بالاقتصاد 

الروسي في حالة من الاضطراب.
أكــد أبــورف تريفيــدي، مــن شــركة »هيلي 
التي تقدم المشورة  كونسالتنتس« الاستشــارية 
فيما يتعلق بتأســيس الأعمال بما فيها شــركات 
العمات الرقمية، أن شركته تلقت اهتماماً متزايداً 

من العماء الروس.
وأضاف »هــم يحاولون في الأســاس حماية 
أنفســهم من الضغوط التضخميــة التي تضغط 
علــى العملــة الروســية. ولذلك فــإن العمات 
الرقمية مخرج مقنــع جداً لهم لإدارة المخاطر التي 
السيولة  لتوفير  جيدة  وســيلة  فهي  يواجهونها. 

لهم«.
وقال ســامي فضل الله من الشــركة نفسها أن 
أموالًا كثيرة قادمة من روســيا تنتقل إلى عقارات 
دبي، مســتنداً فــي ذلك إلى ما يدور في أوســاط 

القطاع وخبرة الشركة.
وأضاف فضل الله »النــاس تخبئ أموالها في 

عشرات الشقق في منطقة مارينا ووسط البلد«.
وتابــع »شــهدنا عــددا كبيــرا مــن الروس 
يتحوطــون لانخفاض قيمة الروبــل بنقل أصول 
كثيرة إلى العمات الرقمية. والإمارات متســاهلة 
نسبياً فيما يتعلق باللوائح والسلطات التنظيمية 

رة هنا«. الخاصة بتحويل العمات الُمشَفَّ

دول شرق أوروبا تستقبل اللاجئين الأوكرانيين وتعتبرهم »عمالة ماهرة محتملة«

المركزي الأمريكي مستعد لزيادة أسعار الفائدة 
والموازنة بين خطري التضخم والانكماش

■ واشــنطن - أ ف ب: يواجه مجلس الاحتياطي الفدرالي )البنك المركزي الأمريكي( استحقاقاً حاسماً 
بعد غدٍ الأربعاء إذ يتحتم عليه زيادة أسعار فائدته الرئيسية لمكافحة التضخم بعد عامين على خفضها إلى 
الصفــر لمكافحة تبعات كوفيد-19، وذلك في وقت يلف الغموض مجددا الآفاق الاقتصادية جراء الحرب في 

أوكرانيا.
والهدف من تحرك البنك المركزي الأمريكي إرغام المصارف التجارية على فرض اســعار فائدة أعلى على 
القروض الممنوحة لعمائها ســعيا لإبطاء الاستهاك، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار، ولا سيما في 

ظل توقعات بأن تستمر مشكات الإمداد لأشهر عديدة.
ومع بلوغ التضخم أعلى مســتوياته منذ 1982، سيســعى مجلس الاحتياطــي الفدرالي الذي يعقد غداً 

الثاثاء وبعد غدٍ الأربعاء اجتماعه حول السياسة النقدية، لإطاق هذه الديناميّة.
وأعرب رئيس المجلس جيــروم باول قبل فترة قصيرة عن ثقته في قدرة المؤسســة على ضمان »هبوط 

ناعم« لاقتصاد يسمح بـ«ضبط التضخم دون التسبب بانكماش«.
غير أنه سيتحتم على الاحتياطي التحرك بحذر في هذه المسألة البالغة الحساسية.

وأوضح خبراء الاقتصاد في مصرف »ويلز فارغــو« في مذكرة أن »تزامن تضخم أكثر ارتفاعا ونمو أبطأ 
يطرح معضلة على الاحتياطي الفدرالي«.

حون أن يعطي الأولوية لإبطاء التضخم، خصوصاً وأنه »اكتســب المزيد من المصداقية خال  وهم يثرجِّ
العقود الماضية بصفته حارساً لاستقرار الأسعار«.

ويتوقع الخبراء ست زيادات في أسعار الفائدة بقيمة ربع نقطة مئوية  عام 2022.
وترى إدارة الرئيس جــو بايدن أن الكرة باتت في ملعب الاحتياطي الفدرالي، واعتبرت وزيرة الخزانة 
جانيت يلين أنه من »المناســب« أن يتحرك البنك المركزي، مشددة في تصريحات سابقة على أنها تترقب هي 

أيضا »هبوطاً ناعماً«.
وتتراوح أســعار الفائدة الرئيســية منذ آذار/مــارس 2020 ضمن هامش متدنّ ما بــين صفر و%0.25، 
ويزيدها الاحتياطي الفدرالي عادة على مراحل بمقدار 0.25 نقطة مئوية، لكن فرضية زيادة أكبر بقيمة 0.50 

نقطة بدت في وقت ممكنة.
غير أن جيروم باول كان في غاية الوضوح خال جلســة استماع في الكونغرس في مطلع الشهر الحالي 

حين قال »أميل إلى اقتراح وتأييد زيادة في معدلات الفائدة بـ25 نقطة أساس )0.25 نقطة مئوية(«.
ح الجميــع تقريبا )95.9% من  ولم يعد أحد في الأســواق يتوقع زيادة من نصــف نقطة مئوية، بل يُرجِّ
العماء( ربع نقطة فقط، فيما يتوقع الآخرون إبقاء أســعار الفائدة بمستواها الحالي، حسب ما أظهر تقييم 

المنتجات الآجلة الصادر عن سوق »سي إم إي غروب«.
وفي أوروبا، حيث التضخم أقل ارتفاعاً، قرر البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس الماضي إبقاء أســعار 

فائدته في الوقت الراهن بمستواها الحالي، وهو الأدنى تاريخياً.
يذكر أن معدل التضخم الســنوي في الولايات المتحدة ارتفع بشــدة إلى 7.9% في شباط/فبراير، حسب 
مؤشر أسعار المستهلك الصادر عن وزارة التجارة. فقد تسببت الحرب في أوكرانيا بزيادة إضافية في أسعار 

البنزين والمواد الغذائية. 
ويعتمد الاحتياطي الفدرالي مؤشــراً آخر هو مؤشــر أسعار نفقات الاســتهاك الشخصي الذي سجل 

ارتفاعا سنويا قدره 6.1% في كانون الثاني/يناير.
ويثيــر كل ذلك مخاوف من تكرار أزمة التضخم الذي فاق 10% في الســبعينيات وبداية الثمانينيات من 
القــرن الماضي، حين عمد الاحتياطي الفدرالي إلى زيادة أســعهار فائدته بنســبة وصلت إلى 20%، ما أتاح 

إبطاء ارتفاع الأسعار لكنه أغرق البلد في انكماش اقتصادي طويل.
وذكر خبراء الاقتصاد في بنك »ويلز فارغو« ان »الســبعينيات، حين اضطر صانعو القرار في الاحتياطي 

الفدرالي إلى تنظيم انكماش أليم ... تبقى محفورة في ذاكرة الاحتياطي الفدرالي«.
وأعربت خبيرة الاقتصاد في شــركة »غرانــت ثورنتون« عن »قلقها حيال زيــادة في توقعات التضخم 
والدخول في دوامة أجور/أســعار أكثر خطورة«، في وقت يتســبب نقص في اليد العاملة منذ الآن بزيادة 

في الأجور.
لكنهــا أضافت »لم نصل إلى هذه المرحلة بعــد، وتعهد الاحتياطي الفدرالي علــى غرار مصارف مركزية 

أخرى تفادي تكرار السبعينات« .
وتظهر سوق الوظائف الأمركية حاليا متانة كبيرة مع تراجع معدل البطالة في شباط/فبراير إلى %38.

ومن المتوقع أن يبحث الاحتياطي الفدرالي أيضا التوقيت المناســب للشروع في خفض برنامج التيسير 
الكمي مــن خال التخلص تدريجــا من مليارات الدولارات من ســندات الخزينة والأصــول الأخرى التي 

اشتراها منذ آذار/مارس 2020 بهدف دعم الاقتصاد.

 مصائب قوم عند قوم فوائد

ازدهار أعمال مُشَغِّليّ الطائرات الخاصة على حساب شركات الطيران التجاري

■ صوفيا - أ ف ب: تســتقبل دول أوروبا الشــرقية والوســطى مايين 
الاجئين الأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي والقريبين ثقافياً، وتعتبرهم 

يد عاملة ماهرة محتملة، لكن محللين يحذرون من صعوبة دمجهم جميعاً.
فرومانيــا والمجــر ومولدافيا وبلغاريــا دول اعتادت منــذ نهاية الحقبة 

الشيوعية في 1989 على رحيل سكانها بدلًا من استقبال قادمين جدد.
وحتى إذا كان نقص الأيــدي العاملة بالإضافة إلــى النمو القوي لبعض 
هذه الدول قد تطلب بالفعل في الســنوات الأخيرة جلــب العديد من العمال 
الأوكرانيين إلى مواقع البنــاء أو خطوط التجميع، فإن الأرقام التي تواجهها 

منذ بدء الغزو الروسي تشكل تحدياً بالنسبة لهم.
فالأرقام المنشــورة، لكن غير المؤكدة بعد، تتحدث عن فــرار أكثر من 2.5 
مليون مدني أوكراني من المعارك والقصف الذي تشنه موسكو منذ 24 شباط/

فبراير بشــكل أساســي، في البداية بإتجاه بلدان هذه المنطقة، التي تواجه 
أسرع عملية هروب سكاني في العالم، حسب الأمم المتحدة.

وأكثــر من نصف هؤلاء موجودون في بولندا، لكن عشــرات آلاف آخرين 
توجهوا إلى مولدافيا وبلغاريا وهما من الدول التي تسجل أسرع معدلات في 

انخفاض عدد السكان.
وقالت ســيغليند روزنبر،غر من جامعة فيينا، أن »الذي يصلون الآن إلى 
أراضي الاتحاد الأوروبي يتمتعون بمؤهات ويلبون مطالب ســوق العمل«، 

لكنها حذرت من أن الخطوات المرحبة يمكن أن تتغير.
وذكر أرباب العمل في صوفيا أن قدوم هؤلاء يشكل فرصة يجب إغتنامها. 

وأشاروا في رسالة موجهة إلى الحكومة إلى أن الأوكرانيين يمكن أن يشغلوا 
ما يصــل إلى مئتي ألف وظيفة شــاغرة في مجال تكنولوجيــا المعلومات أو 

الفنادق أو البناء أو المنسوجات.
وأشــار رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكــوف خصوصاً إلى أن معظم 
هؤلاء القادمين الجدد هم من الساف والمسيحيين الأرثوذكس ويستخدمون 
الأبجدية السيريلية، مؤكدا انه »أذكياء ومتعلمون ويملكون مهارات عالية«.

وقال هذا السياســي الليبرالــي »إنهم أوروبيون لذلك نحن مســتعدون 
للترحيب بهم«، معولًا على اندماجهم السريع.

ويستهدف أرباب العمل بشكل خاص الأقلية البلغارية الكبيرة المتواجدة 
في أوكرانيا.

وسجلت بلغاريا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 6,5 مايين نسمة ويعد الأفقر 
في الاتحــاد الأوروبي، وليس على خط المواجهــة حتى الآن، وصول حوالي 
عشرين ألف لاجئ أوكراني، وهو رقم يمكن أن يرتفع إذا استولى الروس على 

مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود.
وهي تخصهم بترحيب كبير على غرار المجر التي تبنت منذ 2015 سياســة 
عدم تســامح مع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون حدودها مع صربيا 

والقادمين من الشرقين الأدنى والأوسط.
وقد انخفض عدد ســكان بلغاريا من تســعة مايين تقريبا لدى ســقوط 

الشيوعية إلى 6.5 مليون حاليا لأسباب منها الهجرة.
وقال رئيس الوزراء القومي المجــري فكتور أوربان »يمكننا رؤية الفارق: 

من هو مهاجر، قادم من الجنوب )...( ومن هو لاجئ«.
وأضاف في منتضف حملته الإنتخابية للفوز بولاية رابعة على التوالي في 

الثالث من نيسان/أبريل »يمكن لاجئين الحصول على كل المساعدة«.
وأكد أوربان للصحافيين الأســبوع الماضي أن »المهاجريــن الذين يأتون 
من الجنــوب، نعتقلهم. أما هــؤلاء الاجئون فيحق لهــم الحصول على كل 
مســاعدتنا«، وهو يشير أيضًا إلى القرب الثقافي، حيث تتواجد أقلية مجرية 

هناك في أوكرانيا.
ومع ذلك، ليس من المؤكد أن جميع الذين يعبرون الحدود يريدون البقاء. 
وحتــى إذا كانت هذه الدول مزدهرة اقتصادياً، فإن تأخرها مقارنة مع الدول 

الأكثر تقدماً في أوروبا الغربية يظل أمرا سيئاً.
كما ان هناك عقبات أخرى لايمكن التغلــب عليها. فمعظم الاجئين هم من 

كبار السن والأمهات العازبات والأطفال الذي لايمكن توظيفهم على الفور.
وهناك مســألة أخرى تتعلق بما إذا كان الأوكرانيون ســيقررون البقاء، 
إذ أن أعدادا كبيرة من الواصلين ينتقلــون إلى بلدان أخرى في أوروبا حيث 

لديهم ربما أقارب أو أمامهم فرص أفضل.
ويتســاءل خبراء آخرون عن قدرة أوروبا الشــرقية التي تسجل ناتجا 
محليا إجماليا أدنى من نظرائها في الغرب، على تحمل أعباء تدفق للمهاجرين 

كهذا. وإدراكاً منها بالعبء طالبت بعض الدول بمزيد من المساعدات.
غير أن دولًا أخرى يقرر عدد كبير من الاجئين البقاء فيها، مثل بولندا، قد 
تصبح مثقلة بالأعباء لأن العديد من الاجئين أطفال ومســنون وبالتالي غير 

قادرين على العمل.
وقال براد بليتز مــن كلية لندن الجامعية »كيف ســيتم دمج هذه الأعداد 
الكبيرة في أنحاء أوروبا؟ ستبرز مشكلة«. ورأى أن »نقطة الانفجار« لم تأت 

بعد.
ومولدافيا الواقعة بين أوكرانيا ورومانيا والبالغ عدد ســكانها 2.6 مليون 

نسمة، طالبت بمساعدة عاجلة لقرابة مئة ألف لاجئ.
وقالت رئيســة الــوزراء المولدافيــة ناتاليا غافريليتــا لوزير الخارجية 
الأمريكــي أنتوني بلينكن خال زيارة له الأســبوع الماضي »ســنحتاج إلى 

مساعدة لمعالجة هذا التدفق لاجئين، ونحتاج لها بسرعة«.
من جهته قال الباحث فــي »مركز مبادرة الاســتقرار الأوروبي«، جيرالد 
كنــاوس، إن على الاتحــاد الأوروبــي أن يتحضــر الآن لنقــل مئات آلاف 

الأشخاص داخل الكتلة.
وأضاف »لن يعمل )الاتحاد( ضمن حصص صارمة. ســيعتمد على الدعم 

السياسي وقول القادة السياسيين: سنخطو إلى الأمام«.
لكن الأزمة برأيه يمكن أن تتحول إلى »واحدة من اللحظات العظيمة التي 

تجمع الأوروبيين حول قضية إنسانية«.
وقالت روزنبرغر أن حكومات كانت قد ســعت إلــى تقييد الهجرة، غيّرت 
موقفها الآن بسرعة وسط التعاطف الشعبي مع أوكرانيا. لكن ذلك الترحيب 
قد لا يســتمر إلى الأبد عندما »بعد بضعة أشهر، يتوقع وصول أشخاص أفقر 

وأقل كفاءة«.

■ جنيف - أ ف ب: بينما تواجه شركات الطيران 
اضطرابات غير مسبوقة في ظل التخلي عن السفر 
جوّاً على خلفية المخاوف المرتبطة بالمناخ وتدابير 
الإغاق جراء كوفيد وارتفاع أسعار النفط، يزدهر 

في المقابل عمل مُشغّلي الطائرات الخاصة.
فقــد ازدادت جاذبية الطائــرات الخاصة منذ 
بداية الوباء، وســط مخاوف مــن انتقال عدوى 
كوفيد وإلغاء رحات على نطاق واسع والتدابير 
المشــددة التي جعلت الســفر على مــن رحات 

تجارية صعباً من الناحية اللوجستية.
وقــال مدير فــرع جنــوب أوروبا في شــركة 
»فيســتا جيت« الدولية للطيران الخاص، فيليب 
الناس  ســكالابريني، أن »تأثير كوفيد-19 أجبر 
علــى البحث عن بدائــل لاحتياجاتهــم المرتبطة 

بالسفر«.
وأضاف في مقابلة »أي شخص قادر على تحمّل 
التكاليــف يفضّل بــأن تكون طائــرة بأكملها في 
خدمته«، مشيراً إلى أن »الطيران الخاص بالمجمل 
شــهد ازدياداً هائا في الطلــب على مدى العامين 

الماضيين.
وتؤكد الأرقــام الصادرة عن الهيئــة الناظمة 
الأمر.  هــذا  »يوروكونترول«  الطيــران  لحركــة 
فقــد خلصت الهيئة إلى أن قطاع الســفر على من 
على  الســوقية  حصّته  ضاعف  خاصــة  طائرات 
مســتوى العالم بين العامين 2019 و2021، عندما 

بلغت 12 في المئة.
وداخل آخر طائرة تنضم إلى أســطول »فيستا 
جيــت«، وهي »غلوبال 7500« من صناعة شــركة 
سكالابريني  يســتعرض  الكندية،  »بومباردييه« 
كيف سيكون السفر جواً في هذا السوق الحصري.

فعلى من الطائرة الفخمة التي تكلّف 72 مليون 
دولار يمكن للزبائن التمتّع بمقاعد جلدية وسرير 
مــزدوج كبير، فضاً عــن تذوّق مختلــف أنواع 

النبيذ.
وللحد مــن الإرهاق الناجم عن الســفر، يمكن 
تعديــل الضغط فــي المقصورة بشــكل أفضل من 
بالنوم  للزبائــن  يســمح  ما  التجارية،  الرحات 
براحة »وكأّنهــم في غرفتهم في ســان موريتز«، 

المنتجع السويسري الفاخر، حسب سكالابريني.
ويمكــن أيضــا لحيواناتهــم الأليفــة التمتّع 
بالرفاهيــة أثناء الرحلــة، إذ تقدّم لهــا الألعاب 

والوجبات الخفيفة حسب الطلب.
ومع عقود ســنوية تبــدأ مــن 500 ألف يورو 
)500 ألف دولار(، تســتهدف »فيســتا جيت« فئة 
الأفــراد الأثرياء وقادة المــال والأعمال، مع أعداد 
متزايدة من العاملين في قطاع التكنولوجيا. وقال 
ســكالابريني »بوضوح، نرى أن تطــور الزبائن 

يتبع الاتجاهات الكلية التي نشهدها في العالم«.
وكان الوبــاء العامل الأكثر تأثيــرا في زيادة 
الطلب. وقال سكالابريني إن »تأثير كوفيد« العام 
الماضي ســاعد »فيســتا جيت« على زيــادة عدد 

ساعات السفر المباعة بنسبة 90 في المئة.
وفي الشهر الماضي أعلنت الشركة التي أسسها 
عــام 2004 الملياردير السويســري توماس فلور 
شــراء شــركة طيران »أير هامبورغ«، في خطوة 
قالت أنها ستســاعدها على زيادة عدد ســاعات 

طيرانها بنسبة 30 في المئة.
لكن الإعان جاء قبل ثاثة أيام فقط من إطاق 
روســيا هجومها علــى أوكرانيا وفــرض الدول 
الغربية سلسلة عقوبات مشددة، ما أثار الذعر في 

الأسواق وأدى إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط.
ولفت ســكالابريني إلى أنه مــا زال »من المبكر 
بعض الشــيء« تحديد تأثير الأزمة على شركته، 
وقال »حالياً، لا يمكننا الســفر إلى روسيا ولا إلى 

أوكرانيا للأسف، لذا فهناك تأثير، لكنه ضئيل«
وأشــار إلــى أن الزبائــن الــروس كانوا في 
الأســاس يساهمون بأقل من خمســة في المئة من 
عائدات »فيســتا جيت«، مضيفاً »لدينا زبائن في 

كل أنحاء العالم«.
ويمكــن لشــركات الطائــرات الخاصة تجنّب 
الأزمات التي تعصف بالطيــران التجاري حاليًا، 
إلا إنها تواجه الانتقادات ذاتها بشــأن دور النقل 

الجوّي في تغيّر المناخ.
وتتســبب رحلة على من طائرة خاصة بتلوّث 
بتجاوز عشر مرّات ذاك الناجم عن رحلة تجارية، 

حسب منظمة »النقل والبيئة« غير الحكومية.
وســتكون المســائل البيئية على الأمد البعيد 
من بين أكبــر التحديات التي تواجه الســفر جوا 
من أجل الأعمال التجارية، حســب المتخصص في 
النقل جوا لدى شركة »سيا بارتنرز« الاستشارية 

فيليب برلاند.

وقال برلاند أنه مع ذلك ستتمثّل القضية الأكثر 
إلحاحاً علــى الأمد القريب في كيفية نجاح القطاع 
في اســتيعاب أســعار النفط المرتفعة، وإن كانت 
شــركات الطائرات الخاصة ستتمكن من المحافظة 
على الزبائن الذين اكتســبتهم خــال الوباء مع 

عودة الرحات التجارية إلى طبيعتها.
وأضــاف »في هــذا القطاع، حيث تعد ســاعة 
السفر باهظة التكلفة بشــكل كبير، لا يعد السعر 
العامل الوحيد«، مشــيراً إلــى أن بعض الزبائن 
الجدد قد يعتادون على ســهولة وسرعة المغادرة 

على من الطائرات الخاصة.
وأوضــح باســكال فابر، خبيــر الطيران لدى 
شــركة »أليكس بارتنبز« الاستشارية، أن القطاع 

لا يتأثّر كثيرا بارتفاع أسعار النفط.
وقــال أن »فاتورة الوقــود لا تمثّل مشــكلة« 
لشخص قادر على شراء طائرة بـ«عشرات مايين 

الدولارات«.

روسيا تواجه صعوبات
في تصدير البالاديوم والنيكل 

■ موســكو - أ ف ب: تواجه مجموعة التعدين الروسية العماقة »نوريلسك نيكل« مشاكل 
في عمليات النقل ومصاعب أخرى بعدما فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على موسكو على 

خلفية غزو أوكرانيا، وفق ما أفاد رئيسها.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة والشــريك فــي ملكيتها فاديمير بوتانــين في مقابلة مع 
صحيفة المال والأعمال »آر بي كي« نشــرتها يوم الســبت أن الشــرك«، أكبــر منتج في العالم 
للبالاديــوم والنيكل العالي الجودة، تواجه عقبات في شــحن البالاديــوم الذي تنتجه نظراً 
للقيود على السفر جواً إلى روسيا، غير أنه استدرك بالقول »لكننا تمكّنا من تنظيم الإمداد عبر 
قنوات بديلة«. وبلغت أســعار معادن من بينها البالاديوم والنيكل مستويات قياسية في وقت 

ر للمعدنين. يفرض الغرب عقوبات اقتصادية على روسيا، أهم مُصدِّ
وأفاد بوتانين أن الشــركة تواجه أيضاً »مشاكل لوجســتية لأن عددا من الموانئ الأوروبية 
ترفض التعامل مع شحناتنا«. لكنه أضاف أن هذه المشاكل لم تبلغ بعد مرحلة »خطيرة«. وتابع 

القول »رغم كل الخطابات العدائية، لا تزال منتجاتنا مطلوبة«.
وقال قطب المعادن أن »نوريلســك نيكل« تقوم بصياغــة طريقة لإعادة توجيه البضائع من 
أوروبا والولايــات المتحدة إلى الصين ودول أخرى لم تفرض عقوبات على روســيا. وأضاف 

»لكننا لم نصل إلى هناك بعد ولا نتوقع أن يكون هذا هو الحال«.
وهذا الأســبوع، انتقــد رجل الأعمال المقرب مــن الكرملين خطط موســكو مصادرة أصول 

الشركات الأجنبية التي تغادر الباد، مشبها إياها بالتكتيكات البلشفية.
وفي المقابلة، قال بوتانين إنه يتوقع عودة العديد من الشركات المغادرة إلى روسيا مستقباً.

 العقوبات جمدت 300 مليار دولار
من احتياطيات روسيا

■ موســكو - رويترز: قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، في مقابلة مع 
التلفزيون الحكومي أمس الأحــد أن العقوبات الغربية جمدت حوالي 300 مليار دولار 

من أصل 640 مليار دولار من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية.
وقــال ســيلوانوف إن الغرب يمــارس ضغوطاً علــى الصين للحد مــن تجارتها مع 
روســيا ومن أجل منع موســكو من الوصول إلى جزء مــن الاحتياطيات التي تحتفظ 

بها باليوان الصيني.
وأضــاف »لكنني أعتقد أن شــراكتنا مع الصين ســتظل تســمح لنــا بالحفاظ على 

التعاون الذي حققناه ولن نحافظ عليه فحسب بل سنعززه«.
ونســبت وكالة الإعلام الروسية لسيلوانوف القول أن روســيا ستفي بالتزاماتها 
المتعلقة بالديون الحكومية وســتدفع بالروبل لأصحاب الديون حتى يتم إلغاء تجميد 

احتياطيات الدولة.

طائرة خاصة من صنع »بومباردييه« في مطار جنيف
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■ لندن - أ ف ب: ضيّق ليفربول الخناق على مانشستر 
ســيتي المتصدر وحامل اللقب، بفوزه الثامــن توالياً على 
مضيفــه برايتون 2-صفر فــي المرحلة الـــ29 من بطولة 
إنكلترا، فيما أعاد المهاجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
التوازن لفريقه مانشســتر يونايتــد بهاتريك تاريخي في 

مرمى توتنهام 2-3.
وفي المبــاراة الأولى، ســجّل للفائز لويــس دياز )19( 
والمصري محمــد صلاح )61 مــن ركلة جــزاء( الذي وقّع 
على الهــدف الرقم 2000 لليفربول فــي البريميرليغ. ورفع 
ليفربول الذي بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا منتصف 
الأسبوع على حســاب الإنتر، رصيده إلى 66 نقطة من 28 
مباراة، بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي الذي يختتم 
المرحلة اليوم على أرض كريســتال بــالاس ولعب مباراة 
أكثر من الفريق الأحمــر. وبكّر الزائر بافتتاح التســجيل 
بعد تمريرة ذكية في العمق من المدافع جويل ماتيب انقض 
عليها بجرأة دياز ولعبها برأســه في المرمــى فيما تعرض 
لصدمة قوية مــن الحارس روبرت سانشــيز الذي رحمه 
الحكــم و"الفــار" بعدم رفــع البطاقة الحمــراء في وجهه 
)19(. وكان ليفربول قادراً على دخول الاســتراحة متقدماً 
بهدفين، لكن صلاح وبعدما قطع مشواراً طويلًا على الجهة 
اليسرى، سدد في جسم الحارس سانشيز من مسافة قريبة 
وزاوية ضيقة )43(. وبعد اقترابــه أكثر من مرّة من تعزيز 
الفارق، أبرزها تسديدة ردتها العارضة )58(، نجح صلاح 
بهز الشباك في الشــوط الثاني من نقطة الجزاء، بعد لمسة 
يد على إيف بيســوما اثر تســديدة من نابي كيتا، ترجمها 
الفرعون المصــري قوية في قلب المرمى )61(، رافعاً رصيده 
إلى عشــرين هدفاً في صدارة هدافــي الدوري. وهذه المرة 
الرابعة يصل صلاح إلى حاجز العشرين هدفاً في الدوري، 
في وقت يتفاوض مع إدارة ناديه لتجديد عقده الذي ينتهي 
بنهاية الموسم المقبل، وقال مدربه يورغن كلوب الجمعة ان 
الامر يتوقف على اللاعب في موضوع التجديد، ما دفع وكيل 
أعمال المصري إلى التغريد بسلســلة من الرموز الضاحكة 
بعد دقائق. وبالهدف الرقم 2000 لليفربول في البريميرليغ، 
ينضم إلى مانشستر يونايتد الذي سبقه بهذا الانجاز، علماً 
أن 10% من أهدافه ســجلها ثنائــي الفريق الحالي صلاح 
)115( والسنغالي ســاديو مانيه )86(. واضطر كلوب الى 
اســتبدال صلاح بعد أربع دقائق من هزه الشــباك وأشرك 
ديوغو جوتا مكانه. وقال المدرب الألماني: "شيء ما لم يكن 

على ما يرام. أعتقد أنه عانى في قدمه. علينا أن نرى". 
وخلال انتصاراته الثمانية الأخيرة، سجّل ليفربول 21 

هدفاً واهتزت شباكه مرتين فقط، علماً انها لم تهتز في آخر 
ثلاث مباريات، للمرة الأولى هذا الموسم. وتنتظر ليفربول 
الاربعاء مواجهة صعبة مؤجلة مع أرسنال المنافس للتأهل 
إلى دوري الأبطال، يتبعها ربع نهائي الكأس ضد نوتنغهام 
فوريســت. وتتجــه الانظار الــى موقعته مع مانشســتر 
ســيتي في 10 نيســان/أبريل والتي قد تحدد مصير بطل 
الدوري. وقال كلوب: "الأمر هو نفسه دائما، تتوقع أن يفوز 

الســيتي في كل مباراة عندما تشــاهدهم يلعبون. الشيء 
الوحيــد الذي يمكننا القيام به هو الفــوز بأكبر عدد ممكن 
من المباريات. نحن جاهزون، ولســنا بحاجة إلى تسميته 

بسباق على اللقب، نريد فقط الفوز بالمباريات".
وعلى ملعب "أولد ترافورد"، عــاد رونالدو إلى صفوف 
مانشســتر يونايتــد بعد غيابه عــن الدربي أمــام جاره 
السيتي، وجلب التوازن إلى فريقه بهاتريك وفوز ثمين على 

توتنهام 3-2 في صراعه على ضمان بطاقة لدوري الأبطال 
الموسم المقبل. وسجل رونالدو ثلاثيته في الدقائق 12 و38 
و81 وبات أفضل هداف في التاريخ في المباريات الرســمية 
رافعاً غلته إلــى 807 أهــداف ماحياً الرقم الســابق وهو 
805 أهداف والذي كان مســجلًا باســم التشيكوسلوفاكي 
جوزيف بيكان. وهــو الهاتريك الثانــي لرونالدو بألوان 
يونايتد بعد الأول في فترته الأولى معه في كانون الثاني/

يناير 2008 أي بعد 14 عاماً و59 يوماً، والـ49 في مســيرته 
مع الأندية التي دافــع عن ألوانها )ســبورتينغ ويونايتد 

والريال ويوفنتوس(.
وغاب رونالدو عن الخســارة المذلة 1-4 في معقل الجار 
والغريم مانشستر سيتي الاسبوع الماضي بسبب إصابة في 
الورك. وأشــارت التقارير الى أن ابن الـ37 عامًا سافر الى 
البرتغال بدلًا من البقاء في مانشستر ومساندة زملائه في 
الدربي، ما أثار التكهنات بشأن عدم سعادته في ملعب "أولد 
ترافورد". ورد رونالدو الذي عاد هذا الموسم الى "الشياطين 
الحمر" بعد رحيله في 2009 الى الريال وبدا غير راضٍ عقب 
إبقائــه على دكة البدلاء مرات عدة، بقــوة وقاد فريقه إلى 
فوزه الـ400 في معقله، وســجل ثلاثية بعدما اكتفى بهدف 
واحد في المباريات العشــر الأخيرة. وأعاد أيضا فريقه إلى 
ســكة الانتصارات في توقيت مناســب حيث تنتظره قمة 
نارية غــدا أمام ضيفه أتلتيكو مدريد فــي إياب ثمن نهائي 
دوري الأبطال )1-1 ذهاباً(. ورفع يونايتد رصيده الى 50 
نقطة وانتزع المركز الرابع مؤقتاً بفارق نقطتين من أرسنال 
الذي يستضيف ليستر، علماً أن الفريق اللندني يملك ثلاث 
مباريات مؤجلة، فيما تجمد رصيد توتنهام عند 45 نقطة في 

المركز السابع مع مباراتين مؤجلتين.
ومنح رونالدو التقدم ليونايتد بتســديدة قوية بيمناه 
مــن 25 متراً أســكنها على يمين الحارس الفرنســي هوغو 
لوريــس )12(. وحصــل توتنهام على ركلة جــزاء عندما 
مرر ديان كولوسيفســكي كرة عرضية داخل المنطقة لمسها 
أليكــس تيليس بيده فانبــرى لها هاري كايــن على يمين 
الحارس دافيد دي خيا )35(. وأعاد رونالدو التقدم مجدداً 
ليونايتد اثــر تلقيه كــرة عرضية زاحفة أمــام المرمى من 
جايدون سانشــو تابعها بيمناه على يسار لوريس )38(. 
ونجح توتنهام فــي إدراك التعادل بفضل النيران الصديقة 
عندما حاول قائد يونايتد هاري ماغواير قطع كرة عرضية 
للمدافع ســيرخيو ريغيلــون من أمام المدافع كريســتيان 
روميرو الذي كان متســللًا فتابعها بالخطــأ داخل مرماه 
)72(. وحقق رونالدو الهاتريك بضربة رأســية من مسافة 

قريبة اثر ركلة ركنية أسكنها على يسار لوريس )81(. 
وتابــع برينتفورد صحوته وحقق فــوزه الثاني توالياً 
عندما عمّــق جروح ضيفــه بيرنلي بفوز ثمــين 2-صفر. 
وانتظــر الدقيقة 85 لافتتاح التســجيل عبــر آيفان توني 
اثر تمريرة من كريســتيان إريكســن، قبل أن يحصل على 
ركلة جزاء انبرى لها توني بنفســه مسجلًا الهدف الثاني 

.)3+90(

الدوري الانكليزي

ليفربول يضيق الخناق على السيتي... ورونالدو يعيد التوازن الى يونايتد بهاتريك تاريخي

الدوري الفرنسي 

ثلاثية لسان جيرمان لا تجنب ميسي ونيمار صافرات الاستهجان

■ باريس - أ ف ب: على وقع صافرات الاســتهجان 
لنجومه باســتثناء كيليان مبابي بعد الخروج القاري 
المذل أمام ريال مدريد، فاز باريس ســان جيرمان على 
ضيفه بــوردو 3-صفر فــي المرحلة الـــ28 من بطولة 

فرنسا.
وعلى ملعب بارك دي برانس، أطلقت جماهير فريق 
العاصمــة صافراتها في وجه النجمين ليونيل ميســي 
ونيمار، بعد الاقصاء منتصف الأســبوع من ثمن نهائي 

دوري الأبطــال أمــام ريــال مدريد، رغم فــوزه ذهاباً 
1-صفر وتقدمه إياباً عن طريــق مبابي، قبل أن يقلب 
كريم بنزيمة الطاولة ويســجل ثلاثيــة للفريق الملكي. 
ومرّة جديــدة افتتح مبابي التســجيل للفريق والذي 
تعرّض رئيســه ناصر الخليفي لانتقــادات مجموعات 
المشجعين المطالبة برحيل الإدارة الحالية. وهزّ المهاجم 
الدولي الشــباك في الدقيقة 24 بعد جملة بين ميســي 
وجورجينيو فينالــدوم. وضاعف نيمار النتيجة مطلع 

الشــوط الثاني بهدف لم يجنبه المزيــد من الصافرات 
)52(، قبل أن يحسم لياندرو باريديس النقاط بتسديدة 
يسارة قوية من داخل المنطقة )61(. ورفع سان جيرمان 
رصيده إلى 65 نقطــة من 28 مباراة بفارق 15 نقطة عن 
نيس الثاني، الذي تعادل ســلباً مــن مضيفه مونبلييه 
السبت. وخاض نيس الشــوط الثاني بأكمله بعشرة 
لاعبين بعد طرد قائده دانتي في الدقيقة 35 لتسببه في 
ركلة جزاء فشل اصحاب الارض في ترجمتها إلى هدف.

الدوري الإيطالي 

ميلان يعزز صدارته بفوز شاق ويوفنتوس يواصل صحوته
■ رومــا - أ ف ب: عــزز ميلان صدارته بفوز بشــق 
النفــس على ضيفه إمبولــي الثالث عشــر 1-صفر في 

افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة ايطاليا.
ويدين ميلان بفوزه الثاني توالياً والتاسع عشر هذا 
الموسم لمدافعه الواعد بيير كالولو )21 عاماً( الذي سجل 
الهدف في الدقيقة 19 بتســديدة ذكية بيسراه من خارج 
المنطقة اثر كرة مرتــدة من الحائط البشــري بعد ركلة 
حرة مباشــرة انبرى لها مواطنه أوليفييه جيرو )19(. 
وكعادته، واصل ميلان معاناته أمــام الفرق المتواضعة 
وكان قاب قوســين أو أدنى من السقوط في التعادل لولا 
تألق حارســه مايك مينيــان الذي أنقذه في مناســبات 
عدة أبرزها تصديه ببراعة وفي توقيت مناســب لرأسية 
سيباستيان لوبرتو من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية 
لفيليبــو باندينيلي )49(، وركلة ركنية مباشــرة لنديم 
بايرامــي )51(. وغالبــاً ما يقدم ميــلان أفضل عروضه 
فــي مواجهة الفرق القويــة وتحديداً جــاره الإنتر بعد 
فوزه عليه في الدوري الشــهر الماضي وانتزاعه التعادل 
الســلبي معه فــي ذهاب نصــف نهائــي كأس ايطاليا، 
ثم العودة بفــوز ثمين على نابولي في عقــر دار الاخير 
الاســبوع الماضي لينفرد بالصدارة بفــارق نقطتين عن 
الإنتر و3 عن نابولي. لكن مشــكلته إهداره نقاطاً ثمينة 
أمام فرق متواضعة كما حصل مع ساليرنتينا الاخير )2-
2( رغم انه تقدم عليه مبكراً بهدف لجونيور ميســياس، 
والأمر ذاته أمام أودينيزي 1-1. ويخوض ميلان سلسلة 
مــن المباريات ضد فــرق متواضعة في الفتــرة القادمة، 
حيث يلتقي كالياري وبولونيا وتورينو وجنوى توالياً 

وجميعها في النصف الثاني من الترتيب.
وواصــل يوفنتــوس صحوته وشــدد الخناق على 
الإنتر ونابولــي عندما تغلب على مضيفه ســامبدوريا 
3-1. وســجل الياباني مايا يوشــيدا عن طريق الخطأ 
في مرماه )23( وألفــارو موراتا )34 من ركلة جزاء و88( 

أهداف يوفنتوس، والمغربي عبدالحميد الصابيري )84( 
هدف ســامبدوريا. وهو الفوز الثالث توالياً ليوفنتوس 
والسادس عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الرابع 
برصيد 56 نقطة بفارق نقطتين خلف الإنتر ونقطة خلف 

نابولي الثالث. 
وحقــق انتصاره فــي غياب أبرز ركائزه الأساســية 
بسبب الإصابة في مقدمتهم قطبا الدفاع جورجو كييليني 
وليونــاردو بونوتشــي وفيديريكو كييــزا وفيديريكو 
بيرنارديســكي وباولو ديبالا والوافــد الجديد دينيس 
زكريا وويستون ماكيني، فيما فضل مدربه ماسيميليانو 
أليغري الإبقاء على دوشان فلاهوفيتش على دكة البدلاء 
مانحــاً الفرصة لمويز كين. وأكــد يوفنتوس الذي حافظ 
على ســجله خالياً من الخســارة في 19 مباراة متتالية 
في مختلف المســابقات و15 في الــدوري، وتحديداً منذ 
ســقوطه على أرضه أمام أتالانتا صفر-1 في 27 تشرين 
لاســتضافة  الجيد  اســتعداده  الماضي،  الثاني/نوفمبر 
فياريــال الأربعــاء المقبل فــي اياب ثمــن نهائي دوري 

الأبطال )1-1 ذهاباً(.
وتنفس ســبيتزيا الصعداء بفوزه الثمين على ضيفه 
كالياري 2-صفر. وضغط منذ بداية المباراة وحصل على 
ركلة جزاء أهدرها مهاجمه دانييلــي فيردي في الدقيقة 
ض بصناعته الهدف الأول في الدقيقة  36، لكن الأخير عوَّ
55 بكــرة من ركلة حرة تابعها مارتين إرليتش بيمناه من 
مســافة قريبة داخل المرمى. واضاف راي ماناي الهدف 
الثاني فــي الدقيقة 74 اثر تمريرة من فيكتور كوفالينكو. 
وحقق ســبيتزيا فــوزه الأول بعد تعــادل وأربع هزائم 
متتالية، والثامن هذا الموسم فارتقى إلى المركز الخامس 
عشــر برصيد 29 نقطة مبتعــداً بفارق ســبع نقاط عن 
فينيتزيا الثامن عشر وآخر الهابطين إلى الدرجة الثانية، 
وبفــارق أربع نقاط أمــام كالياري الذي بقــي في المركز 
السابع عشر بخســارته الثانية توالياً والرابعة عشرة 

هذا الموسم. وانتزع ساليرنيتانا الاخير تعادلًا ثميناً من 
مضيفه ساســوولو 2-2 وحرمه من الفوز الرابع توالياً. 
فيديريكو  عبر  بالتســجيل  البادئ  ســاليرنيتانا  وكان 
بوناتســولي في الدقيقة الثامنة، ورد ساسوولو بهدفين 

لجانلوكا ســكاماكا )20( وحامد تــراوري )30(، قبل أن 
يخطف ميلان ديوريتش التعــادل في الدقيقة 81. وعزز 
ساســوولو موقعه في المركز العاشــر برصيد 40 نقطة 

مقابل 16 نقطة لساليرنيتانا.

صراع على كرة عالية بين لوبيرتو مدافع امبولي وزلاتان مهاجم ميلان 

ميسي يسدد كرة خلال انتصار سان جيرمان حيث تعرض لصيحات الاستهجان  

الدوري الاسباني 

فوز فياريال على سيلتا فيغو 
ينعش آماله في مقعد أوروبي

■ مدريــد - أ ف ب: أنعش فياريال آماله بحجز مقعد 
أوروبي بعد فوزه على ســيلتا فيغو 1-صفر في المرحلة 

الثامنة والعشرين من الدوري الاسباني.
ويدين فياريــال بالنقاط الثلاث لدانــي باريخو الذي 
ســجل هدف الفوز في الدقيقــة 64. وصعد فياريال إلى 
المركز الســادس برصيد 45 نقطة، متقدمــاً بفارق نقطة 
عن ريال سوســييداد الســابع الذي يســتقبل ألافيس، 
فيما يتأخر فريق "الغواصــات الصفراء" بفارق 3 نقاط 
عــن برشــلونة الرابــع الاخير المؤهــل لــدوري الأبطال. 
وعــاد فياريال بقيــادة مدربــه أوناي إيمري إلى ســكة 
الانتصــارات بعد خســارته أمام أوساســونا صفر-1 
في المرحلة الســابقة، كما تحضر بأفضل طريقة ممكنة 
لاســتحقاقه الأوروبــي أمــام يوفنتوس فــي إياب ثمن 
نهائــي دوري أبطال أوروبــا )1-1 ذهابــاً(. فيما مُني 
ســيلتا بخســارته الثانيــة فقط فــي مبارياتــه الثماني 
الاخيــرة، بعد أولــى أمام حامــل اللقب أتلتيكــو مدريد 
صفر-2 في المرحلة السادســة والعشــرين في سلسلة 
فاز خلالها في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها. ويحتل 
ســيلتا الــذي تعــرض لخســارته الحاديــة عشــرة هذا 
الموسم المركز العاشر برصيد 35 نقطة. وتعادل ليفانتي 
مع إســبانيول 1-1، وخيتافي مع ضيفه بلنسية سلباً، 

فيما خسر غرناطة أمام ضيفه إيلتشي صفر-1.

رونالدو يحتفل بتسجيل ثلاثية تاريخية لمانشستر يونايتد 

الدوري الألماني 

هوفنهايم يفرمل بايرن ميونيخ مجدداً 
ويقدم خدمة إلى دورتموند

■ برلــين - أ ف ب: فرمــل هوفنهايم ضيفه بايــرن ميونيخ 
المتصدر باسقاطه مجدداً في فخ التعادل 1-1 في افتتاح المرحلة 
السادسة والعشرين للدوري الألماني، وقدّم خدمة جليلة لمطارده 

المباشر بوروسيا دورتموند.
وكان هوفنهايم البادئ بالتسجيل عبر كريستوف باومغارتنر 
)32( لكنه خرج في الدقيقة 73 جراء تعرضه لاصابة، فيما عادل 
البايرن بفضل روبــرت ليفاندوســكي )45+2( معززا صدارته 
لهدافي الـ"بوندســليغا" برصيد 29 هدفاً. وتابع ليفاندوســكي 
على المنوال التهديفي ذاته بعدما ســاهم في ثلاثية من ســباعية 
فريقه في مرمى ســالزبورغ النمساوي 7-1 في إياب ثمن نهائي 
دوري أبطال أوروبا، مساهما في تأهل فريقه إلى ربع النهائي بعد 

التعادل 1-1 ذهاباً.
 وســقط العملاق البافاري، الســاعي إلى لقبه العاشــر على 
التوالي، في فــخ التعادل للمباراة الثانية توالياً بعد تعادله أمام 
باير ليفركوزن 1-1، وواجــه ندية كبيرة من هوفنهايم المنتفض 
في الاونة الاخيرة بأربعة انتصارات متتالية، قبل أن ينتزع نقطة 
غاليــة من حامل اللقب. ورفع البايرن رصيــده في الصدارة إلى 
60 نقطة متقدماً بفارق 10 نقاط أمام بوروســيا دورتموند الذي 
يخوض اختبارا سهلا نســبيا الأحد امام ضيفه أرمينيا بيليفيلد 
مع مباراة مؤجلة، وذلك قبل تســع مراحل على نهاية الموســم. 
ولم يصب التعادل فــي مصلحة هوفنهايم أيضــاً، اذ انتزع منه 
فرايبورغ الفائز على فولفسبورغ 3-2 المركز الرابع الاخير المؤهل 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، علماً انهما تساويا نقاطاً مع 44 
لكل منهما. ولم تكن عودة يوليان ناغلســمان مدرب البايرن إلى 
سينســهايم ناجحة حيث قضى 9 أعوام مع هوفنهايم، منها ثلاثة 
كمدرب، وقال: "أنا سعيد بالاداء الاجمالي، خصوصاً انه تم الغاء 
ثلاثة اهداف بداعي التســلل، حتّى لو أننا لــم نتمكن من حصد 

سوى نقطة يتيمة".
وعلى ملعب "بريزيــرو أرينا" في هوفنهايم، زج ناغلســمان 
بالتشــكيلة ذاتها التي سحقت ســالزبورغ، فيما انتظر صاحب 
الأرض خمــس دقائق على صافــرة البداية لتهديــد ضيفه عبر 
الكرواتي أندري كراماريتش الذي خســر مواجهتين مباشــرتين 
مع الحارس العائد للذود عــن عرين بايرن الدولي مانويل نوير 
بعد شــهر من الغياب بســبب جراحة، بداية بقدمه اليمنى وثم 

باليسرى. وردّ النادي البافاري بتمريرة من الفرنسي كينغسلي 
كومان إلى ســيرج غنابري داخل المنطقة تابعهــا "على الطاير" 
بيمناه صدها الحارس أوليفر باومــان )9(، وعاد الاخير للتألق 
مجدداً أمام تســديدة من توماس مولر بعد تمريــرة من كومان 

أبعدها ركنية )15(. 
وافتتح هوفنهايم التســجيل، بعد تبادل رائع للكرة من لمسة 
واحدة وتمريرة عرضية طويلة من دافيد روم على الرواق الأيسر 
إلى الجهة المعاكســة تابعها باومغارتنر "على الطاير" عكســية 
خدعت الحارس نوير. والغى الحكم هدفين لمولر بداعي التســلل 
في الدقيقتين 26 و41، وقبل أن يطلق صفارة نهاية الشوط الّأوّل 
أدرك بايرن التعادل في الدقيقة الثانيــة من الوقت بدل الضائع 
بعد ركنية نفذها يوزوا كيميش وتابعها الهداف ليفاندوفســكي 
برأسه حاول الحارس باومان صدها لكنها اصطدمت بيده وهزت 
الشباك، في أوّل فرصة حقيقة لمتصدر ترتيب الهدافين في مباراته 

الـ365 بالقميص البافاري.
واستهل ليفاندوسكي الشــوط الثاني بهدف بعد تمريرة من 
كومان ألغاه الحكم بداعي التســلل )46(، وهــدد مرمى مضيفه 
بعد مثلــث بين مولر-ليفاندوفســكي-غنابري وتمريرة خلفية 
من البولندي إلى لوروا سانيه سددها قوية تصدى لها الحارس 

باومان )55(. 
ومن خطأ دفاعي انتــزع غنابري الكرة من قدمي روم وانطلق 
ليواجه باومان فســددها بينية ارتطمت بالقائــم )67(، وأهدر 
جمال موسيالا فرصة ذهبية لتســجيل هدف الفوز عندما توغل 
داخل المنطقة وتجاوز باومان لكنه ســدد في الشباك الخارجية، 
ثم ســدد مولر كرة مرت تحت باومان ووجدت المدافع ســتيفان 
بوش المرتمي ارضاً انقذها عن خط المرمى، تابعها ليفاندوفسكي 

لكنها عادت الى الحارس )72(. 
وأنقذ نوير فريقه من هدف محقق بعد هجمة ســريعة وصلت 
إلــى البديل دينيس غيغــر مررها أرضية داخــل المنطقة تابعها 

كراماريتش لتجد قبضة قائد بافاريا )78(.
وفي مباراة ثالثة، تعادل أونيون برلين مع شــتوتغارت 1-1، 
فيما يلعب لاحقاً بوروســيا مونشــنغلادباخ مــع هيرتا برلين. 
وأرجئت مباراة أوغســبورغ مع ماينز المقررة الســبت بســبب 

اكتشاف 20 حالة إيجابية ليفروس كورونا في صفوف الأخير.
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دوري أبطال افريقيا

ديفيز يعود الى تدريبات البايرن بترو والوداد أول المتأهلين إلى ربع النهائي... والأهلي المصري يخسر ويعقد موقفه 
بعد تعافيه من مشكلة في القلب

■ برلين - د ب أ: عاد الظهير الأيسر الكندي 
الفونسو ديفيز للمشاركة في تدريبات بايرن 
ميونيخ بعد شــهرين من إصابتــه بالتهاب 
البايرن أن  القلب. وأوضح  بسيط في عضلة 
ديفيز )21 عاما( قام ببعض الركض في ملعب 
التدريبات وأنه ســيتم مراقبة التدريب التي 
يخضع لها عن كثب. ولم يشارك ديفيز في أي 
مباراة منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد 
بالتهاب  إصابته  تبين  قبل  بكورونا،  إصابته 
في عضلة القلب. ومن المتوقع أن يعود لاعب 
هذا  التدريبات  إلى  غوريتسكا  ليون  الوسط 
الأسبوع حيث لم يشــارك في أي مباراة هذا 

العام بسبب الإصابة في الركبة.

آيندهوفن ينتصر ويواصل مطاردة 
أياكس في الدوري الهولندي

■ أمســتردام - د ب أ: واصل آيندهوفن 
مطاردتــه لأياكــس فــي صــدارة الدوري 
الهولنــدي، بفــوزه الثمــين 1/صفــر على 
مضيفه أوتريخت أمس في المرحلة السادسة 
والعشــرين. وحقــق آيندهوفــن انتصاره 
الخامس علــى التوالي في المســابقة ليرفع 
رصيده إلــى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق 
نقطتين فقط خلف أياكــس المتصدر. وانتهى 
الشــوط الأول بالتعادل الســلبي، ثم سجل 
إيران زاهافــي هدف الفــوز لآيندهوفن في 
قاع  ســيتارد  فورتانــا  .وودع   53 الدقيقــة 
الترتيب بفــوزه 1/صفر على فيليم تو. ورفع 
فورتانا رصيــده إلى 22 نقطــة ليتقدم إلى 
المركز الســادس عشــر بفارق الأهداف فقط 
الهدف  فليمنــغ  زيان  وســجل  فيليم.  خلف 

الوحيد في الدقيقة 51 .

هيرتا برلين يقيل مدربه كوركوت
■ برلــين - أ ف ب: أقــال هيرتــا برلين 
الألماني مدربه التركي تايفون كوركوت أمس، 
أمام بوروسيا مونشنغلادباخ  بعد الخسارة 
2-صفــر التــي عززت سلســلة من تســع 
مباريات بدون فوز في عام 2022 وقرّبته من 
الهبوط إلــى الدرجة الثانية. وانضم الدولي 
التركي الســابق إلى هيرتا برلين في تشرين 
الثاني/نوفمبــر الماضي بعد إقالة المجري بال 
إلى  هيرتا  تراجع  اشــرافه،  وتحت  دارداي. 
المركز السابع عشر قبل الأخير، ما يضعه أمام 
خطر الهبــوط. وقال المديــر الإداري فريدي 
بوبيتش: "بعد بداية واعدة وسبع نقاط في 
أول أربــع مباريات ونزعــة إيجابية، حللنا 
بوضوح الأداء والنتائج في المباريات التسع 
من النصــف الثاني للموســم وتوصلنا إلى 
خلاصة تقتضــي إلى ضرورة تغيير المدرب". 
وأضاف: "نحــن راهناً في منطقــة الهبوط. 
لدينا ثماني مباريات متبقية لنيل النقاط التي 
نحتاجهــا للبقاء". ويعيــش هيرتا توترات 
خارج حدود الملعب، بعد نزاع بين المســتثمر 
الأكبر لارس فيندهورست واللجنة التنفيذية 
في النادي والمديــر الرياضي أرنه فريدريش 

الذي قدّم استقالته الإثنين الماضي.

إسدال الستار على 
الدورة الباراليمبية في بكين

■ بكين - د ب أ: أســدل الستار أمس على 
دورة الألعاب الباراليمبية الدولية في بكين، 
وسط دعوات بإحلال السلام في العالم الذي 
يمر بأوقــات صعبة. وقال أندرو بارســونز 
رئيس اللجنــة الباراليمبيــة الدولية خلال 
حفل ختام الــدورة الباراليمبية الدولية في 
استاد "عش الطائر": "في القرى الباراليمبية 
كان هناك دول مختلفة ووجهات نظر مختلفة 
وقــدرات مختلفة. الفوارق هنا لم تقســمنا، 
لكنهــا وحدتنــا، ســويا من أجل مســتقبل 
مشــترك". وأضاف: "من خلال هذه الوحدة 
كان لدينا أمل في الشمول، أمل في الانسجام 
والأهم من ذلــك الأمل في الســلام". وختم: 
"تأمل البشــرية بأن تعيش في عالم يسوده 

الحوار".

الرمثا والفيصلي يتأهلان
 الى نهائي درع الأردن

■ عمان - أ ف ب: تأهل الرمثا والفيصلي 
الى المباراة النهائية لــدرع الاتحاد الأردني. 
وفي نصف النهائي فاز الرمثا على الحســين 
الــدردور في  إربــد بهدف ســجله حمــزة 
الدقيقة 88، فيما احتاج الفيصلي الى ركلات 
الترجيح للفوز على شــباب الأردن 4-3 بعد 
تعادلهمــا فــي الوقت الأصلــي 1-1. ومنح 
عبدالله عوض التقــدم للفيصلي في الدقيقة 
24، وأدرك البرازيلــي دوغلاس التعادل في 
الدقيقة 78. وتقام المبــاراة النهائية الأربعاء 
المقبل. وكان الرمثا توج الموسم الماضي بطلًا 
للدوري بعد غيــاب دام 40 عاماً، بينما توج 

الفيصلي بكأس الأردن.

غياب نادال عن المشاركة
 في دورة ميامي

■ ميامي - أ ف ب: يغيب الاسباني رافايل 
أولى  للتنس،  استراليا  ببطولة  المتوج  نادال 
بطولات الغراند ســلام هذا العام، عن دورة 
الماســترز  ميامي الأمريكيــة، إحدى دورات 
للألف نقطة، لعدم إدراج اســمه على لائحة 
المشاركين عقب نشــرها على الموقع الرسمي 
للــدورة. وكان نادال أكد الجمعــة انه يريد 
تقليص وقته فــي الملاعــب والتحكم بفترة 
الراحــة لتلافــي تعرضه لاصابــة في قدمه 
اليســرى التي عانى منها كثيراً العام الماضي 
واضطــر للخضــوع لجراحــة أبعدتــه عن 
الملاعب لأكثر من أربعة شهور. وبعد إخفاقه 
في الذهاب إلى فلوريدا، حيث لم يفز باللقب 
مرات،  خمس  النهائية  للمباراة  وصوله  رغم 
الرابع عالمياً رفع سلســلة  ســيحاول نادال 
انتصاراتــه التي وصلــت إلــى 15 في عام 
2022، وعززها بفوزه بثلاثة ألقاب بداية في 
دورة ملبورن الاســترالية وبطولة أستراليا 

المفتوحة وأخيراً في أكابولكو المكسيكية.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: بــات بترو أتلتيكــو الأنغولي 
والوداد المغربي أول المتأهلين الى ربع نهائي دوري أبطال 
إفريقيا، عقب فوز الأول على مواطنه ساغرادا اسبرانسا 
د  الثالثة. وعقَّ الرابعة للمجموعــة  3-صفر في الجولــة 
الأهلي المصري حامل اللقب موقفه بخســارة ثانية تواليا 
امام ماميلــودي صنداونز الجنوب إفريقي صفر-1 ضمن 

المجموعة الأولى.
وتابع بترو انطلاقته القوية وحقق فوزه الثالث تواليا 
معززا موقعه في صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بفارق 
نقطة أمام الــوداد البيضاوي الذي لحــق به عقب فوزه 
1-صفر على مضيفه الزمالك المصــري الذي خرج خالي 
الوفاض بعدما تجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثالث 
على غرار ســاغرادا الأخير بنقطة واحدة. وحســم بطل 
أنغولا اللقاء في الشــوط الأول، إذ افتتح التســجيل في 
الثانية الخامسة عشــرة عبر تياغو أزولاو بتسديدة من 
داخل المنطقة، وسجل الثنائية عندما تابع كرة مرتدة من 
حارس ســاغرادا )44(. وعزز اريكو كاسترو النتيجة في 

الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.
وعقّد الأهلي مسيرته نحو الاحتفاظ بلقبه للعام الثالث 
توالياً بخســارته أمام صنداونز صفر-1. وسجّل الهدف 
بيتر شــالوليلي )23( ليضع فريقه قدماً في ربع النهائي، 
بعدما رفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة وبات بحاجة 
إلــى نقطة واحــدة لتخطي دور المجموعــات، فيما تجمد 
رصيد الأهلي عند أربع نقاط بعدما تلقى الخسارة الثانية 
أمام بطل جنوب افريقيا. وتســاوى الأهلي، حامل اللقب 
10 مرات )رقم قياســي(، مع المريخ والهلال الســودانيين 

اللذين يلتقيهما في الجولتين الخامسة والسادسة.
واستعاد الترجي التونســي صدارة المجموعة الثالثة 
بفارق الأهداف أمام شــباب بلــوزداد الجزائري، بعدما 
حسم "كلاســيكو" الكرة التونســية بالفوز على مضيفه 
النجم الساحلي 2-صفر في رادس. وكان الفريقان تعادلا 
ذهابا في الجولة الســابقة، ورفــع الترجي رصيده الى 8 
نقاط وتصدر بفارق هدفين أمام بلوزداد، ليقتربا من ربع 
النهائي، فيما تجمد رصيد "جوهرة الســاحل" عند ثلاث 

نقاط، ويتذيل جوانينغ غالاكسي الترتيب بنقطة.
وفي المجموعة الثانية، فشل الرجاء المغربي في متابعة 
انتصاراته المتتالية ورفعها إلى أربعة عندما ســقط امام 
مضيفه حوريا الغيني 1-2 في كوناكري. وجاءت انطلاقة 

"النسر الأخضر" قوية إذ افتتح التسجيل عبر حميد أحداد 
الذي تابع الكرة بسهولة في الشباك اثر عرضية من ركلة 

ركنية نفذها القائد محسن متولي )19(. 
ولم يدم تقدم الرجاء ســوى ســبع دقائق إذ اســتغل 
أوكانســي مانديلا خطأ دفاعيا فوصلته الكرة عن الجهة 
اليســرى هيأها لنفســه وســددها ضعيفة في الشــباك 
المغربيــة )26(. وبعد ثلاث دقائق احتســب الحكم ركلة 

جزاء لأصحاب الأرض اثــر خطأ من عبدالإله مدكور على 
بونيفاس هابــا، فانبرى لها ياخوبا باري وســجلها في 
سقف المرمى )29(. واختلطت أوراق المجموعة بعدما تغلب 
وفاق ســطيف الجزائري على ضيفــه أمازولو الجنوب 

افريقي 2-صفر.
 وبقي الرجاء في الصدارة برصيد 9 نقاط بفارق ثلاث 
نقاط أمام وفاق سطيف وأمازولو، فيما حصد حوريا أول 

نقاطه في المركز الأخير. وســيطر الوفــاق على المجريات 
وأنهــى الشــوط الأول بتقدم بهدفــين، الاول عبر رياض 
بنعياد الذي توغل داخل المنطقة وسدد بعيداً عن متناول 
الحــارس )11(، والثانــي اثر سلســلة تمريــرات بينية 
فوصلت الكــرة الى بنعياد الذي ســددها زاحفة فصدها 
الحارس موتوا لتتهيأ امــام المندفع أكرم جحنيط فتابعها 

في الشباك )1+45(.

كريم فؤاد لاعب الأهلي يحاول التسديد بين لاعبي صنداونز 

تصفيات افريقيا لمونديال 2022

المنتخب المغربي يوجه دعوة أولية إلى زياش المعتكف دولياً
■ الربــاط - أ ف ب: كشــف رئيس الاتحــاد المغربي لكــرة القدم فوزي 
لقجع عــن توجيه دعوة أولية لصانع اللعب حكيــم زياش لخوض المباراتين 
الحاســمتين لتصفيات مونديال قطر 2022 ضــد الكونغو الديموقراطية، رغم 
إعلان لاعب تشلســي عدم عودته إلى المنتخب لخلافات مع المدرب البوسني 

وحيد خليلودجيتش.
كما أعلن لقجــع عن دعوة أولية في اللائحة الموســعة، قبــل الإعلان عن 
اللائحة الرسمية الخميس المقبل، لنصير مزراوي ظهير أيمن أياكس الهولندي 
واليافع عبدالصمد الزلزولي مهاجم برشلونة الذي رفض استدعاء سابق إلى 
تشكيلة أسود الأطلس. ويحلّ المغرب على الكونغو في كينشاسا يوم 25 آذار/
مارس، قبل أن يســتقبلها بعد أربعة أيام في الدار البيضاء في الدور الحاسم 
للتصفيات الإفريقية، بحثاً عن تأهل سادس إلى كأس العالم بعد 1970، 1986، 
1994، 1998 و2018. وقال لقجع إن بــاب المنتخب مفتوح أمام جميع اللاعبين 
"الدعــوة الأولية لزياش ومــزراوي والزلزولي وجّهــت... دار حديث مطوّل 
بين خليلودجيتش ومزراوي، وتم حلّ كل خلاف بينهما. نســير الآن في نفس 
الطريــق مع زياش، لطي كل صفحات الخلاف". وتابع: "بالنســبة للزلزولي، 
فاسمه وارد بدوره في اللائحة الأولية كذلك، واتصلت به شخصياً كي نعالج 

المشكل الذي حصل قبل كأس أمم أفريقيا". كما قال انه يسير بخطوات للحديث 
مع مهاجم الاتحاد السعودي عبدالرزاق حمدالله لعودته إلى المنتخب.

وكان زياش )28 عاماً( أعلن مطلع شــباط/فبراير الماضي أنه لن يعود الى 
صفوف منتخب بلاده المغرب، متهمــا مدربه خليلودجيتش بـ"الكذب". وقال 
زياش عشــية مباراة تشلســي بطل أوروبا مع الهلال السعودي على بطاقة 
نهائي مونديــال الأندية في أبوظبي: "لــن أعود إلى المنتخــب المغربي، هذا 
قراري النهائي". وأضاف: "كل شــيء واضح لي عــن الكيفية التي تجري بها 
الأمــور هناك وبعد ذلك أنا أركز على ما أفعله وما أقدمه مع فريقي". وشــهدت 
علاقة المدرب بالنجم المغربي توترا أدى إلى اســتبعاده لأســباب انضباطية 
عن لائحة المنتخب في أغلب مباريات الــدور الثاني المؤهل للمونديال وكذلك 
نهائيــات كأس الأمم الإفريقيــة الأخيرة فــي الكاميــرون. ووصل الخلاف 
ذروتــه بعد إصــرار خليلودجيتش على تجديد اســتبعاده لزياش حتى من 
المباراتين الحاســمتين ضد الكونغو، رغم مطالب الجماهير ووســائل الإعلام 
المغربيــة بضرورة الاســتعانة بخبراته وحاجة المنتخب لهــا خصوصا بعد 
تألقه اللافت فــي الآونة الأخيرة مع الفريق اللندني. وقال خليلودجيتش: "لا 
يمكنني اســتدعاء لاعب يمكنه تفجير المجموعة، حتى لو كان اســمه ميسي"، 

مضيفا: ")المدربان( إيمي جاكيه وديدييه ديشان قادا فرنسا الى الفوز بكأس 
العالم من خلال اســتبعاد أفضل اللاعبين. لست أول من يفعل ذلك". وفجّرت 
تصريحات المدرب غضب زياش المولود في هولندا والذي دافع عن ألوان فرقها 
هيرنفين وتفينتي وأياكس قبل الانضمام لتشلسي في 2020. وقال زياش: "أنا 
مســتاء من تصريحاته، هذا قراره وكما تعرفون يجب احترامه ولكنه يكذب 

وأنا اتخذت قراري ايضا ولن أعود إلى المنتخب".
وخاض زياش 40 مباراة بقميص المنتخب المغربي منذ انضمامه اليه للمرة 
الأولى في التاســع من تشــرين الأول/أكتوبر 2015 مسجلًا 17 هدفاً. وليست 
المرة الاولى يعاني فيهــا زياش من خلاف مع مدرب للمنتخب، فقد عاش الامر 
ذاته مع ســلف المدرب الحالي الفرنسي هيرفيه رينار عام 2016 بسبب غضب 
نجم أياكس وقتها من اســتبعاده عن تشكيلة 18 لاعبا وجلوسه في المدرجات 
خلال مواجهــة الرأس الأخضر في ذهــاب التصفيات المؤهلــة لأمم إفريقيا، 
واقتصار مشــاركته على دقائق غير كافية إيابا في المغــرب. وكانت النتيجة 
اســتبعاد زياش من خوض النهائيات القارية مطلع 2017 في الغابون، بعدها 
رفض اللاعب الالتحاق بالمنتخب منتصف العــام ذاته، لكنه عاد في أواخره 

بعد جلسة صلح بتدخل من رئيس الاتحاد لقجع.

إنديان ويلز للتنس 

مدفيديف يتأهل بسهولة إلى الدور الثالث ومعاناة لنادال وكآبة لأوساكا
■ انديان ويلز - أ ف ب: حقق الروسي دانييل مدفيديف 
فوزاً ســهلًا في مباراته الأولى كمصنف أول عالمياً في الدور 
الثاني لــدورة إنديان ويلز الأمريكيــة للتنس، فيما عانى 
الإســباني رافايل نادال ووقعت اليابانية ناومي أوســاكا 

مجدداً في شباك الكآبة.
وتغلّــب مدفيديف على التشــيكي تومــاش ماخاتش 
الصاعد من التصفيــات 6-3 و6-2. وأنقــذ نقطة واحدة 
لكسر إرساله في بداية المباراة، قبل أن يتغلب بدون معاناة 
على منافســه البالغ 21 عاماً والمصنــف 158 عالمياً، بعدما 
كسر إرساله ثلاث مرات. وحســم مدفيديف المباراة بعدما 
افتتح المجموعة الثانية بكســر ارسال منافسه، في حين لم 
يحتج لأكثر من ســاعة و11 ســاعة للتأهل للدور الثالث. 
وضرب الروســي الذي أعفي من خــوض الدور الأول على 
غرار المصنفــين الـ32 الأوائل، موعداً فــي الدور التالي مع 
الفرنســي غايل مونفيس الـ26 الفائز على الصربي فيليب 
كرايينوفيتــش 6-3 و6-4. ومــا زال مدفيديف الذي أزاح 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن صدارة التصنيف العالمي، 
يبحــث عن لقبه الأوّل في 2022، عقب خســارته في نهائي 
بطولة أستراليا، أولى بطولات غراند سلام، أمام الاسباني 
رافايــل نــادال الذي عــاد وتغلب عليه فــي نصف نهائي 
دورة أكابولكــو في طريق "الماتادور" لاحــراز اللقب. ومن 
المرجــح أن تتجدّد المواجهة بين الروســي، ابن الـ26 عاماً، 
والاســباني في المربع الذهبي فــي دورة كاليفورنيا التي 
نادراً ما تبتســم للمصنف أول، إذ لم يســبق له أن تجاوز 
حاجــز دور ثمن النهائي فــي أربع مشــاركات. ويتوجب 
على مدفيديف أن يصل إلى ربــع نهائي دورة إنديان ويلز 
للحؤول دون استرجاع ديوكوفيتش للمرتبة الاولى عالمياً، 
علمــا أن الاخير يغيب عن هذه الــدورة ولاحقاً عن ميامي 
لاسباب تتعلق بعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، 
ما كان مســبباً ايضاً لعدم مشــاركته في بطولة أستراليا 

الكبرى مطلع العام الحالي.
أما نادال المصنف رابعاً، فعانى لتخطي الأميركي الشاب 
سيباســتيان كوردا )21 عامــاً( 6-2 و1-6 و6-7 )3-7(. 
ورفع نادال، حامــل لقب 21 بطولة كبرى )رقم قياســي(، 
رصيده الرائع في بداية هذه الســنة إلــى 16 فوزاً متتالياً. 
ويلتقي في الدور المقبل البريطانــي دان إيفانز الفائز على 
الأرجنتينــي فيديريكــو كوريــا 6-2 و6-صفــر. وعانى 
خامســاً  المصنف  تسيتســيباس  ســتيفانوس  اليوناني 
لتخطي الأميركي جــاك ســوك 7-6 )7-5( و3-6 و6-7 
)7-5(، وتأهل الإســباني اليافع كارلــوس ألكاراس على 
حساب الأميركي ماكنزي ماكدونالد 6-3 و6-3، بالإضافة 
إلى حامل اللقــب البريطاني كاميرون نــوري الفائز على 

الإسباني بدرو مارتينز 6-3 و3-6.
وعند السيدات، انفجرت اليابانية ناومي أوساكا، حاملة 
لقب أربــع بطولات كبرى، باكية بعــد إهانتها من قبل أحد 
المتفرجين ثم خسارتها أمام الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا 

صفــر-6 و4-6. وفي المجموعة الأولى ضمن الدور الثاني، 
صاح أحد المشــجعين "ناومي أنت فاشلة"، فعبّرت المصنفة 
78 عالمياً التي تعاني من ضغوط ذهنية عن اســتيائها أمام 
حكمة المباراة. ورغم تماســكها واكمــال المواجهة، قالت إن 
هذه الحادثة ذكّرتها بتعرّض الأمريكيتين فينوس وسيرينا 
وليامز لمضايقات في الدورة عام 2001. وبعد مضايقتها من 
الجمهور، طالبت أوســاكا وهي تتأخــر صفر-3 بمواجهة 
مــن أهانها على مذياع الملعب بــدون أن تنجح، فبدا التأثر 
واضحاً عليها وهي جالســة على الكرسي. وبعد مجموعة 
أولى ســاحقة من الروســية المصنفة 21، رفعت أوســاكا 
إيقاعها في الثانية، دون أن تســتفيد من أربع كرات لكسر 
ارسال خصمتها التي حسمت الثانية 6-4. وكانت أوساكا 
سلطت الضوء على الصحة العقلية للرياضيين عام 2021، 

عندما كشــفت انها عانت من الاكتئاب. لكن في حديثها بعد 
المباراة فــي أرض الملعب، قالت انها لم تكن مســتاءة فقط 
من الإهانة، بل لأن هذه الحادثــة ذكرتها بالمضايقات التي 
تعرضت لها فينوس وليامز وشــقيقتها سيرينا في إنديان 
ويلز عــام 2001 "بصراحة، أشــعر انني تعرضت ســابقاً 
للمضايقة، وهذا الأمر لم يزعجني. لكنني شــاهدت مقطع 
فيديو لفينوس وســيرينا تتعرضان للمضايقة هنا. إذا لم 
تشــاهدوه عليكم مشــاهدته )تبكي(". وتابعت باكية: "لا 
أعرف لمــاذا، لكنه خطر في بالي واســتعدته مراراً. أحاول 

عدم البكاء"، قبل تهنئتها كوديرميتوفا.
وخرجت البيلاروســية أرينا ســابالينكا الثالثة عالمياً 
والثانية في الدورة، بخســارتها أمام الإيطالية ياســمين 
باوليني 6-2 و3-6 و3-6. وصُنّفت سابالينكا الأعلى عند 

الســيدات في الدورة على خلفية عدم مشاركة الأسترالية 
آشلي بارتي الأولى عالمياً لعدم جاهزيتها. وبدأت سابالينكا 
التي تشارك بدورها تحت علم محايد تنفيذاً لعقوبة الاتحاد 
الدولي للعبة ورابطة المحترفات بســبب الغزو الروســي 
لأوكرانيا، المبــاراة بقوّة أمام المصنفــة 46 عالمياً فاحرزت 
المجموعة الاولى، فــي حين عادت الإيطاليــة إلى الاجواء 
التنافســية مســتفيدة من 10 أخطاء مزدوجة على ارسال 
منافستها. وستواجه باوليني في الدور التالي السويسرية 
فيكتوريا غولوبيك المصنفة 31 الفائزة على الكازاخستانية 
يوليا بوتينتســيفا 6-3 و2-6 و6-4. وتأهلت الإسبانية 
باولا بادوســا حاملة اللقب بفوزها على تيريزا مارتينكوفا 
6-2 و7-6 )7-4(، لتثأر المصنفة خامســة من التشــيكية 

التي فازت عليها في آخر ثلاث مواجهات.

أوساكا تمسح دموعها بعد خسارتها وإهانتها من الجمهور 
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بإجازة الكنيست للقانون العنصري
... ما رأي اليسار في »حكومة التغيير«؟ 

أسرة التحرير

■ »قانون المواطنة« الذي أجازته الكنيست 
بالقراءة الثانية والثالثة، الخميس، هو قانون 
عنصــري ومناهــض للديمقراطيــة، يميز بين 
المواطنين اليهــود والمواطنين العــرب، ويمنع 
عن العــرب حقوقــاً محفوظــة لليهــود فقط. 
فالقانــون لا يســمح للمواطنــين والمواطنات 
الإسرائيليين العرب ممن تزوجوا من عرب أو 
عربيات من سكان الضفة بلم شمل العائلات 
في إســرائيل؛ لأنه يمنــع الأزواج من ســكان 
الضفة مــن تلقي مكانــة في إســرائيل بحكم 
الزواج من مواطن إســرائيلي، مثلما في حالة 
المواطنين اليهود الذين يتزوجون من أجانب.

أمر الطوارئ الذي ســن لأول مرة في العام 
2003 يســتخدم الذريعة الأمنية منذ 19 ســنة 
اســتخداماً كاذباً كي يمنع ما يســميه مؤيدو 
اللقاء الكثيرون »عودة زاحفة« للفلســطينيين 
إلى نطــاق الخط الأخضر. منذ أن ســن لأول 
مرة وحتى اليوم، لم يذكر الاعتبار الديمغرافي 

في القانون صراحة. فقد كان حرصهم هناك 
على قصة الغطــاء الأمني. أما في صيغة هذه 
الســنة، فتتضح ثمار عملية التحــرر من العار 
التــي قادهــا رئيــس الــوزراء نفتالــي بينيت 
)»نتوقف عــن الاعتذار«(، ووزيــرة الداخلية 
آييلت شــكيد )الموقعة على »عطر الفاشــية«( 
في الســنوات الأخيرة. كجزء من التفاهمات 
مع المعارضة، غُيرت صيغــة المادة التي تعنى 
بهــدف القانــون، وهي تلمــح بــأن اعتبارات 

ديمغرافية تقبع في أساسه.
أجيــز القانــون »بأغلبية 45 مؤيــداً، مقابل 
»الموحــدة«  معارضــة  رغــم  معارضــاً«،   15
و«ميرتــس« له )أعضاء »العمل« الذين تغيبوا 
عن التصويت، أثبتوا مــرة أخرى بأن مكانهم 
وقــد  أيديولوجيــاً(.  اليمــين  فــي  الطبيعــي 
أجيز بفضل تعــاون اليمينيين مــن الائتلاف 
والمعارضة. هــذا العمل البرلماني يشــكك في 
مشــروع التغيير الــذي يدعي بينيــت قيادته 
إلــى جانب شــركائه في الوســط – اليســار 
و«الموحدة«؛ فقد كشــف عــن ائتلاف يهودي 
يميني يواصل ويقود تشريعاً يمينياً مناهضاً 

للديمقراطية، في ظــل تحويل ائتلاف التغيير 
إلى واجهة خارجية فقط.

يــدرك اليمــين المتطــرف إمكانيــة يمينيــة 
كامنة للحكومة، وها هــو رئيس »الصهيونية 
الدينية« بتسلئيل ســموتريتش، يوزع المهام: 
»ثمــة إنجاز آخر مهــم لهذا القانــون، وهو أن 
اليسار لن يسقط الحكومة مهما يكن. وإذا ما 
أراد المندوبــون الذين جاءوا مــن اليمين، فإن 
لها يداً حرة للفعل القومي. لقد انتهت معاذير 
اليمين: »فقرة التغلب، و«أفيتار« و«حومش«، 
والاستيطاني الفتي، وتهويد النقب والجليل، 
وتعديــل تعليمــات فتح النــار، وتعديل جهاز 
القضــاء، ومقاصة رواتب المخربــين وغيرها 

بانتظارهم«.
نأمــل بــأن ترفــض محكمــة العــدل العليا 
القانــون العنصري، المميز وغير الدســتوري 
هذا. إذا كانت حكومة التغيير واجهة تســمح 
باستمرار حكم اليمين وتعميقه، فعلى الجناح 
غيــر اليمينــي أن يعيــد التفكير فيمــا إذا كان 

مكانه في الحكومة. 
هآرتس 2022/3/13

زودت روسيا بتكنولوجيا الصواريخ ورفضت دعم أوكرانيا

إسرائيل »الحيادية« لزيلينسكي: كن محترماً ولا تنصت للغرب »العفن« 
سيفر بلوتسكر

■ حــرب الكرملين ضد أوكرانيا تصبح وحشــية وكارثية من ســاعة 
إلى أخرى، وفي الوقت نفسه تجد إســرائيل الرسمية نفسها، رغم أنفها، 
في مكانــة مؤيدة صامتــة للكرملين، ترفــض الانضمام إلــى العقوبات 
الاقتصادية والمالية الدولية ضد روسيا، كما ترفض توريد وسائل حصانة 
متطورة لأوكرانيا في الوقت الذين يســتخدم فيه جيش بوتين منتجات 

التكنولوجيا الإسرائيلية.
علاقات إسرائيل – روســيا في مجالات حرجة تتواصل بالتالي وكأن 
روســيا بوتين لم تكن دولة منبوذة. الاعتبار الأخلاقي، ولا حتى التلميح 
بالاعتبار الأخلاقي، لا يمر على أصحاب القرار في إســرائيل. ليس لنا إلا 

المصالح، ولا مبادئ -لا سمح الله- لنا.
معانقو بوتين في البلاد لا يعشــقونه، بل معجبون بقوته، وطموحاته 
الإمبرياليــة، وطغيانه، وأكاذيبه وباســتخفافه بالــرأي العام المتنور. 
ومن الأفضــل أن تستســلم الدولة المارقــة المجاورة لروســيا العظمى، 
أي أوكرانيا، لمطالــب جارتها الجبارة وتتخلى عن ســيادتها. بعض من 
محللينا وسياسيينا الكبار يوصون الأوكرانيين ترك أحلامهم عن الحرية 
والديمقراطيــة واتخاذ خيار »واقعي«: الاستســلام للقــوة الإمبريالية 

الطاغية التي تقصف بيوتهم والانضمام إليها طواعية.
أما رئيس أوكرانيا زيلينســكي المحترم، فيحثه أولئك الإســرائيليون 
على ألا يتخذ دور رجل المبادئ وألا يســمح للغــرب العفن بتضليله، كن 
واقعياً، سافر إلى موســكو، اركع بأدب أمام شــمس الشعوب الجديدة، 
وأوقف حربك للاســتقلال، عديمة الاحتمال. وإليــك نصيحة من الدولة 

القومية اليهودية: لا مكان على المعمورة لدولة أوكرانية قومية.

من حظنا أن أولئك أصحاب المشورات إياهم لم يكونوا في البلاد عندما 
نهضت حفنة من اليهود الصهاينة الشــجعان ضد آلة القمع الســوفياتية 
الهائلة في مطلب كان في حينه عديم الاحتمال، فأطلقوا »أرســل شعبي«. 
في الأســبوع الماضي، انشــغلنا بمئات اللاجئين من أوكرانيا، ممن علقوا 
في مطار بن غوريون لســاعات انتظار ممزقة للأعصاب، مع صور أطفال 
لاجئين ينامون على فرشــات مؤقتة مقلقة، ولكــن ليس هذا ما أثار عندي 
إحســاس »الخجل الوطني« و«العار الأخلاقي«. ظهرت صور مشابهة في 
مطارات ومحطات قطارات في أوروبا في الأسبوع الأول لموجات اللاجئين.
الفشــل التنظيمي والإداري، برأيي، هامشي مقارنة بالطريق السريع 
الجوي من موســكو إلى تل أبيــب، والذي يجلب من هنــاك إلى هنا تيار 
أرباب المال الروس بطائراتهم الخاصة، خائفين ومقاطعين في كل العالم، 

باستثناء دول مختارة مثلنا.
ينبغي لإســرائيل أن تزيد ســقف اللاجئين من أوكرانيا، وهذه خطوة 
أساســية لازمة. ولكن مــن المهم والأخلاقــي أكثر هجر سياســة الحياد 
الحالية، التي هي عملياً سياســة تســامح تجاه بوتــين: »الحيادية بين 
المعتدي والمعتــدى عليه، بين المحتل والخاضع للاحتلال، بين الدكتاتوري 
والديمقراطي، بــين التضامن مع القامع والمســاعدة للمتمرد على القمع، 
أمر الســاعة هو التوقف عن هذا السير بين القطرات؛ هذه ليست قطرات، 
هذه صواريخ. يعلمنــا التاريخ بأن محاولة إشــباع العملاق الإمبريالي 
من خلال التضحية بالشــعوب الصغيرة لا يؤدي إلا إلــى زيادة عدوان 
العملاق وشــهيته إلى ابتلاع العالم بكاملــه. وإن لم يكن فتدميره. حذار 
التعاون معه، وحذار مداعبة ذيله، وحذار أن ننسى تحذير نتان الترمان 
من »فرحة الفقراء«: »للمنسيين يحســن، وللحياة يشفي، ولكن إلى أين 

نسير بالعار؟«.
 يديعوت 2022/3/13

هل استعد بايدن لسيناريو عسكري إذا فشلت العقوبات في ردع روسيا؟متى يدرك بوتين حكمة بايدن؟
شلومو شمير

■ يعــد فرنكلــين ديلانــو روزفيلــت أحد 
تاريخ  فــي  والمؤثرين  الناجعــين،  الرؤســاء 
الولايات المتحــدة. هو الوحيــد الذي انتخب 
وتولى الرئاســة لأربع فترات ولاية متواصلة 
من العام 1933 وحتى وفاته في 1945. وترتبط 
ســمعته الممتازة بشكل قيادته لأمريكا، وعملياً 
العالم الحر، في الحرب العالمية الثانية؛ قيادة 
أدت إلى هزيمــة النازيين. في الكتب والبحوث 
التي نشــرت عن ســلوكه ضد العــدو النازي 
والياباني، يشــدد الكُتّاب على البطء والحذر 
الزائد الذي اتخذه قبل كل قرار مصيري إلى أن 

دخلت الولايات المتحدة الحرب.
بالطبــع لا مجــال للمقارنــة، وليس هناك 
مقايســة بين ســنوات الحرب العالمية الثانية 
والغــزو الروســي لأوكرانيا. ولكــن ما فعله 
الرئيــس جو بايدن في الأســبوعين والنصف 
منــذ الغزو، لــم يفعلــه روزفيلــت على مدى 
نحو ســنتين حتى الهجــوم الياباني المفاجئ 
على سفن الأســطول الأمريكي في ميناء بيرل 
هاربر في 7 كانــون الأول 1941، والذي دخلت 

الولايات المتحدة في أعقابه إلى الحرب.
الفرق بين شــكل قيادة روزفيلــت للمعركة 
ضد النازيين، وشكل سلوك بايدن حيال الغزو 
الروســي لأوكرانيا، هو أن أمريــكا روزفيلت 
لــم تكن جاهزة من ناحية عســكرية للرد فورا 
وبســرعة على خطوات هتلر. أما أمريكا بايدن 
فجاهــزة بل وجاهزة جــداً. والحجج المتكررة 
التــي تقال عبــر التقاريــر والتحليلات حول 
هجــوم بوتين على دولة ســيادية والتي تقول 
إن الولايات المتحــدة ضعفت وأن بايدن يبدي 

ضعفــاً، إنما هــي حجــج واهية، هــراء تام. 
الولايات المتحدة لــم تضعف، ولا يوجد اليوم 
دولة فــي العالم يمكنهــا أن تنافســها بقوتها 
الاقتصادية، وقدراتها التكنولوجية، وبخاصة 
في القدرة العسكرية. المشكلة هي أن الولايات 
المتحدة والرئيس القائم ملزمان بأن يقررا أين 

ومتى يمكن استخدام هذه القوة.
ينبغي أن نتذكــر أنه منذ الحــرب العالمية 
الثانيــة، انتهــى كل قــرار باســتخدام القوة 
العســكرية واتخاذ التدخل العسكري في نزاع 

مسلح لدولة أجنبية، بالفشل والحرج.
لم يتردد بايدن قبل سلسلة الردود القاسية 
التي اتخذها ضد روســيا، جاءت الردود على 
المســتوى الاقتصادي والتجاري. يدرك بايدن 
مــا يرفض الرئيس بوتين فهمــه: العالم اليوم 
ضد الحروب. الســلاح النووي بحوزة القوى 
العظمى -وكذا بحوزة الدول التي ليســت في 
صنف القوى العظمى- يمنــع أفكار المغامرات 
الحربيــة. في حرب عالمية ذات ســلاح نووي، 
ســيخرج المنتصــر أيضــاً مدمــراً ومضروباً. 
وعليه، فإن قــرارات الرئيس بايــدن باتخاذ 
خطوات اقتصادية ضد بوتين هي قرارات عملية 
وحكيمة، وهي تؤكد حقيقة كونه سياسياً قديماً 
ومجرباً، وذا تجربة غنية، وكان قد رأى الكثير 

من عمره في الخدمة العامة طوال 50 سنة.
ســهل وأحياناً مغرٍ انتقاد الزعيم، وبخاصة 
في زمن الأزمة والتوتر. عندما هوجم دافيد بن 
غوريون على أخطــاء ارتكبها، درج على الرد: 
حين تعمــل تخطئ. الرئيس بايــدن لا يجلس 
مكتوف اليدين. ومن يشــعر بهذا الآن وقريباً 

هو بوتين نفسه.   

معاريف 2022/3/13

بنينا شوكر

■ ســمع في وســائل الإعــلام قبــل الغزو 
الروسي لأوكرانيا أصوات تشبّه ما بين سياسة 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن إزاء الأزمة، وبين 
نزعــة المصالحة التي لــدى نويل تشــمبرلين، 
رئيس الوزراء البريطاني عشية الحرب العالمية 
الثانية، إزاء ألمانيا النازية. غير أن الاضطرارات 
التــي وقف أمامها تشــمبرلين فــي حينه كانت 
مركبة بلا قياس عن تلك التي يقف أمامها بايدن 
اليوم، اذ يأتي ليصمم الرد الأمريكي على عدوان 

روسيا المتواصل.
عمليــاً، الوضع الاقتصادي والاســتراتيجي 
والعســكري لبريطانيا في حينه لم يسمح برد 
عسكري تجاه ضم إقليم الراين وبعد ذلك إقليم 
الســودات. كما أنه لــم يكــن لبريطانيا حلفاء 
محتملون: فقد أقصت الولايات المتحدة نفســها 
عن كل انشغال بالشؤون الأوروبية، وساد على 
مدى الثلاثينيــات عداء متبادل بــين بريطانيا 
والاتحاد الســوفياتي. ولكن فوق كل شــيء - 
عكس الميل التصالحي البريطاني المزاج السلمي 
العالمية  التي اختبرت مشاهد الحرب  الدولة  في 

وصممت على »ألا يتكرر هذا«.
واضح أن ميل التصالح لدى تشــمبرلين كان 
اضطراراً، لكنه لدى بايدن الآن ليس كذلك؛ ففي 
الأســابيع الأخيرة، يكرر الرئيس في خطاباته 
أن الولايات المتحدة لــن تبعث بجنود أمريكيين 
لحماية أوكرانيا. نفهم هــذا الموقف على خلفية 
حقيقــة نهاية التدخــل الأمريكــي الطويل في 
الذي جبى ثمنــاً باهظاً من الأمة الأمريكية بالدم 
والمال. ولكن فضلًا عن ضــرر في الوعي الكامن 
في تصريحات من هذا النوع، يدور الحديث عن 

التزام ليس مؤكداً أن تتمكــن الولايات المتحدة 
من السماح لنفسها للإيفاء به.

بالتأكيد، جدير في هذه المرحلة أن تســتنفد 
بداية العقوبات الاقتصادية الآخذة في التشدد، 
ولكن ينبغي إلى جانب ذلك، إعداد التربة لتدخل 
عســكري أمريكي فــي إطار الناتو، ســواء من 
ناحية نشــر القوات أم من ناحيــة الرأي العام، 
في حالة فشــل العقوبات والضغط الدولي. إن 
استمرار جمود المفاوضات مع أوكرانيا بالتداخل 
مع ضغط العقوبات، تزامناً مع شــرعية داخلية 
متهالكة في روســيا للحرب واســتمرار هبوط 
المعنويــات فــي ضوء قلــة إنجــازات الجيش 

الروســي، ســيدفع بوتين إلى مزيد من اليأس 
للوصول إلى هزيمة أوكرانيــا كي ينجو بكرامة 
من الوحل. تنطلــق في الأيام الأخيرة تحذيرات 
من أنــه لن يتردد في اســتخدام الســلاح غير 
التقليدي، وقد نرى في السيطرة الروسية على 
محطة توليد الطاقة النووية في جنوب شــرق 

أوكرانيا مؤشراً على ذلك.
حتى لو فضــل بايدن التمســك بالانعزالية، 
موقفه.  لتغييــر  الأمريكي  العــام  يضغــط  فقد 
بشــكل تقليدي، كلمــا بدا التهديــد أعلى يزداد 
التأييــد الجماهيري لعملية عســكرية للقضاء 
عليه. تُظهر استطلاعات الرأي العام في الأشهر 

الأخيرة ارتفاعاً متزايداً في رؤية التهديد المحدق 
من جانب روســيا للمصالح الحيوية الأمريكية. 
إضافة إلى ذلك، تفيد دروس التاريخ بأن أحداثاً 
كثيرة الإصابات أحدثت هزة فــي الرأي العام، 
وأدت إلى ارتفاع حاد في تأييد الرد العســكري. 
نأمل بأن لا تكون مثــل هذه الأحداث من نصيب 
أوكرانيا، ولكن على إدارة بايدن أن تغير القرص 
لتكون جاهزة لســيناريو يلزم بتدخل عسكري. 
إذا لم تفعل ذلك، فالتاريخ ســيحاكمها بتشــدد 

أكبر مما يحاكم تشمبرلين اليوم.

 إسرائيل اليوم 2022/3/13

خلافاً لأقوال إسرائيل ووفق ما يدور في الغرف المغلقة ورسائل من وراء الكواليس تصف الوضع بـ»المعقد«

 أوكرانيا تصف وساطة بينيت بـ »قصة تغطية« 
و»نقل بريد«... ونولاند: »حيادية مرفوضة«

يونتان ليس

■ مر أســبوع على قــرار رئيس الحكومــة نفتالي 
بينيــت، بأن يأخذ على عاتقــه، بصورة مفاجئة، دور 
الوســيط بين روســيا وأوكرانيا: لقد سافر سراً إلى 
لقــاء مطول في موســكو، وأجرى بعد ذلك سلســلة 
مكالمــات هاتفيــة مــع فلاديميــر بوتــين وفلودومير 
زيلينســكي، وأجرى في الأســبوع نفســه محادثات 

ماراثونية مع زعماء أوروبيين.
لكــن خلافــاً للانطبــاع المتولــد، يبــدو أن جهــود 
وســاطة بينيت تغضب عدداً كبيراً من الشخصيات 
الرفيعــة في أوكرانيا التي هي غير راضية عن نواياه 
ولا تحب أســلوبه أو دافعــه، أو إنجازاته أيضاً. في 
أوكرانيــا والولايات المتحدة يبثون إشــارات لبينيت 
بــأن عليــه أن يتقــدم ويتحــول إلــى وســيط جدي، 
ويعــرض نتائــج، أو أن يقف بصــورة واضحة أكثر 
علــى يمــين أوكرانيا ويرســل لها مســاعدات أمنية، 
وينضم للعقوبــات التي فرضتها الدول الغربية على 

الحكومة الروسية.
الكواليــس.  وراء  مــن  تنقــل  الرســائل  معظــم 
يجــري زيلينســكي اتصالات مباشــرة وإيجابية مع 
بينيــت، وحتى أنهما تحدثا أمس مــرة أخرى. ولكن 
شــخصيات رفيعة أخرى أرسلت إشارات لإسرائيل 
مؤخــراً تفيــد بــأن اللقــاء بــين بينيت وبوتــين، في 
ذروة الحــرب، لم يكن مرضياً لهــا. حذر وزير الدفاع 
الأوكراني، اليكســيه رازنيكوف، مــن أن عدم اتخاذ 
إســرائيل موقفاً واضحاً ضد روسيا ستضر بالثقة 

بينها وبين أوكرانيا.
مصــدر رســمي فــي أوكرانيا تجــاوز فــي نهاية 
الأسبوع العرف الدبلوماسي الذي يميز العلاقات مع 
إسرائيل؛ ففي رسالة لاذعة وبتنسيق مع مسؤولين 
آخرين في الحكومة، قال إن الوســاطة الإســرائيلية 
ليســت أكثر من »قصة تغطية« تســتهدف الســماح 
لبينيت بالحفاظ على الحياد وتجنب فرض عقوبات 
على موسكو ومواصلة مهاجمة سوريا. وقد عبر عن 
خيبة الأمل من جهود الوساطة حتى الآن، ووصفها 

بخدمات »نقل البريد«.

هــذا الانتقاد لــم يعجب إســرائيل، وقالت مؤخراً 
بأن بينيت مســتعد للمســاعدة. شــخصت إسرائيل 
ســابقاً علامات أولية على نجاح العملية الإسرائيلية 
على شكل اســتعداد الجانب الروســي والأوكراني 
لترجمــة الصــراع مــن تهديد علــى وجــود أوكرانيا 
ومســتقبل زيلينســكي إلــى نقاش موضوعــي أكثر 
حــول الحــدود وحــول الانضمــام للناتــو وحــول 

مستقبل الأقاليم الانفصالية.
لكــن الانتقــاد الأوكرانــي ليــس الوحيــد؛ فــأول 
أمــس، في مقابلة مع »أخبــار 12«، رفعت نائبة وزير 
الخارجية للشؤون السياســية الأمريكية، فيكتوريا 
نولاند، ســقف التوقعات من إســرائيل. فقد أشارت 
بأن علــى بينيت تقــديم مســاعدة أمنيــة لأوكرانيا، 
والانضمام إلى نظام العقوبــات ضد بوتين. أقوالها 
غير بعيدة عن الرســائل التي نقلتها إســرائيل أيضاً 

في الغرف المغلقة.

وأوضحــت إســرائيل مؤخــراً بأنهــا لن تســاعد 
الأوليغاركيــين على تهريب طائرات خاصة ويخوت، 
تم  حســابات  مــن  ماليــة  تحويــلات  وســيمنعون 
تجميدها في روســيا فــي ظل العقوبــات، إلى بنوك 
إســرائيلية. ولكــن ضمــن ذلــك، قالت شــخصيات 
إســرائيلية رفيعــة إن التشــريع الحالــي لا يســمح 
للحكومة بإجبار شــركات خاصة علــى التوقف عن 

الاتجار مع روسيا.
وقالت إســرائيل مؤخــراً، إن أوكرانيا والولايات 
المتحدة تتفهمان جهودها فــي الحفاظ على علاقتها 
مع روســيا، وأن انتقاد جهود الوساطة الإسرائيلية 
يأتــي على الأغلب من دوائر بعيدة عن الشــخصيات 
الرئيســية في القيادة. الرسائل القادمة من أوكرانيا 
ومن الولايــات المتحدة مؤخــراً تدل علــى أن الواقع 

معقد أكثر. 
هآرتس 2022/3/13

»نحمي اللد«... مشروع بزعامة »حباد« 
تحسباً لتكرار أحداث أيار في »المدن المختلطة« 

ران شمعوني

■ تفاؤل افيشاي كايســرمن يثير الإلهام. »علينا التوقف عن 
الخوف مــن بعضنا. وعلينا العمل معاً، يهــوداً وعرباً، من جميع 
الأوساط؛ لتحســين حياة أولادنا في هذه المدينة«، قال بحماسة 
معدية، »أعرف أن هذا يبدو متفجــراً، لكن لا، إنه العكس تماماً«. 
ولكن في حين أن كايســرمن، من ســكان اللد )34 ســنة(، يحلم 
بمســتقبل أفضل للمدينة، يبدو أن آخرين في الغرفة التي يجري 

فيها النقاش يستعدون لمستقبل آخر.
على الطاولات المنتشرة في الأرجاء معرض لـ »وسائل حماية 
للمواطن«. على أحدها أفلام إرشادية لاستخدام السلاح من قبل 
شــركة »ييشــع« للدفاع عن النفس، بما في ذلك هدية تخفيض، 
وعلى أخرى معروضة كاميرات حماية وأقفال للبيع. وعلى طاولة 
ثالثة ســلاح وســكاكين وعصي وغاز فلفل وقلم يتحول إلى أداة 
هجومية. ولكن يبدو أن الأصفاد تشــكل مشــكلة. »لا، لا«، يقول 
البائع لمســاعده، »ممنوع وضع هذا هنا. وقــال المنظمون إنه أمر 
إشــكالي«. »لماذا؟« ســأل المســاعد، في الوقت الذي تعرض فيه 
بندقية ام16. »لا أعرف. هذا إشكالي«، أجاب صاحب البسطة بهز 

الكتف.
استعد الجميع للســاعة الثامنة من مساء الخميس، عندها بدأ 
لقاء إطلاق »نحمي اللد«، بصورة رســمية، وهو مشروع تطوعي 
لسكان المدينة الذين قرروا -كما قالوا- »أخذ الأمن في أيديهم«. 
وحســب أقوال المنظمين، فإن تشــجيع التطــوع للحرس المدني 
ووحدات ســاعر هي )مساعدة ذاتية أولية(، خصوصاً للمشروع 
الــذي يروجــون له، وهو تشــكيل دوريــات من الآبــاء الذين 
ســيتجولون في أرجاء المدينة. »الناس يعيشون هنا في المدينة 
ويتعرضون لأحداث صادمة، ولا تســتطيع الشرطة معالجة كل 
شيء«، قال كايسرمن الذي يقود دوريات الآباء في إطار المبادرة، 

وأضاف: »وجود شخص بالغ قد يحل مشكلات«.
رائد الحلم هو الحاخــام حاييم ميتنســكي، وهو من أعضاء 
»حباد«، أمريكي هاجر إلى إســرائيل قبل سنة تقريباً ويعيش في 
اللد. ميتنسكي شــاب قوي البنية ولطيف ورجل أمن في مهنته. 
»لقد انتظمنا في أعقاب حالات حدثت معنا مثل السرقة والسطو، 
كلمات كهــذه وغيرها«، قال. »لقد تجمعنا مــن كل الأحياء، ليس 
»حباد« أو »النواة« فقــط؛ فعندما يتجمع الناس يمكن خلق أمور 

مدهشة«.

       من محاربة الإرهاب إلى دورية الآباء

رغم أجــواء الوحدة، وتنوع علاقات المشــاركين فــي اللقاء، 
يصعب القول من هو الذي يقف وراء المشروع. في الدعوة للقاء، 
ظهرت شعارات لشرطة إسرائيل وبلدية اللد والنواة التوراتية، 
لكن ولا جهة من هذه الجهات تســارع إلى التماهي مع المشــروع. 
قالت الشرطة إنها عرفت عن المبادرة، لكنها لم تصادق للمنظمين 
على عرض الاجتمــاع كحدث برعايتها. وقال مصدر إن قائد مركز 
الشــرطة، نائب المفتش شاشي شــلومو، طلب منهم إزالة شعار 

الشــرطة، بل وفحص إمكانية منع عقــد الحدث. لا تقتصر خطط 
ميتنســكي، كما يبدو، على تشــجيع التطوع؛ فهو معني بتشكيل 
»منظمة لحماية اللد«، وهي جســم أمني – مدني يشــكل عنواناً 
للســكان إلى جانب الشــرطة. هذا نموذج معــروف في المجتمع 
المتدين، خاصة في »بني بــراك«، إذ تعمل هناك منظمة »حراس« 
منذ سنوات. في لقاء اللد طرح اســم التنظيم عدة مرات )المجرم 
يفضل أن تلقي الشرطة القبض عليه من حراس »بني براك«(، قال 
أحد المشاركين. حاخام التنظيم في »بني براك«، أبراهام برويدا، 
شارك في اللقاء وبارك المبادرة. وانتقل برويدا قبل بضع سنوات 
إلى اللد وهو يترأس الجالية الليطائية في حي احيســمخ الجديد 
في المدينة. موازاة مع ذلك، ثمة جهود لتقزيم هذه الخطط. الموقع 
الذي أقيم على شرف المشــروع جرى فيه حديث عن الحاجة إلى 
الاســتعداد من الجانب الأمني لأعمال الاضطرابات القادمة وعن 
عدم الرد الكافي من قبل الشرطة »إزاء أعمال الإرهاب والتخريب 
المتفشية«، استبدل مؤخراً بموقع آخر ودي أكثر. إذا كتبنا عنوان 
الموقع الســابق يتم توجيهنا للموقع الجديد وفيه صيغة أخرى، 
»نحــن مجموعة من الآباء مــن جميع الأحياء فــي اللد، اخترنا 
التطوع معاً لخلق مناخ لطيف وآمن لأولادنا ومساعدة الشرطة«. 

بقي فيلم الصورة الأصلي على اليوتيوب.

       غاز فلفل في الحقيبة

أمل منظمو اللقاء والضيوف بمشــاركة عــرب فيه أيضاً. »هم 
يعانــون أكثر منا، إطــلاق النار يحدث في حيهــم«، قالت ليفي. 
»نريد أن يكون هناك مســؤول عن أمن المجتمــع في كل حي، بما 
في ذلك الأحياء العربية«، صرح افيشــاي. يقترح ميتنســكي أن 
يقوم شــخص بترجمة نموذج التقرير للغــة العربية أيضاً. »من 
المؤسف أنني لا ارى أي ممثل«، قال اليفيرا كولخمان، وهي عضو 
مجلس من قبل قائمة »اللد بيتنا«. »هناك أشــخاص ينظرون إلى 
ذلك وكأننا جئنا لإقامة ميليشيا أو الحلول محل الشرطة. ولكنه 
ليس كذلك«. دوريات الآباء بالنسبة لنائب رئيس البلدية يوسي 
هاروش، ليســت هي الحل. ويجب الربط بين السلطة والشرطة 
والســكان، حتى إذا ما حدثت أعمال شــغب، لا سمح الله، يعرف 
الناس كيف يتصلون مع بعضهم. حسب قوله، في أحداث الشغب 
التي جرت في أيار، تحولت البؤرة التوراتية إلى قســم الأمن في 
البلدية. ومحظور تكــرار هذا الأمر. في ختام اللقاء، قال هاروش 
في محادثة مع »هآرتس«: »توقعت أن يتم تشــكيل فرق طوارئ، 
التي ســيكون فيها هؤلاء الأشــخاص، إذا ما حدثت أعمال شغب 
في المــرة القادمة، هم أول مــن يرتدون الســتر ويعرفون كيفية 
المســاعدة. الزملاء هنا قاموا بتدريبين، ولا أعرف لماذا تراجعوا 
فجأة«. في اليوم التالي، في محادثة مع كايســرمن، بين ســبب 
استبدال الموقع وتغيير الرســائل، »علينا أن ندرك بأن هذا شيء 
جديد، أمر أولــي«، قال. »كان هنا ربط لكثيــر من المبادرات التي 
بــرزت في مبادرة واحــدة. لا يمكن تجاهل أعمال الشــغب التي 
حدثت هنا، لكن المســألة يومية وليســت أيام الطوارئ. هذا هو 

العامل المشترك للجميع هنا«. 
هآرتس 2022/3/13



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10563 الإثنين 14 آذار )مارس( 2022 - 11 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10563 Monday 14 March 2022

2121
مـنبرمـنبر

Minbar Al-Quds
www.a lquds .co .uk

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي« وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
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تقرير: سبع نصائح لإنقاص الوزن 
وعدم زيادته بعد ذلك

مشكلة الكربوهيدارت 
أفضــل طريقة وأنجعها وأســهلها هــي الابتعاد عن 
الكربوهيدرات كل ما هو مصنوع من الدقيق وكذا السكر 
بأنواعه، الاكتفاء فقط بالقدر الموجود دائما في الخضر 
. أكل اللحوم والخضر كما يحب المرء ويشتهيه لن يكون 
له أي تأثير على الوزن، لكن الكربوهيدارت هو المشكل 
بتحوله إلى طاقة يســتعملها الجســم في عمله اليومي 
ويبقي علــى المخزون منهــا كما هو على شــكل دهون 

محافظا عليها لحقب جوع آتية.
 بالامتناع عن إدخال طاقة جديــدة )كربوهيدرات( 
يجبر الجســم علــى اســتعمال مخزونه مــن الدهون 
المتراكمة في الجسم وبذلك ينقص الوزن. طريقة مجربة 
وصالحة مئة في المئة ودون أي مشاكل. الجسم يحتاج 
لقليل مــن الكربوهيدرات ولا يوجد نــوع من الخضار 
خاليا منها بنســب متفاوتة. هذا ليــس كلامي بل كلام 
خبراء تغذيــة وجدتها صادقة وناجعــة مع راحة تامة 

للبطن والأمعاء.

عبد الكريم البيضاوي

نظام غذائي
أفضل طريقة لإنقاص الوزن هــي أن تقلل من تناول 
الطعام وليس الإفراط فيــه، وليس عليك القيام بإتباع 
نظام غذائي وتتعب نفســك وتحرم نفســك من تناول 
الطعام الذي تحبه، بل اســتمر في ممارســة الرياضة 
جيداً لأنها مفيدة لصحة الإنســان وأيضاً تساعدك على 
شــد عضلات البطــن والترهلات الزائدة في الجســم 
وإنقــاص الــوزن وحاول قــدر المســتطاع الابتعاد أو 

التقليل من تناول الحلويات. 

مجهول

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: سوريا هي مستقبل أوكرانيا؟

 بين حروف الحرب الروسية الأوكرانية
أحمد سليمان العمري

■ سقطت بغداد ودُمّرت سوريا والحروب الأهلية الطاحنة ما زالت 
تودي بحياة الآلاف بين أطفال ونســاء وشــيوخ وعُزّل، وجنود يقتل 
الأخ أخــاه في اليمن وليبيا، وفلســطين ما زالت تنــزف، غير أنّ هذه 
المآسي الإنســانية في المنطقة لم تكن غير عناوين صحف، بينما الغزو 
الروسي على أوكرانيا روّج الغرب لمعاناته حتى فتحت الدول حدودها 

دون وثائق سفر، وجعلت من روسيا خطرا يهدد العالم.
التصريحات الأمريكيــة والأوروبية حول العقوبــات الاقتصادية 
على روســيا تتزايد لحظياً، فبعد فرض مجموعة الدول السبع الكبرى 
عقوبات غير مســبوقة على روســيا طالت البنك المركــزي إلى جانب 
إجراءات عقابية واســعة النطاق ضد كبار المسؤولين ورجال الأعمال 
فــي البلاد، بمن فــي ذلك الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين ووزير 
خارجيته سيرغي لافروف، والتي بدأت مع إعلان البنك الدولي إيقاف 
جميع مشــاريعه في روسيا، واستبعاد موســكو من نظام »سويفت« 
المالــي العالمي، حيث تُمثّل جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك 
شبكة للتراسل لضمان المدفوعات الدولية، ليسجّل إنخفاض »الروبل« 

الروسي منذ الغزو أدنى مستوى له على الإطلاق.
فصل مجموعة مختارة من البنوك الروســية عــن نظام المدفوعات 
الدوليــة يوجّه ضربــة اقتصادية موجعة لروســيا دون شــك؛ لكنّه 

سيُلحق ضرراً كبيراً بالمؤسّسات الغربية والبنوك في ذات الآن.
يقول أســتاذ الاقتصاد الأمريكي »مايكل هدســون«: "إن الولايات 
المتحدة تُدمّر ذاتياً، ويشــير إلى أنّ سياســتها دفعت روسيا والصين 
إلى نســج علاقات أوثق، وأنّ الدبلوماسيين الأمريكيين اختاروا إنهاء 
»الدولرة« الدولية بأنفسهم، بينما يساعدون روسيا في بناء وسائلها 

الخاصّة للإنتاج الزراعي والصناعي بالاعتماد على الذات"
تزامن تصريح »هدســون« مع تقارير تتحدّث عــن تحرّك العملات 
المشــفّرة وخاصّة »بيتكوين« جنباً إلى جنب مع الأصول الخطرة قبل 
أســبوع حســب التقريب، وهي الآن الأصل الذي يعتمد عليه الروس 
والأوكرانيون لإخراج أموالهم من النظام التقليدي الذي أصبح معاديا 

للغاية.
علّ البتكوين هي الطريقة الفعّالة التي تُمكّن موســكو من الالتفاف 
علــى العقوبات الغربية، بظل ارتفاع حجــم تداوله اليومي منذ الغزو 

الروسي بنحو 260% حتى يوم 5 مارس/آذار.
ليســت  روســيا وحدها التي تعاني العقوبــات الاقتصادية، إنّما 
الاتحاد الأوروبي والغــرب برمّته أيضاً، وتحديــداً ألمانيا؛ فقد وصل 
اليوم ســعر البنزين إلى 2.30 يورو والديــزل 2.31، ليكون الأعلى في 

تاريخ ألمانيا، إضافة إلى خلو المحال التجاريــة من الزيت النباتي لأنّ 
رفع الأســعار شــملته ليرتفع بأكثر من 100 في المئة أيضاً، ناهيك عن 
فقدان الدقيق من السوق ومخاوف ارتفاع أسعاره، ولن يقف التسارع 

عند هذا الحدّ.
أمّا إرتفاع أســعار الغاز التي بدأت مع قرارات العقوبات فلها حصّة 
الأسد، هذا لأنّ نسبة استهلاك ألمانيا من الغاز الروسي تصل إلى 50 في 
المئة وأوروبياً 40 في المئة، ففي حال انقطاع الإمداد الروسي، ستحتاج 

الدولة إلى بدائل بكميات كبيرة. 

ورطة الغاز 

ألمانيا ليســت لديها محطات للغاز المسال - إذا أقرّته كبديل - فضلًا 
عن تكلفته العالية لتسييله وتبريده بدرجة كبيرة )ناقص 162 درجة( 
ونقله في السفن، الأمر الذي يتطلّب استخدام الطّاقة، وكتبعة بديهية 

الإضرار بالمناخ.
تُخطّط الحكومة الفدرالية بالفعل لبناء محطات مناسبة في الموانئ 
المحلية، ولكنّ كلّ هذه البدائل أصبحت أعباء أضافية على الدولة ترتّب 
عليهــا تناقض في القرارت بين التبعية لواشــنطن وحاجتها الماسّــة 
للغاز، فقد أوقفت العمل بـ »نورد ســتريم 2« وفي الوقت نفســه صرّح 

»أولاف شولتس« بعدم استغناء ألمانيا عن الغاز الروسي.
التعتيم الإعلامي الغربي حول الضغوطات الاقتصادية التي تعانيها 

دول الاتحاد تشبه تلك التي تمارسها أنظمتنا المهترئة. 
فقد وصلــت التبعة الأوروبية وتحديداً الألمانيــة للإدارة الأمريكية 
بحذف مقابلة للسياسي المخضرم، المستشار الألماني الأسبق »غيرهارد 
شــرودر« من كلّ القنوات والمواقع لأنّه خالف النــصّ الغربي الواحد 
تجاه الحرب الروســية الأوكرانية، وعرّى الإدارة الأمريكية ودميتها 
الأوروبية، ولم تكتف الحكومة بذلك، إنّمــا يعمل الحزب الديمقراطي 

الذي كان يرأسه في الماضي على فصله.
الغريب في الأمر أنّ أوكرانيا اســتثنت »شــولتس« وطلبت يوم 10 
مارس/آذار من »شــرودر« التدخّل، بحكم العلاقــة الودّية مع بوتين. 
وحســب صحيفة »بوليتكو« الأمريكية فإن شــرورد الآن في موسكو 

دون إطلاع الحكومة الألمانية.
على مــا يبــدو أنّ حالة اليــأس الأوكرانيــة دفعت بهــم لتجاوز 
الحكومات واللجوء إلى أشخاص، وخاصّة بعد فشل محادثات أنطاليا 
يوم 10 مارس/آذار، وهي الأولى على هذا المســتوى منذ بدء الغزو في 
24 شــباط/فبراير، حيث جمعت وزير الخارجية الروســي »سيرغي 
لافروف« ونظيــره الأوكراني »دميترو كوليبا«، ولقد أبدى اللقاء مدى 

بعد الجانبين عن الســلام، بالإضافة إلى فشــل جولات المحادثات بين 
وفدي موسكو وكييف التي عُقدت مؤخّراً في بيلاروسيا.

لقد أعرب السياســي الألمانــي »كلاوس فون دوهنانــي« وهو من 
الحزب الحاكم بكلمات صدمت السياسيين الألمان عن قلقه حيال تطور 
ألمانيا في حلف الناتو، إذ قال: "سنكون منطقة إمداد وسيؤدّي هذا إلى 
نهاية ألمانيا. علينــا أخذ الدروس من الحرب البــاردة. أمريكا تحاول 
إقحام ألمانيا وفرنســا ومعهمــا دول الإتحاد في مواجهة مع روســيا، 

محاولة منها إضعاف الأخيرة"

الإعلام الغربي 

لقد وصل ما تمخّض عن العقوبات الروسية إعلان الجهات الألمانية 
المســؤولة عن احتمالية انقطــاع الكهرباء جرّاء قرار عدم اســتيراد 
الغاز الروســي، بدءاً من تحقيق الحلم الأمريكي بإيقاف نورد ستريم 
2، وإيقافه واحد من أهم الأجندة الأمريكية، بذريعة اســتخدام بوتين 
الغاز الروسي كأداة ضغط على أوروبا، لاستبداله بالأمريكي الطبيعي 
المســال عالي التكلفة، الذي تروّج له الإدارة الأمريكية منذ فترة كحلّ 

دائم.
لقــد أتت الحرب الروســية الأوكرانية مواتية لسياســة أمريكا بما 
يتعلّق بإيقاف خــط أنابيب الغاز، الذي بدأ العمــل به في عام 2011م 
لمضاعفة السعة الســنوية لتصل إلى 110 مليارات متر مكعب. فقد قدّم 
»جو بايدن« تصريحات حول الحديث مع المستشارة الألمانية السابقة 
»أنجيلا ميــركل« لإيقافه، واللافت للنظر أنّه بعــد لقائه بها والحديث 

إليها لم يتطرّق لطرح مشروعه.

تحوّل السياسة الألمانية

بإيقاف نورد ستريم 2، وفي عهد الحكومة الجديدة أولاف شولتس 
وبظل حملة المقاطعات الهائلة ضد روسيا أتى تعليق العمل به كخطوة 

كان صعبا على المسشار الجديد رفضها.
إن المستشارة السابقة اســتطاعت وضع سياسة ألمانية وأوروبية 

مستقلّة نوعا ما عن التدخّل الأمريكي.
مصطلح »تحوّل السياســة« من التركيز علــى القضايا الاقتصادية 
لصالح الاعتبارات الأمنية والعسكرية ما يزال في ألمانيا ضعيفا للغاية 
رغم ما تنفّذه الحكومة الجديدة في السياســة الأمنية؛ توصف بثورة 

غير مسبوقة.
لســنوات كانت ترفض  ألمانيا تحقيق هدف الناتــو البالغ 2 في المئة 

لتقرّ قبل أيام تزويد الجيش بـ 100 مليار يورو قبل نهاية العام الحالي، 
حيث طالب وزير المالية »كرستيان ليندنر« بزيادة الإنفاق العسكري، 

إذ قال: »سنوفر للجيش الألماني كل ما يحتاجه من أجل مهمته«. 
والذي قابله رفض رئيس كتلة الحزب الحاكم »رولف موتسنيش«؛ 
وصف الدعم الهائل بالخطوة غير الحكيمة معتبراً زيادة التسلّح ليس 
حلًا للأزمة، إضافة إلى رفضه تأســيس الترســانة النووية في فرنسا 
كردع نووي أوروبي، والذي تســبّب بدوره بإنقســام داخل الائتلاف 

الحاكم.
إنّ فرض العقوبات غير مســبوقة النظير على روســيا واســتبعاد 
بعض البنوك والبيلاروســية معها من شــبكة الاتصــالات المصرفية 
السريعة »ســويفت« خلق حالة قلق كبيرة ومخاوف من عدم اليقين، 
لدرجة أن أحداً لم يستطع الأســبوع الماضي سحب أموال من الصراف 

الآلي في موسكو.
لكن أوروبا في الجانب الآخر تشاطر روسيا هذه العزلة. من السهل 
على الولايات المتحدة تصعيد العقوبات الاقتصادية على روسيا كيفما 
شاءت، فحجم الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين لا يؤثّر كثيراً 
على أمريكا، لكنّ المصالح الاقتصادية بين دول الإتحاد وروسيا كبيرة، 
بحيث تنشُــط فيها 6000 شــركة ألمانية، كما قُدّرت الوظائف المرتبطة 

بالعلاقات الألمانية الروسية اقتصادياً بنحو 400 ألف وظيفة.

قطاع الطاقة والنفط

لذلك فإنّ خســارة دول الإتحاد الأوروبي جرّاء العقوبات أكبر من 
خســارة حليفها الأمريكي بكثير، وتحديداً قطاع الطاقة والنفط، وقد 

بدأ تاثيرهما يظهر سلبا منذ الأزمة.
السؤال الذي بات الآن يؤرّق العالم والغرب بصورة خاصّة، هو ما 
يدور برأس بوتين. »روديجر فون فريتش«، ســفير ألمانيا السابق في 
موســكو يجيب عليه دون أن يطمئن أوكرانيا وحلفاءها: »إننا نتعامل 
مع هواجس رجــل عجوز وفقدانه للواقع. فلاديميــر بوتين لديه حلم 
روسي وصدمة أبدية. هذه الحرب حربه وحده. المشكلة هي أنّ الأخير 
ألغى منذ فترة طويلة جميع الإجــراءات التصحيحية الممكنة لأفعاله؛ 
فقد الســيطرة، وهو الآن وحــده، وهذا يجعل الأمــر بغاية الصعوبة 

لتقييمه. نحن نتعامل مع أفعال رجل واحد ولا نعرف إلى أين يقودنا"

٭ كاتب من الأردن

تعقيبات

حرق المدن
أظن أن الفرق في ســوريا وأوكرانيا أن ســوريا فيها 
عميل خائن واكبر جبان فــي الدفاع عن أرضه وعرضه، 
يفعل كل شــيء من أجل كرســي الحكم، فاســتنجد أولا 
الطائفية  الله وإســرائيل والميليشــيات  بإيران وحزب 
عندما اقترب ســقوط دمشق، وكانت الضاحية الجنوبية 
في لبنان وقم في إيران الهدف الآتي لولا تدخل روســيا 
التي سوت المدن الســورية بالأرض ومن فوقها لتسهيل 
دخول ميلشــيات إيران وحزب الله إلى الأحياء لترتفع 
معنوياتهم، ويزفون حرق المدن وقتل المدنيين العزل على 

أنه انتصار على أمريكا والغرب.
أما أوكرانيا ففيها شــعب وحكومة غير عميلة لا تريد 
العودة الى الإحتلال الروســي القديم الجديد وسيقاوم 
حتــى الموت. فهي مســألة وقــت وســيهرب الروس من 

أوكرانيا كما فعلوا في أفغانستان.

فرحات

القيصر الواهم
نعم العــدوان البوتيني فــي كلا الحالتين متطابق 
من حصــار ودمار وقصــف، ولكن في ســوريا رجل 
وحكومته يقفون مع جيش القيصر، ولكن في أوكرانيا 
الحكومة والجيش والشــعب يقفــون في صف واحد 
ويقاومون الغزو البوتيني بشــجاعة، ها هو القيصر 

الواهم بوتين ظن نفسه قويا.

إبسا الشيخ

الإعلام الغربي
الفرق بين الاحتلال الروسي لسوريا ولأوكرنيا أن 
الإعلام الغربي يفضح باســتمرار الممارسات القمعية 
الروســية في أوكرانيا، بينما لا يركز بشكل كبير على 
الممارسات الإجرامية الروسية في سوريا. مع الأسف 

حتــى بعض ما يســمون باليســاريين فــي الغرب لا 
يكشفون مآسي الاحتلال الروسي لسوريا.

عمر علي

الشعب الأعزل
أعتقد أن أوجه الشــبه في العدوان على سوريا ثم 
على أوكرانيا ينحصر في هوية الغازي فحســب، في 
حين باقي التفاصيل متباينة، أولها أن في سوريا أقلية 
هي المتحكمة في دواليب الحكم وتخشى الديمقراطية 
التي تعطي للأغلبية الهيمنة على الحياة السياســية 

للبلد.
 أما فــي أوكرانيا فالأغلبية وصلت للحكم بشــكل 
ديمقراطــي غير أنها تجــد صعوبة في إدمــاج أقلية 
في الحياة السياســية. في ســوريا استخدم الجيش 
الروســي كل أســلحته الجديــدة بعيدا عــن رقابة 
ومحاســبة الحكومات الغربية بل وعدم مبالاتها، أما 

في أوكرانيا فالبنتاغــون يتابع عن قرب كل تحركات 
الجيش الروسي ويفشــي على الملأ خروقاته، وفضح 
من الأسبوع الثاني للحرب الروس وارتكابهم جرائم 
حرب، والبلــدان الأوروبية تقف على قدم رجل واحد 
ضد هــذا العدوان، في ســوريا ترك الشــعب الأعزل 
يقاوم وحده بوسائل محدودة ترسانة حربية مدمرة، 
بينما في أوكرانيا فالمقاومة يديرها جيش محترف من 
أقوى جيوش أوروبا الشــرقية، تصنيفــه الرتبة 25 

عالميا ويحظى بالدعم وبالتسليح من بلدان غربية.

ابن الوليد- المغرب

صواريخ بالستية
" فحســب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن 
الجيش الروســي “اختبر جميع الأســلحة الروسية في 

سوريا".
كان الروس يطلقون صواريخ بالســتية من روســيا 

لتســقط فــوق رؤوس المدنيــين في الأســواق والمخابز 
والمشافي.

الكروي داود- النرويج

المشروع الدرامي والتراجيدي
الســيناريو يتغير شــكلياً من منطقــة إلى أخرى 
حســب المعطيات على أرض الواقــع، لكن مضمون 
وموضــوع المشــروع الدرامي والتراجيــدي وبطل 
الفيلم الإجرامي )الجلاد( هو نفسه ! وكذلك الضحية 
تختلــف من ضحيــة لا حول ولا قوة لهــا )في حالة 
ســوريا ( إلى ضحية مســتدرجة ومغــرر بها، لكن 
دائماً المصالح السياســية ونفوذ القوي وســطوته 
وعمالة العميل هو العمل المشــترك بين كل ما يحدث 

من خلافات.

عابر سبيل
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نوا الشعوب قبل  أمِّ
أن تحاسبوها

»دهــانٌ علــى وبــر«، مثلٌ اســتخدمته 
العــرب فــي التعبيــر عــن الــدواء الذي 
لا ينفــع، لأنــه لا يصيــب موضعــه، ولا 
يتجــاوز الظاهر إلى الباطــن، والمراد أنه 
كطلي الجمــل الأجرب على وبره، مع أن 

الطلاء لا يصيب جلده، ومن ثم لا يبرأ.
هــذا عــن مــا تقــوم بــه حكومــات 

الجماهيــر  مشــكلات  تعالــج  الشــعوب،  مــع  الاســتبداد 
وأمراضهم الاجتماعيــة وانحرافاتهم الســلوكية بعلاجات 
شكلية، لا تسمن ولا تغني من جوع، وكأنها من باب الدعاية 
لسياســاتها الإصلاحيــة فــي الداخــل، وعلــى هــذا تُحمّل 
الجماهيرَ مســؤولية التخلــف والأزمــات الاقتصادية وقلة 
الإنتاج والفقر والعوز، وكل كوارث الكون، فيأخذون الناس 
بالعسف، ولا يبخلون عليهم بكل مساوئ الدولة البوليسية، 
وللــه در الأديب عبــد الوهاب عزام في »الشــوارد« إذ يقول: 
»الشرطة والقضاء يعددان الحادثات ويعاقبان عليها، ولكن 
الأمة لا تُعنى بالتأمل في أســبابها، ولا تعمل للقضاء عليها، 
وكفاية الناس شــرها، وإنمــا يُكفى الناس شــرها بالمداواة 
لا بالمجــازاة، ســتزداد الجرائــم إن لم تعالــج مصادرها في 
النفس، وفي ســن الجماعة، ســتزداد إن لــم يتصل الدواء 

بالجسم باطنه وظاهره«.
دأبت الأبــواق الدعائية للأنظمة على محاســبة الجماهير 
وتحميلهــا المســؤولية عــن كل الأزمــات، تبرئــة لســاحات 
الأنظمة، تســلط الضوء على أســوأ ما في النــاس لإقناعهم 
بأنهم الســبب في كل ســوء، فمن ثم لا يلومون إلا أنفســهم، 
يتحدثون عن العدوانية وضعف الانتماء والكســل والبطالة 
والانحرافــات والأمراض الاجتماعية، من دون الإشــارة إلى 
المتســبب الأول فيها، الذي أطلق العنان لكل هذه المســاوئ. 
إنه اســتلاب الأمن والأمان، فقدان الأمن النفسي بن الناس 
بفعل الاســتبداد والقمع والتوحّش، وأنّى لشــعوب أرهقها 
الظلــم والإرهــاب أن تنهــض وتعمــل، وتزاوج بن شــأنها 
الخاص والشــأن العــام؟! كيف لذلــك أن يتم فــي ظل القمع 
والخــوف على النفــس والأهل والفكــرة؟ وإنــك لتلحظ في 
القرآن الكريم عنايته بالأمن النفسي، مقترنا بالأمن الغذائي، 
في معرض إظهار المنّة الربانية على قريش )فليعبدوا رب هذا 
البيت الــذي أطعمهم من جوع وآمنهم مــن خوف(، ولذلك لا 
نتعجب انعكاس هذا الأمن على الشــخصية القرشــية، التي 
ملكــت الصفات القياديــة. ونظرا لأهمية الأمن النفســي في 
ازدهار المجتمعات، ركز عليه الفقهاء أهل الدراية بالسياســة 
الشرعية، أمثال الفقيه السياسي الاجتماعي الماوردي، حيث 
عدّه في كتابه »أدب الدنيا والديــن«، من القواعد التي ينبني 
عليهــا صلاح أحــوال المجتمعات، فقــال: »القاعــدة الرابعة: 
أمنٌ عــام تطمئن إليه النفوس وتنتشــر فيه الهمم، ويســكن 
إليــه البريء، ويأنس به الضعيــف. فليس لخائف راحة، ولا 
لحــاذر طمأنينة«. وتعليل ذلك كما ذكر الماوردي، أن الخوف 
يقبــض النــاس عــن مصالحهــم، ويحجزهم عــن تصرفهم، 
ويكفهم عن أســباب المواد التي بها قوام معيشــتهم وانتظام 
جملتهــم. إن مــن أوضــح مظاهر فقــدان الأمن النفســي، أن 
يفقد الإنســان معنى الوطن، الوطن الــذي يحتضنه ويأويه، 
ويتنعم في ســاحته بنعم المولى ســبحانه، فما أقبح أن يُقهر 
المــرء على فصم هذا الارتباط الفطري، الذي يتمثل في علاقة 
الإنسان بأرض المولد والمنشــأ، ولذا كان الإخراج من الوطن 
أو الإلجــاء إليــه جريمــة كبــرى، وكان ولا يزال صــورة من 
صور القمــع، والتهديد به ورقــة يلوح بها المســتبدون، على 
مــرّ الأزمنة كمــا في القرآن الكــريم: )لنخرجنكــم من أرضنا 
أو لتعــودنّ فــي ملتنا(. وكم من إنســان غــادر موطنه خوفا 
علــى ماله وأهله، أو خوفا على فكرته من أن يحاســب عليها 
فيُزجّ به في الســجون، وإن البلاد بهــذا تفقد فلذات أكبادها 
وعماد إنتاجها، فــإذا أضفنا إلى ذلك عدم الاهتمام بالنوابغ 
والعبقريــات والمواهــب، ندرك جيدا أســباب هجرة العقول، 
التي لا نســمع عن أصحابها شــيئًا إلا بعد حــن، بإنجازات 
قدموها في ديار الغرب كنا أولى بها. إن أسوأ الخوف الذي 
يصيب الإنســان، هو الذي يداهمه وهو في وطنه، بن أهله، 
وعلى أرضه، وهذا بدوره يجعل المرء لا يقر له قرار، وشعوره 
الدائم بالخوف يفتت علاقاته الاجتماعية. وفي ظل الخوف 
تنشــأ الازدواجية والنفاق والخنوع وسوء الظن بالآخرين، 

فكيف لهذه النفوس المريضة أن تكون أدوات بناء؟
يعيش المعارضون في أوطانهم غربة حقيقية، وربما كانت 
عزلة عندما يكون للنظام ظهيرٌ شــعبي مُغيب الوعي، واســع 
الانتشــار، عندما يتحــول المدنيــون إلى شــرطين يتعقبون 

المعارض وأهله ويدلون على عوراتهم.
وفي ظــل فقــدان الأمن، تكــون ســوق التدليــس رائجة، 
إذ ينبــري المتزلفــون والمنبطحــون، من رموز الفكــر والأدب 
والثقافــة، لقلــب الحقائــق، وتغييــر هويــة النــاس، وفــق 
أجنداتهــم التغريبيــة، طالمــا أنهــم بعيــدون عــن الاصطدام 
بالأنظمــة، من دون أن يكــون لأحد من الجماهيــر حق الرد، 
بوا  إضافة إلى العمائم المنســوبة إلى علــوم الدين، الذين نُصِّ
بوا أنفسهم لشــرعنة باطل الأنظمة الاستبدادية، وهي  ونصَّ
جريمــة كبرى تغيّب وعــي الجماهير على ما هــم فيه من قلة 
وعي. المشــكلة الكبرى التي تغرق فيها الأنظمة الاستبدادية، 
قناعتهم بأن الجماهير لا تُســاس إلا بالعصا، وأنه الســبيل 
الأوحــد للحفاظ على العروش، بإغراق النــاس بالتفكير في 
الشأن الخاص، مع أن الضغط له حد ثم يكون بعده الانفجار 
مهمــا طــال الأمد. أمّنوا الشــعوب علــى أنفســهم وأموالهم 
علــى  تحاســبوهم  أن  قبــل  أولا،  وأفكارهــم  وأعراضهــم 
انحرافاتهــم وتقصيرهــم، وتطالبوهم بأن يكونــوا عناصر 
فعالــة في أوطانهم، والتفاني في خدمة بلادهم، والله غالب 

على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

مواقفنا الملتبسة من الحرب في أوكرانيا 

أمريكا تهدّد لمشاركة سوريين في حرب أوكرانيا
و»إسرائيل« تسطو على نفط لبنان

لماذا لم ينجح الليبيون في تسهيل الأمور على أنفسهم؟

الضمير«نــا« الــوارد فــي عنوان 
مجاميع  عــدة  إلــى  يحيــل  المقــال، 
الشــرق  العرب،  العراقيــون،  منهــا 
أوســطيون، وهنا أحاول تقديم فرشة لعلاقة هذه المجاميع 
بالحرب التي تدور رحاها في أوكرانيا، مع محاولة لتقديم 
قراءة لأبــرز ردود الفعل على الحــرب، وآلية تعاطينا مع 

أخبارها في منطقتنا.
انصبت أبــرز التعليقات المبكرة حول الغزو الروســي 
لأوكرانيــا على موضوع المرأة الأوكرانيــة، التي يبدو أنها 
ارتبطت في مخيالنا الشعبي المعاصر بـ«الشقراء الشهية 
الرخيصة«، التــي يمكن الحصول عليها »جنســيا« بعدة 
طرق مثل الشــراء بالمال، مثلما يحدث في العديد من دول 
المنطقة تحت تسمية: الرقص الشرقي، والخدمة في المطاعم 

والنوادي الليلية، ومحلات المساج وغيرها. 
لقد أشــار تقرير المركز الدولي لتطوير سياسة الهجرة 
الصادر عــام 2013 إلى أن »غالبية النســاء اللواتي يقعن 
ضحية الاتجار بالبشــر بغاية الاســتغلال الجنســي في 
المنطقــة، يتحدّرن من بلــدان أوروبا الشــرقية )أوكرانيا 
ومولدوفيــا وبيلاروســيا(، وإن هذا الامــر خلق النظرة 

الســائدة في أذهان الكثيريــن التي ربطت بين النســاء 
الأوكرانيــات والخدمات الجنســية«، وبالتالي نشــاهد 
منصــات التواصــل الاجتماعي قد اكتضت، مع الشــرارة 
الأولى للحرب، بتعليقات سمجة وعنصرية، تعلن انتظار 
»مجتمعاتنــا المبجلــة« لموجــة اللاجئــات الأوكرانيات، 
اللواتي سيصبحن لقمة سائغة لرجال يسيل لعابهم لمرأى 
الشــعر الأشــقر. كما ارتبط موضوع الإحالات الجنســية 
للعملية العســكرية فــي أوكرانيا بالصــور النمطية التي 
غــزت المقارنة بين الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، ذي 
العضلات المفتولــة وصوره وهو عاري الصدر على صهوة 
حصانه، ووصفه بأنه رجل المخابرات القوي الذي سيهزم 
أعــداءه من قيــادات الجانب الآخــر بــدءا بـ«العجوز« 
الضعيف بايدن، مرورا بـ«الطفل الغر« ماكرون وصولا إلى 
»الأشعث« بوريس جونســون وانتهاء بـ«المهرج« والممثل 
الكوميدي فلوديمير زيلينسكي، الذي ورط بلده بمواجهة 
غير متكافئة مع روســيا بعد أن خدعــه الغرب. ويبدو أن 
إحالات القوة والفحولة، ما تزال مؤشــرات قوة سياسية 
في مخيالنا الشــعبي، علما أنها شهدت تراجعا ملموسا في 
الاطروحات السياسية الغربية. لكن يبدو أن موجة السعار 
الجنســي لم تلبث طويلا في الواجهــة، وإن بقيت كامنة 
تحت رماد التعليقــات، التي تبدو في ظاهرها سياســية، 
وانصبت تحليلاتنا السياسية للحرب في أوكرانيا منطلقة 
من قناعاتنا السابقة وتاريخنا القريب، مبتعدة عما يجري 
على أرض الواقع، إذ نجد الكثير من قراءات اليسار العربي 
للأزمة ورمزها بوتين، باعتباره باعث المجد الســوفييتي، 
والواقف في وجه الإمبرياليــة الغربية، لذلك كانت هنالك 
موجة كبيــرة داعمة للغزو الروســي، انطلاقا من كراهية 
النــاس للمواقف الأمريكيــة والغربيــة، باعتبارها قوى 
اســتعمارية دمرت بلداننا ونهبت ثرواتنــا، ولا يهم بعد 
ذلك، بحســب وجهة النظر هذه، أن ندعم معتديا أو غازيا، 
لأن عدوانه يقع على غيرنا، لكنه في النهاية يقف »بشموخ 

وعزة« أمام غطرسة الغرب.
وجــه المفارقة الآخر انطلــق من الجانــب الاقتصادي 
للحرب في أوكرانيــا، إذ ارتفعت أســعار البترول والغاز 
عالميا، ما يعني أن أرباحا ســتصب فــي خزائن دولنا في 
الشــرق الأوســط من مالكي النفط والغاز، لكن بكائيات 
من نوع آخر، وجشــع من نوع متفرد، انطلق في أسواقنا، 
متمثلا في ارتفاع مفاجئ في أسعار المواد الغذائية، المضحك 
المبكي أن الأزمة في أســواقنا انطلقت حتى قبل الدول التي 
تأثــرت، أو يمكن أن تتأثر بشــكل مباشــر بالحرب، مثل 

دول أوروبا الغربية، إذ رفع تجارنا أســعار الخبز والزيت 
والسكر واللحوم بشكل كبير، ما إن سمعوا في التلفزيون 
أصــوات صفــارات الإنذار التــي انطلقت فــي كييف. أما 
المواقف الصادمة في شــارعنا فقد ولدت مــع ظاهرة فتح 
باب القتال لـ«المرتزقة« من شــباب الشرق الأوسط للقتال 
في الحرب الأوكرانية وعلى جهتي النزاع. إذ فتحت روسيا 
الباب رســميا لتجنيد ميليشيات من الشرق الأوسط لدعم 
الانفصاليين الــروس في إقليم الدونبــاس، ردا على فتح 
الحكومة الأوكرانيــة باب التطوع للمقاتلــين من مختلف 
دول العالــم، ضمن ما ســمي »الفيلق الدولــي للدفاع عن 
اوكرانيــا«. وقد أشــارت بعــض التقاريــر الغربية التي 
نشــرتها صحيفة »الغارديان« البريطانية ووكالة رويترز 
إلى ســوابق مماثلة لاســتخدام ميليشــيات من الشرق 
الأوســط في النزاع المســلح الذي دار فــي أقليم ناغورنو 
كارباخ، بين أرمينيا وأذربيجان عام 2020، إذ جندت تركيا 
مقاتلين ســوريين لدعم أذربيجان، بينما جندت موســكو 
مقاتلين ســوريين لدعم القوات الأرمنية. أجواء الحماسة 
كانت طاغية على مجتمعات مدن محور المقاومة في سوريا 
ولبنان، الذي يطلق تسمية حماسية على الرئيس الروسي 
هي )أبو علي بوتــين( باعتباره أبــرز الداعمين الدوليين 
لمحور المقاومة، لكن ربما تكون بغداد قد بزتهم في حماســة 
بعض المؤيدين لبوتين في قرار غزوه لأوكرانيا، إذ شهدت 
منطقة الجادرية في قلب بغداد )وهي منطقة نفوذ الإسلام 
السياسي الشــيعي( تعليق صورة عملاقة للرئيس بوتين 
قرب جامعة بغــداد، كتب عليها تعليقــاً باللغة الإنكليزية 
» We Support Russia« التــي تعنــي »نحــن ندعم 
روســيا«، مصحوبا بامضاء باســم »أصدقــاء الرئيس«، 
لكن القوات الأمنيــة رفعت هذه الصــورة لاحقا من دون 
أي توضيح للموضوع. من جانبها القنصلية الروســية في 
البصرة جنوب العراق كتبت فــي الثالث من آذار/ مارس 
2022 على صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك منشوراً 
تضمن معطيات عن تلقّيها طلبــات من عراقيين للانضمام 
إلى صفوف القوات المســلحة الروســية، وأنهت المنشور 
بشكر المتحمســين على تضامنهم مع روسيا، وبأن القوات 
الروسية »لديها القوة الكافية لحل هذه المشكلة والقنصلية 
العامة لا تجنّد المتطوعين«، لكن سرعان ما قامت القنصلية 

بحذف المنشور بعدما أثار ضجة بين العراقيين.
علــى الجانب الآخــر نقلت عــدة قنــوات تلفزيونية، 
ومنصات تواصل اجتماعي صورا ومقاطع فيديو لطوابير 
متطوعــين عراقيين للقتــال فــي أوكرانيا، إذ انتشــرت 

معلومــات لا يعرف مصدرها عن دفع الغرب لمرتبات مغرية 
للمقاتلين الأجانب تصل إلى 4 آلاف دولار في الشــهر. كما 
أشــار باحثون إلى موضــوع تجنيد عراقيــين للحرب مع 
القوات الأوكرانية عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي. إذ 
أشــار البعض إلى أن »هناك أطرافا ترتبط بالمعســكرين، 
ســواء الروسي أو الأوكراني، تســعى لاستقطاب مقاتلين 
من أجــل أن تكون المعركة هي معركــة المرتزقة، وذلك عبر 
توظيف أكبر عدد من هؤلاء ليكونوا ضمن أحد المعسكرين، 
ولاحظنا إعلانات تدعو للانخراط في الصراع الروسي - 
الأوكراني. وأن كثيراً من الشــباب العراقيين قد يســعون 
إلى الذهــاب للقتال مع أوكرانيا للحصول على الجنســية 
الأوكرانيــة، أو محاولة اســتغلال الوضع فــي أوكرانيا 
وما يترتب عليــه كهجرة جماعية للحصــول على فرصة 
للانطلاق مــن هناك إلــى أوروبا«. ومن تشــابك خيوط 
المواقف من الحرب في أوكرانيا، يمكننا أن نشير إلى الموقف 
الإيراني وما يرتبط به من مواقف الميليشــيات والأحزاب 
الولائية، إذ كان الموقف الرســمي الإيرانــي الأولي يعتبر 
حلف شمال الأطلســي »ناتو« بقيادة الولايات المتحدة هو 
الجهة الجانية، وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في 
مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إن توسّع 
حلف الأطلسي شــرقاً يمثل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار 
الدول المســتقلة. كما أكــدت وزارة الخارجية الإيرانية في 
مناســبات عدة أن الأزمة »متجذرة في الناتو«، لكنها دعت 

إلى حلها بالوسائل الدبلوماسية.
لكــن المتغيرات ابتــدأت تلوح في الأفق عبــر التداعي 
الســريع لحل أزمة الملف النووي الايرانــي في مفاوضات 
فيينا، ليتســنى رفع الحضر عن البترول الإيراني سريعا 
ليدخل إلى السوق العالمي بقوة ليسد النقص الحاصل في 
ســوق الطاقة نتيجة العقوبات على روسيا، ومع التلويح 
بتقارب إيراني أمريكي، ابتدأت بــوادر تراجع في الموقف 
الإيراني من النزاع فــي أوكرانيا. هذا الأمر دفع موســكو 
للتلويح بالانســحاب مــن المفاوضات الجاريــة في فيينا 
وعدم التوقيع على الاتفاق النووي، إن لم تقدم واشــنطن 
ضمانات بأن لا تمــس العقوبات الأمريكية عليها العلاقات 
الاقتصادية بــين إيران وروســيا. فهل ســتتغير مواقف 
الأحزاب والميليشيات الولائية بعد تمرير الاتفاق النووي 
الجديــد، وما قد يفرزه من تقارب أمريكــي إيراني؟ هذا ما 

ستفرزه الأيام القليلة المقبلة.

*كاتب عراقي

الحرب فــي  أوكرانيــا وعليها تــزداد احتداماً. ثمة 
مؤشرات إلى أنها تزداد توســعاً أيضاً. متطوعون، كما 
مرتزقة من شــتى دول غرب أوروبا، باتوا يقاتلون إلى 
جانب القوات المســلّحة الأوكرانية. فــي المقابل، وزير 
الدفاع الروسي سيرغي شويغو أطلع الرئيس فلاديمير 
بوتين، أثناء انعقاد مجلس الأمن القومي، على معطيات 
تفيد برغبة آلاف المتطوعين من دول مختلفة، بالمشاركة 
في القتــال إلى جانب القوات الروســية، وأن القســم 
الأعظم من هذه الطلبات جاء من الشــرق الأوسط وبلغ 

16 ألف طلب. 
بوتــين وافق علــى مبادرتهم »شــرط أن تكون على 
أســاس تطوعي وليس مقابل المال«. الخبير العسكري 
الروســي فلاديمير يفســييف فسّر مســألة المتطوعين 

من الشــرق الأوســط بأنها »تحمل طابعاً سياسياً، إذ 
لا تحتاج روســيا إلى دعم عســكري لتثبــت أن جهود 
الغرب في عزلها فشلت«. الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي أعلن في مقطع فيديو »إنها حرب مع عدو عنيد 

جداً... قرر استخدام قتلة من سوريا ضد مواطنينا«.
وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن إشراك روسيا 
لســوريين في الحرب هو »تصعيــد خطير في الحرب«. 
الرئيس جو بايدن أعلن، في أحدث خطوة، أنه سيجرّد 
روســيا من الحقوق العادية، بموجــب قواعد التجارة 
العالمية المعروفة باســم »الدولة الَأولى بالرعاية«. كيف 
ســتردّ ســوريا على أمريكا  إذا ما أقدمت على إيذائها ؟ 
أمريكا  كانت قد أقامت قواعد عســكرية لها في محافظة 
الحسكة الســورية، وتقوم بدعم قوات »قسد« العائدة 
لفريق من الكرد الســوريين الناشــطين ضــد الحكومة 
المركزية في دمشــق؟ وكيف تردّ أيضاً على أمريكا، التي 
أقامت قاعدة عسكرية في التنف على مقربة من الحدود 
مع كلٍّ من العراق والأردن، وتقوم بدعم مقاتلين لتنظيم 
»داعش« الإرهابي الناشط في بادية الشام، وقد اودى 
أخيراً بحياة 13 جندياً سورياً كانوا ذاهبين للمبيت؟ هل 
تغتنم سوريا فرصة انهماك أمريكا بمتاعبها الاقتصادية 
الناجمــة عن تفاقــم التضخم على نحوٍ غير مســبوق 
في الداخــل، وتفاقم مخاطر الحرب فــي  أوكرانيا على 
حلفائهــا في غرب أوروبــا المتخوّفين مــن مضاعفاتها 
على الاتحــاد الأوروبي، ومن مطالبة أمريكا  لهم بفرض 
عقوبات على روســيا، ليس أقلها قطع إمدادات الطاقة، 
خصوصاً الغاز الذي يشــكّل مصدراً رئيساً للطاقة لدى 
عدّة دول، لاسيّما ألمانيا؟ هل تغتنم سوريا متاعب دول 
أوروبا وأمريكا على ضفتي المحيط الأطلسي لفتح النار 

مباشرةً، أو مداورةً على قواعد أمريكا وقواتها في شمال 
شرق ســوريا، أو في جنوب شــرقها؟ أم تراها تطالب 
روســيا التي تحظى بقاعدة بحرية وأخرى جوية على 
الساحل في غرب ســوريا، بمدها بصواريخ باليستية 
بعيدة المدى، وأخرى أكثر تطــوراً للدفاع الجوي بغية 
الردّ بفعالية أشد على غارات إســرائيلية متكررة على 
مواقع للجيش الســوري، بدعوى وجود قوات إيرانية 
فيها، ما يتســبّب فــي أحيان كثيرة باســتهداف أحياء 

سكنية ومقتل مدنيين سوريين؟
في لبنــان، تبدو الحكومة مرتبكة ومتلكئة عن اتخاذ 
موقف حاســم من العرض الأخير الــذي تقدّم به الموفد 
الأمريكــي )المجنّد الســابق في الجيش الإســرائيلي( 
البحرية  الحدود  ترســيم  بصدد  هوكشــتين،  عاموس 
بين لبنان وفلســطين المحتلة؟ الجدير بالذكر أن الفارق 
بين مســاحة لا تقلٌ عن 1780 كيلومتــراً مربعاً، تقع بين 
الخط الوســطي الذي كان اقترحه الوســيط الأمريكي 
الســابق فردريك هوف قبل عشــر ســنوات، ورفضه 
لبنان، والخط 29 الذي اعتمده الجيش اللبناني، نتيجةَ 
دراسة وضعتها بتكليف منه شركة بريطانية مختصة، 
والمســاحة المعروضة على لبنان وفق عرض هوكشتين 
هــو حوالي 50 كيلومتراً مربعاً فقــط، ومع ذلك ما زالت 
المنظومة الحاكمة مرتبكة ومتلكئة عن اتخاذ قرار حاسم 
برفض عرض هوكشتين. غير أن التحدي الأشد خطورة 
يتمثل بإعــلان »إســرائيل« انها ماضية فــي خططها 
الرامية إلى التنقيب عن النفط والغاز واســتخراجهما 
من المنطقــة المتنازع عليها مع لبنــان، وأن باخرة لنقل 
الإنتاج ستتوجه قريباً من ســنغافورة إلى »إسرائيل« 
لنقــل النفط والغاز من حقل »كاريش« الذي يقع قســم 

منه ضمــن المنطقــة الاقتصادية الخالصــة اللبنانية. 
ومع ذلك، فإن الحكومــة اللبنانية لم تُقــدِم حتى الآن 
على تعديل المرســوم 2011/6433 وإيداع الأمم المتحدة 
إحداثيات الخط اللبناني الســيادي 29 بغية المحافظة 
على حقــوق لبنان وفق أحكام قانــون البحار. هل يردّ 
لبنان إذا ما نفذت »إســرائيل« تهديدها بمباشــرة نقل 
نتاج حقل »كاريش« مــن النفط والغاز في الربع الثالث 
من العام الحالي؟ الحقيقة أن هذا السؤال ليس مطروحاً 
على المنظومة الحاكمة فحسب، بل على القوى الوطنية 
الحيّة أيضاً بكل ألوانها ومرتجياتها عشيةَ الانتخابات 
النيابية المقررة في منتصف شــهر أيار/مايو المقبل. فهل 
وتعبئ  المحزنة  التقليديــة  انقســاماتها  تتجاوز  تراها 
قدراتها للضغط على أهل النظــام ومنظومته الحاكمة، 
بغية اتخاذ القــرار الوطني المرتجى فــي هذا المجال أم 
تبقى حبيســة حالها المزرية الراهنة؟ وإذا حزمت أمرها 
وقررت الارتقاء إلى مســتوى الأخطار المحدقة بموارد 
لبنان مــن النفط والغاز وحقوقه الســيادية في أرضه 
ومياهه الإقليمية، هل تراها تضغط ليكون ردّ لبنان من 
الجيش والمقاومة اللبنانيين القادرين معاً بالتأكيد على 
تهديد »إسرائيل« بتدمير منشآتها النفطية البحرية إذا 
ما ركبت رأسها وقررت السطو على موارد لبنان البحرية 
وحقوقه الســيادية؟ وهل لدى أحد مــن أهل القرار في 
الحكم والمعارضة شــكّ في أن »إسرائيل« ستتراجع بلا 
تردد عن تنفيذ اعتدائها إذا ما جرت مواجهتها بقرار ردٍّ 

حاسم من الجيش والمقاومة معاً؟

*كاتب لبناني

اختــار الليبيــون الحــل الأصعب 
الانطلاق  قرروا  عندما  تعقيدا،  والأكثر 
من أعلى بدل الأســفل، وهم يتوجهون 
نحو انتخابات رئاســية في طريق حل مشــاكلهم الكثيرة 
والمتنوعــة، الجديد منها والقديم، ما ســيزيد حتما في حدة 
الصراع داخل  ثقافة سياسية تفضل  التركيز على حل الأفراد 
بدل المؤسسات، في حين كان يمكنهم التفكير في الذهاب أولا 
إلى انتخابات محلية، تمنح شــرعية أكبــر للمحلي، وتعيد 
له الاعتبار بنخبه ومشــاريعه، في دولة مترامية الأطراف 
وضعيفة التشــكل الديموغرافي، قضى فيهــا نظام القذافي 
على ما تبقى من بناء وطني هــش أصلا، الوحيد الذي بقي 
صامــدا فيها بعد الأزمة الأمنية وحالــة الاضطراب هو، هذا 
العمق المحلي على شــكل مدن وجهات ونخب محلية من كل 

نوع، كان يمكن أن تكون مســاهمتها أكبــر في التوافق على 
حلول، بدل ما يمكن أن تفرزه الانتخابات الرئاسية   في هذا 
الظرف السياسي والأمني، الذي زاد فيه منسوب الخلافات 
من كل نــوع، بين مكونــات نخبة وطنيــة لا تعرف بعضها 
بعضا، لــم تخرج في الغالــب من مرحلة العنعنة، بشــكل 
جدي، وهي تتعامل مع فرديات ســمعت بها لكنها لا تعرفها 

في واقع الأمر.
فرديات معزولــة فقدت الصلة بعمقهــا الوطني، نتيجة 
إقامتها الطويلة في المهجر، بالنســبة لبعض مكوناتها على 
الأقل، بعــد تجربة معارضة لنظام القذافي، تركت الكثير من 
الآثار السلبية عليها، نتيجة الارتباطات الدولية والإقليمية، 
التــي أنجزتها هذه النخب خلال فتــرة معارضتها الطويلة 
لنظام شــرس، لم يتوان عن اســتعمال كل الطرق، بما فيها 
القتل والترهيــب والترغيب لمعارضيه والمنشــقين عنه، ما 
جعل بعض أطياف هذه المعارضة يلجأ إلى العمل العسكري، 
تأثرا بالعمق الافريقي ودول الساحل في هذا البلد المغاربي 
- الافريقي الشاســع، للرد على نظام عنيف استغل سكوت 
العالم عنه لتمرير كل أساليبه، مهما كانت وحشيتها، تجربة 
عنف ومواجهة عســكرية، ما زالت حاضرة لدى بعض هذه 
النخب كجزء من ثقافتها السياسية، تحاول استدعاءها كل 
مرة لحل خلافاتها الداخلية، حتــى وهي تنطلق إلى إجراء 

انتخابات سياسية.
نظام القذافي الــذي عمل لمدة عقــود لتحطيم كل البناء 
السياســي الهش، الذي اســتطاع الليبيــون إيجاده بعد 
الاســتقلال، ليس على مستوى المؤسســات فقط، بل على 
مســتوى التركيبة البشرية، شــرّد ونفى وهجّر خلالها ما 
تبقى من نخب، وهو يســتميل ويقصي ويهــدد ويُرغّب في 
فرديات معزولة عن عمقها الاجتماعي، أو القبلي   الفعلي، أو 
المتخيل لأداء وظائف محدودة خلال عمر هذا النظام، الذي 
استهلك أجيالا من الليبيين. وضع يبدو أن الكثير من النخب 
تعودت عليه واســتكانت لــه وهي تعيش مرحلــة ما بعد 

القذافي، ومحاولة إيجاد الحلول لمشــاكل ليبيا والليبيين، 
نخب ليبية لم تعرف كيف تســتفيد من دروس الانتخابات 
على الطريقة العربية، التي عاشتها المنطقة داخل التجارب 
الأكثر اســتقرار من الحالة الليبية، في العقدين الأخيرين، 
غاب داخلها التوافق السياســي، وتم التعامــل معها كآلية 
تقنيــة لإفراز نخب وتوزيع ريوع مالية وسياســية، جعلها 
لا تصمد ولا تكون الحــل المطلوب في هذه التجارب العربية 
الأكثر استقرارا من الناحية السوسيو - سياسية من الحالة 
الليبية، كما ظهر في الحالات المصرية التونسية والجزائرية، 
إذا اكتفينا بدول الجوار التي لا يمكن التعويل عليها كنماذج  
ناجحة، يمكن الاسترشاد بها اذا استثنينا الحالة التونسية 
جزئيا. حالة العنف وعدم الاســتقرار التــي لم تخرج منها 
ليبيا حتى الآن، قد تكون هي الأخرى ســهلت ذهاب النخب 
الليبية المختلفة نحو هذا الحل مــن أعلى وهي تتوجه نحو 
انتخابات رئاسية، بدل التوافق على نص دستوري مصغر 
للتوجه نحو انتخابات محلية وتشريعية قبل الرئاسيات، 
كان يمكن أن تســاهم في إنتاج نخب أكثر قربا من محيطها 
المحلي والجهوي، تســتطيع تمثيله والتحدث باســمه، في 
مجتمع عُرف بعمق شــروخه الجهويــة، التي زادها العنف 
وعدم الاستقرار اســتفحالا أكثر، أنتجت خلالها أجيالا من 
»الجهويين الجدد« لا يتورعون عن الاســتعمال السياســي 
اليومي للجهوية والمناطقية وهــم ينفونها علنا ويرفضون 
الاعتراف بها في النقاشــات الوطنية العامة ومع الأطراف 
الدوليــة، لكنها تبقى حاضــرة بقوة بين أبنــاء الجهة، بل 
يمكن أن تتطور إلى أقل من الجهة - كالمدينة والقبيلة - إذا 
اقتضت الصراعات ذلك، وهي تتمظهر في مختلف الأشكال، 
بما فيه الشكل الميليشياوي الذي ساد لأكثر من عقد كوسيلة 
تعامــل يومي لحــل الخلافات، كما هو الشــأن بالنســبة 
للانتخابــات، في المدة الأخيرة التي يمكــن، لا قدر الله، أن 

تستفحل نحو حالة عنف.
شروخ جهوية ذات طابع إثني في بعض الأحيان، كما هو 

الحال مع التبو، ومذهبي كما هــو أمر الأباضية، تبقى قليلة 
الحضور في الحالــة الليبية التي يغلــب عليها التجانس، 
عكس ما يحيل إليه اســتعصاء الحل السياســي في بعض 
الأحيان، فالليبيون في أغلبيتهم مســلون، ســنة مالكيون 
ومن أصول موحدة، يجمعها العمــق العربي - الأمازيغي، 
تعايشــا بسلاســة لقرون، من دون أدنى مشاكل، ما يجعل 
الحلول الجدية في متناولهــم، إذا عرفوا كيف ينظرون إلى 
نصف الكأس المليان، بدل التركيز على نصف الكأس الفارغ، 
وعرفوا كيف لا يسمحون للمنطق المضطرب السائد في دول 
الســاحل الافريقي بالتسلل إلى ليبيا، وهي تحاول الخروج 
من حالــة الاضطراب التي أعقبت فتــرة التخلص من نظام 
القذافي، الذي حاول لسنوات ربط الحالة الليبية مع عمقها 
الافريقــي المضطرب، خدمة لمصالح نظامــه، وليس لمصالح 
الشــعب الليبي، للتوجه بدل ذلك نحو المنطق الســائد في 
بلدان الجوار المغاربــي والمصري، الذي يمكــن أن يتحول 
إلى عامل اســتقرار أكثر، إذا عرفت النخب كيف لا تستعمله 
تماما، كما هو بالنســبة للبعد الدولي، للاستقواء الداخلي 
على النخب المنافســة انطلاقا من فكرة غاية في البســاطة، 
إن الذي لا يعــرف كيف يتنازل لأبناء بلــده داخل محيطه 
الوطني وبلده، سيأتي اليوم الذي عليه التنازل إلى الطرف 

الخارجي.
حل ما زال في متنــاول الليبيين إذا عرفت النخب الليبية 
المتصارعة على السلطة والجاه في هذه الحالة الريعية أخذ 
مصالح الشــعب بعين الاعتبار في المقام الأول، وهي تبحث 
عن حلول لمشاكل البلد، بدل التركيز على مصالحها الفردية 
والشــللية التي تعودت على التعامل معها كمصالح مستقلة 
لها الاســبقية، تريد أن تحســمها في غفلة من الشــعب عن 
طريــق انتخابات فوقية تقفل بها اللعبة السياســية لتترك 

المواطنين خارج الحلبة.
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استهداف إيران لإسرائيل... في العراق!
■ تبنى الحرس الثوري الإيراني، أمس الأحد، قصفا 
على مدينة إربيل، باثني عشر صاروخا باليستيا، وقال 
في بيان لــه إن الهجوم الصاروخي اســتهدف »مركزا 
اســتراتيجيا إســرائيليا« في عاصمة إقليم كردستان 
العراقــي، فيما اعتبــرت قنوات مؤيــدة للحرس، أن 
العمليــة نفذت ردا علــى اغتيال قائــد »فيلق القدس« 
قاسم ســليماني، وكذلك انتقاماً لعناصر في »الحرس 
الثوري« قُتلوا جراء غارات إســرائيلية على ســوريا 
مؤخرا، وحسب قناة تلفزيونية لبنانية تابعة لـ»حزب 
الله« فإن أربعة ضباط إســرائيليين قتلوا وأن ســبعة 
جرحوا فــي الهجــوم، وأن الاســتخبارات الإيرانية 
تمكنت من القبض على خلية اســتخبارات إسرائيلية 
في العراق كانت تحاول تجنيد عملاء، فيما قال مجلس 
وزراء إقليم كردستان إن القصف استهدف موقعا مدنيا 
قريبــا هو »قنصلية أمريكية قيد الإنشــاء«، والذي هو 

قرب القنصلية الأمريكية الحالي.
أثار الهجوم خضّة سياسية في العراق.

وصف الرئيس برهــم صالح، ما حصــل بـ"عملية 
الكاظمي،  إرهابية"، وترأس رئيس الحكومة، مصطفى 
اجتماعــا للمجلس الوزاري للأمن الوطني، مصرحا أن 
»الاعتــداء على إربيل هو اعتداء على شــعبنا«، ورأى 
محمد الحلبوســي، رئيس مجلس النواب، الاستهداف 
"تعديا على سيادة العراق وأمن جميع مواطنيه"، فيما 
رأى رئيس الحزب الديمقراطي الكردســتاني، مسعود 
بارزاني، الهجوم »جريمة ضد الإنسانية«. بين كل هذه 
التصريحات ذات الطابع العام، كانت تصريحات زعيم 
التيار الصــدري، مقتدى الصدر، الأكثــر لفتا للانتباه 
برســائلها، فبعد إدانته الهجوم »وكأن الكرد ليســوا 
عراقيــين«، دعا لرفــع مذكرة احتجاج لــلأمم المتحدة 
والسفير الإيراني في بغداد، مضيفا أن الادعاء بوجود 

مواقع إسرائيلية »لا يجب أن يســتعمل حجة لزعزعة 
أمن العراق وشعبه«.

تشــير هذه التصريحات إلى أن الأطراف السياسية 
العراقية، باستثناء المحسوبة بشكل مباشر على إيران، 
اعتبرت أن الهجوم الإيراني، بغض النظر عن المعلن من 
أهدافه، يستهدف سيادة العراق، كما يستسهل توظيف 
تقســيمه إلى كرد وعرب )إضافة إلى الانقسام المعلوم 
بين الشيعة والسنة(، كما أنه يستصغر سيادة الدولة 
العراقية، ويزج ســماء وأرض العراق )ومقدســاته(، 
على حد مــا يقول الصدر، في »الصراعات السياســية 

والأمنية والعسكرية«.
يبدو أن ردود الفعل العراقية الآنفة كانت في خلفيّة 
تقريــر بثته قنــاة تلفزيونية لبنانيــة تابعة لـ»حزب 
الله«، ينفي أن يكون الهجــوم مرتبطا بمقتل ضابطين 
إســرائيلية  بغارة  الإيرانــي«  الثــوري  »الحرس  في 

في ســوريا، وهو نفي غريب فعلا، فمــا الداعي لإنكار 
هــذا الربط، وماذا يهمّ ما خطر فــي بال قادة »الحرس 
الثوري« إذا أدى لاســتنكار عراقي )وعربي ودولي(، 
وأصاب مقــرا جديــدا للقنصلية الأمريكيــة قريبا من 

القنصلية الحالية؟
ربما لأن الربط يقتضي، أن يقوم »الحرس الثوري« 
بالردّ على مقتل الضابطين الإيرانيين في سوريا نفسها 
حيث وقع الهجوم الإسرائيلي، أو، وهذا المنطقي أكثر: 

أن يتم الرد في إسرائيل نفسها؟
ردود الفعــل العراقية تشــير إلى إحســاس كبير 
بالجــرح الوطني المفتــوح الذي يجعل ســماء البلاد 
وأراضيها مكانا ســهلا لتنفيذ العمليات العسكرية ضد 
خصوم إيران، في الوقت الــذي تقوم فيه بمفاوضتهم 
على إعادة الاتفــاق النووي، وبالتالي، التطبيع معهم، 

ولو على حساب العراق )واليمن ولبنان وسوريا(.

النفط سلاح في حرب المصالح والنفوذ 
■ يومــا بعد آخر تــزداد تجليات الأزمــة الأوكرانية 
وضوحا، ويظهر المزيد من الأبعاد المتصلة بها. فبالإضافة 
لما تنطوي عليه من أبعاد اســتراتيجية خصوصا للغرب، 
فإن من تجلياتها المباشــرة تصاعد أسعار النفط والغاز، 
وانعكاس ذلك بشكل مباشــر على الاقتصادات الغربية. 
فقبل بدء الحرب الروســية على أوكرانيا كانت أســعار 
الطاقة تتصاعد وتنعكس بشــكل مباشر على المواطنين، 

الأمر الذي يمثل أزمة حقيقية نظرا لتبعاتها السياسية. 
وكانت أسعار وقود الســيارات تتصاعد هي الأخرى 
مع بداية صعود أســعار النفط. وباندلاع الآزمة  تفاقمت 
الأزمة وأصبح القلق حقيقيا من حدوث أزمات اقتصادية 
حادة في الاقتصادات الغربية التي تعتمد مصانعها بشكل 
عام على النفط والغاز. وبرغم ما كان يقال منذ 30 عاما عن 
التوجه للاســتفادة من بدائل أخرى للطاقة ومنها الطاقة 
التي تولدها الرياح والمياه بالإضافة للطاقة الشمسية الا 
أنها لم تقلل من أهمية النفــط والغاز. وربما كانت أمريكا 
أكبر المســتفيدين من تكنولوجيا النفــط الصخري الذي 
قلص اعتمادها على النفط المستورد من الشرق الأوسط. 
وبذلــك أصبحــت أقل اعتمــادا على النفط الســعودي. 
كمــا كان واضحا وجــود محاولات ســعودية وإماراتية 
للضغــط على أمريكا بعــد قرارها تقليــص وجودها في 
الشرق الأوسط، فقامت بخطوات لتمتين علاقاتها مع كل 
من روســيا والصين، على أمل ان تضغط على واشنطن. 
وفــي بداية الأزمة الأوكرانية حاولت هــذه الدول اتخاذ 
موقف محايد، ولكــن أمريكا ضغطت عليهــا فخففت من 
ذلك الموقف. وليس معلوما بعد ما إذا كان تطبيع الإمارات 
والبحرين علاقاتها مع "إســرائيل" سيعوض عن التوتر 

المحدود في العلاقات مع أمريكا. 
الأزمة الأوكرانية وضعت الغرب أمام خيارات صعبة، 
منها ما يتعلق بمدى اســتعدادها لدعم أوكرانيا بالتدخل 
المباشــر مثلا او تزويدها علنا بالأسلحة الاستراتيجية، 

ومنها ما له بعد اقتصادي. وما يزال الغربيون يتداولون 
في مســائل الطاقة، وما إذا كانت أوضاعهم تسمح بوقف 
اســتيراد النفط والغاز الروســيين. ويعلم الروس ذلك 
بوضــوح، ولذلك هــدد بوتين بــأن أيــة محاولة لوقف 
اســتيراد النفط والغاز الروسيين ســتؤدي الى  ارتفاع 
اسعار النفط لتصل الى 300 دولار للبرميل )مقارنة بـ 140 
حاليا بعد ان تضاعفت اســعار  النفط في الشهور الستة 
الأخيرة(. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون ان الفترة المقبلة 
ستشــهد تراجعا حادا في الاقتصادات الغربية بســبب 
التضخم المتوقع والكســاد العالمي الذي سينجم عن ذلك. 
وليس هناك مخرج من الآزمــة الاقتصادية الا بواحد من 
خيارات ثلاثة: فإما الاستمرار في الاستيراد من الروس، 
وهو الخيار الأقل رجحانا لأنه سيوفر لموسكو مدخولات 
كافية لسداد فواتير الحرب التي لا يتوقع انتهاؤها قريبا. 
او إقناع الحلفاء في الخليج بزيادة ضخ النفط خصوصا 
السعودية التي تســتطيع زيادة انتاجها بحوالي مليون 
ونصف برميل يوميا، أو مد الجسور مع الدول النفطية غير 
الصديقة مثل إيران وفنزويلا. ولــكل من هذه الخيارات 
تبعاته. ويبدو ان الغرب يعمل فــي الوقت الحاضر على 
المحاور الثلاثة. فلم يقطع اســتيراد النفط الروسي تماما 
مع علمه أن ذلك يوفر لروســيا مدخولات تحتاجها لدعم 
الحرب، وبــدأ اتصالاته مع دول الخليــج لرفع انتاجها، 
كما بدأ خطوط التواصل مع الدول "غير الصديقة" بهدف 

تشجيعها هي الأخرى على زيادة معدلات انتاجها. 
ويمثل الضغط على دول الخليج لزيادة الانتاج الخيار 
الأفضل، ولكن ليــس معلوما ما إذا كان ذلك ســيعوض 
عن النفط الروســي تماما. مع ذلك رفضت الدول المصدرة 
للنفط )أوبيك بالإضافة لتجمع نفطي يشــمل روســيا( 
الأسبوع الماضي زيادة الانتاج قائلة إن هناك ما يكفي من 
النفط في الســوق الدولية  وإن أسعاره مرتفعة جدا فلا  
تحتاج لمزيد من عائداته. ويعتقد بعض الساسة الغربيين 

أن هناك ضــرورة لإعادة تواصل أمريكا مع الســعودية 
لحثها على زيادة انتاجها، ولكي تنجح هذه المحاولة ثمة 
حاجة لتواصل أقوى تحول دونه اعتبارات سياسية غير 
قليلة. فالولايات المتحدة تحت رئاســة جو بايدن تواجه 
قضيتين أصبحتا موضــع خلاف بين الولايــات المتحدة 

والسعودية: 
الــذي تتوالى  النــوووي الإيراني  الاتفــاق  الأولى: 
فصوله في فيينا في الوقت الحالي. فهناك قضايا شــائكة 
لم يمكــن التغلب عليها برغــم ما يقال عن قــرب توقيع 
الاتفاق. وأهمها يتصل بما يعتبــره الإيرانيون حقهم في 
الدفاع عن انفسهم بصناعة الصواريخ ورفضهم مناقشة 
ذلك فــي أي تفاوض حول المشــروع النووي. ويشــعر 
الإيرانيون هذه المرة أنهم في موقف قوي بلحاظ تعقيدات 
الساحة الدولية ومنها الأزمة الأوكرانية وعلاقات أمريكا 
مع كل من السعودية والإمارات، والحاجة الدولية لزيادة 

ضخ النفط الإيراني. 
الثانية: قرار أمريــكا قبل عام واحــد )فبراير 2021( 
وقف دعمها للحرب في اليمن. وقد انزعجت الســعودية 
كثيرا لهذه الخطوة التي سلبتها جانبا من الغطاء الغربي 
للحرب التي تكمل هذا الشــهر عامها السابع بدون نتائج 
تذكر للتحالف السعودي – الإماراتي المتورط فيها. كما ان 
قرار أمريكا مؤخــرا بعدم إدراج جماعة "أنصار الله" على 
قائمة الإرهاب أغضب الرياض التي كانت تأمل ان يحدث 
ذلك لكافــة المجموعات القريبة من إيــران. هذه القضايا 
ســاهمت في خلق فجوة غير مســبوقة في العلاقات بين 
واشــنطن والرياض، بينما أحجمت الدول الأوروبية عن 
مســايرة الولايات المتحدة في هذه السياســة. وتميزت 
بريطانيــا بسياســة مختلفة تماما، فهي تضــع علاقاتها 
مع دول الخليج فوق أية اعتبــارات أخلاقية أو توجهات 

مرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. 
ماذا يعني ذلك؟ الواضح أن هناك ما يشبه الانسداد في 

فالتعويل  الممكنــة.  الحلول  آفاق 
الغربي حتى الآن يتركز على قيام 
تجاه  بمبادرة  الأمريكي  الرئيس 

دول الخليج. واســتطاع العام الماضي اقناع السعوديين 
بالالتزام بخفض الانبعاث الحــراري إلى الصفر بحلول 
2060 وذلك قبل انعقاد قمة المناخ في بريطانيا. وتســعى 
بريطانيــا الآن للتوصل الــى اتفاقية التجــارة مع دول 
مجلس التعاون الخليجي، بــدون التركيز على القضايا 
الآخرى كحقوق الإنســان او التحول الديمقراطي. وفي 
حال زيارته الرياض ســتكون رســالته للسعوديين ان 
موقفهم "المحايد" من الأزمة الاوكرانية ليس حيادا حقيقيا 
بل انحيازا لروسيا. كما سيؤكد لهم أن استجابتهم لطلب 
الغرب برفع انتاجهم النفطي سيجعلهم الطرف الرئيسي 
فــي المنطقة كصديق حميــم للغرب ولاعب أساســي في 
السوق النفطية. أيا كان الأمر فالواضح أن أسواق الطاقة 
العالمية لن تعود الى ســابق عهدها في المستقبل المنظور، 
وأن مرحلــة من الاضطــراب الاقتصادي ســتعم العالم 

خصوصا اذا استمرت الحرب.
 ولا يمثل زيادة ضــخ المزيد من النفط حلّا حقيقيا. فقد 
يخفف من وطــأة الأزمة، ولكن ما مصلحــة دول المنطقة 
من اســتنزاف مواردها لحل أزمة ليســت مــن صنعها؟ 
هذه المشكلة شــبيهة بقضية فلسطين. فأوروبا اضطهدت  
اليهود وأحرقتهم، وســلبت أرض فلسطين للتعويض عن 
ذلك. فهل هذا من الانصاف في شيء؟ مطلوب من الولايات 
المتحــدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي أن يســعوا لحل 
مشــكلتهم مع روســيا بالبحث عن أرضية مشتركة. أما 
إصرارهم على سياســاتهم وتحميل أهل النفط مسؤولية 

زيادة الضخ فهو أمر خارج عن اللباقة والعدالة. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ الوضــع الراهـــن يزداد تأزمـــا، ويـــتطلب 
عـلاجـــا عـلى مـرحـــلتين: الأولـى: هـــي تـدخـل 
عـاجل لـتفعيل الآلـــية الملائمة لــتحقيق الانــتقال 

مــــن الــوضــع الــحالــي، إلـــى وضــع تـقوده حـكومـــة مـدنـية مـقبولـة 
شـعبيا، تـــعمل لـتلافـي مـزالـق الانـــهيار الاقـــتصادي والـتدهـور الأمـني. 
هـــذه المرحلة لا تحتمل الانتظار، وهـــي أشـــبه بمرحلة طـــوارئ عـــاجـــلة 
لإســـعاف مريـض فـــي وضع حـــرج وإنـقاذ حـياتـه قـبل إدخـالـه لـلتنويـم 
فـي أسـرة المسـتشفى لاســـتكمال الـتشخيص والـــعلاج. ومـرحـلة الـتنويـم 
هـذه تـــعادل المـرحـــلة الـثانـية فـــي عـلاج أزمـــة الـبلاد، وهـــي مـرحـلة 
إطـلاق الـــحوار الـشامـل عـبر آلـية المـائـدة المسـتديـــرة أو غــيرها، لـتثبيت 
أركـــان أي إتـــــفاق أو تـــوافـــق يحـــدث فـــي المـــرحلة الأولى، وتـتبنى 
مـــشاريـــــع وخطط محـــددة وبـرامـج تـفصيلية تسـتجيب لمطالـب الـشارع 
وشـــعارات الـثورة.  المـرحـلة الـثانـية هـذه، مـرحـــلة الـحوار الـشامـل، هـو 
مـا تـسعى إلـيه وتـعمل مـــن أجـله المـبادرة الأمـمية لـدعـم الـفترة الانـتقالـية 
فـي الـــسودان، "يـونـيتامـس" وقـد أنجـزت يـونـيتامـــس الـفصل الأول مـن 
نـشاطـها ومـضمونـه قـــيادة عـملية الـتشاور الـسياسـي مـع كـل مجـموعـات 
وفصائل أصـــحاب المــــصلحة فــــي الــــسودان. ونــــحن فــــي مــقالــنا 
الــسابــــق تــناولــــنا هــــذا الــنشاط ولــم نـــخف إعـجابـــنا الشـديـد 
بـــه، وكـتبنا أنـه عـــملية سـياسـية غـــير مسـبوقـة فـي تـاريـــخ الـسودان 
الحـديـث، وذلـك مـن حـيث الـشمول والمـشاركـــة الـواسـعة فـي المـشاورات، 
ومـن حـيث المـنهج الـــعلمي الـذي اتـبع فـي عـملية الـــتشاور وفــي تحــليل 
الـــنتائج وتـــلخيصها فــي تــقريــــر شــامــل ومــحترم، ســــلط الــضوء 
عــلى الاهــتمامــات الـــرئـيسية لأصـــحاب المـــصلحة، وعـــلى توجهاتهم، 
مـــــثلما وفـــــر أســـاســـا جـــيدا لمزيـــد مـــن التفكير حــــول مســتقبل 
الــــعملية الــسياســــية فــي الــبلاد. أمــــا بــالنســــبة للمرحلة الأولــى، 
مــرحــلة الــتدخــل الآنــي، فــقد ضــــجت فــضاءات المشهــد الــسياســي 
بأحاديـــث عــديــدة حــول مــبادرات لــتحقيق هــــذا الــتدخــل، مـبادرات 
داخـلية وأخـرى خـارجـــية، بـعضها حـقيقي، ولـكن مـعظمها مجـرد ثـرثـرات، 

فـيها الـبريء وفـيها المشبوه، تملأ صفحات وسائط التواصل الاجتماعي.
 أعــــتقد، مــن حــــق الجــميع، التقدم بـــمبادرات تـساهـــم فـــي عـلاج 
أزمـــــة الـــبلاد. ولـــكن، الـــشعب وحـــده هـــــو الـــــذي يحدد كـــيفية 
الـــتعامـــــل مـــع هـــذه المـــبادرات. والـــــشعب الـــسودانـــي المـــشار 
إليه هـــنا لـــــيس مجـــرد مـــفهوم عـــام وتجـريـــدي، وإنـــــما المقصود 
آلـــية لـلتوافـق بـــــــين المـكونات من أحـــزاب ولجان مـــقاومة ومــنظمات 
المــــجتمع المدني والــــقوى العسكرية. أمــا إذا رأى أحــد هــــذه المــكونــات 
إقــصاء الآخـريـــن وأنــه وحــده الأحـق بـاتـخاذ الـــقرار، فلتسـتعد الـبلاد 
لأزمـة تـــتطاول تجـلياتـها وتـتفاقـم ربـما حـد الحـــرب الأهـلية. وأمـا كـيفية 
الـــتعامـــل مـــع أي مـــن المـــبادرات المطروحـــة فهـــذه تـــخضع لـــعدد 
مـــــن المعايير، الإخلال بها ســـــيجهض المـــبادرة ويعجــــل بــرفــضها، أو 
تــأتــي بــنتائــج مــعيبة، أو يــتم تــنفيذهــا بــصورة مــشوهــة لا تــعبر 
عــــن أمــنيات وطــموحــــات قـطاعـات الـشعب المـــختلفة، خـاصـة الـقوى 
الـــتي لـها الـقدح المـــعلى فـي عـملية الـــتغيير، وبـالـتالـي، بـــدل أن تـكون 
المـــــبادرة حلا للأزمة، تـتحول لـتلعب دورا فـــــي إعـــادة إنـــتاج الأزمـــة. 
والمـــعايـــير هـــذه، مـــعظمها مســـتوحـــى مـــن تـجاربـنا الـعديـدة، بـما 
فـي ذلـك تجـربـــة الـتفاوض حـول الـوثـيقة الـدسـتوريـة بـين قـوى الحـريـة 
والــتغيير والمــكون الــــعسكري فــي الــعام 2019. أمــا المعايــير المــطلوبــة 
لتحــديــــد كــيفية الــتعامــــل مــع أي مــبادرة وردة الـــــفعل تـجاهـــها، 
فـأعـــتقد يـــجب أن تـــشمل:  أولا، أن تـــــطرح المبادرة عـــلنا فـــي الـــنور 
ولـــــيس فـــي الغرف المـظلمة، وأن تـتضمن مـــعظم إن لـم يـكن كـل مـطالـب 
الـشارع الـتي ظـــل يـقدم الـشهيد تـلو الـشهيد مـن أجـــلها، مـــثل إلـغاء كـل 
الـقرارات الـتي صـدرت بـعد ذاك الـتاريـخ، إعـادة الـنظر فـي صـيغة الشـراكـة 
المـدنـية الـعسكريـة الـــتي كـانـت قـائـمة، الإتـفاق عـلى إجـراءات دسـتوريـة 
جـديـدة يـتم بـموجـــبها تـعديـل أو إلـغاء الـوثـيقة الـدسـتوريـة لـسنة 2019 
المـــــعدلـــــــة 2020 واسـتبدالـــــــها بإتفاق دستوري جـديــد....الـــــخ. 
ثانـــيا، أن يـــــتم بـــــــحث المبادرة مع المفوضين مــن قــبل أصحاب المصلحة 
مــن قــــوى ســياســية ومــدنــــية ولــجان المــقاومــــة، ولــيس مــع أي 
مجــموعــات أخــــرى.  ثـالـثا، أي مــبادرة يــجب أن تســترشــد بــقدســية 
مــبادئ ومــيثاق ثــورة ديــسمبر/كــانــــون الأول الــخالــدة، وقــدســية 
مــبدأ الــسيادة الــوطــنية ووحــدة الــــتراب الــسودانــي عــلى أســاس 
الاعــتراف بــالــتنوع والتعدد العرقــي والـثقافـي والـديـني، وأن تـأكـد عـلى 
الالـتزام بـمبادئ الـديـمقراطـية وحـقوق الإنـسان كـما نـصت عـليها المـواثـيق 
والــــعهود الــدولــية، والالــــتزام بــمواصــلة تــفكيك نــــظام الــثلاثــين 
مــن يــونــــيو، بــعد إعــادة هــيكلة لــجنة "تــــفكيك وإزالــة تـمكين نـظام 
30 يـونـــيو"، ورفـدهـا بـالـخبرات والـكوادر المـؤهـــلة فـي الـتخصصات ذات 
الـصلة حـــتى تـتمكن مـن أداء عـــملها بـــصورة ناجـــزة وعـــادلـــة، مـــع 
تـــــفعيل لـــجنة الاســـتئنافـــات لمـــراجـــعة قـــــرارات الـــلجنة وفـــقا 
لـدرجات الـتقاضـي المـقررة قـانـونـا، والالـتزام بـتقديـم كـل الـدعـم المـطلوب 
لـــلجنة الـتحقيق الـوطـنية الـتي تـحقق فـي جـريـــمة فــــض الاعــــتصام، 
إنــــجاز مــــــهمتها، والالــــتزام  2019 وتـوجـيهها لــــلإســــــراع فــــي 
بـالتعجيل بـإكـمال الـــتحقيق فـي الأحـداث الـتي جـــرت أثـناء الـتظاهـرات 
الاخـيرة، وتـــقديم الـــــجناة للمحاكـمة.  رابــعا، لا يـــمكن بحث أي مـبادرة 
قـــبل تـــنفيذ كـــل الإجـراءات الضرورية لتهيئة المـناخ المـلائـم لـذلـك، والـتي 
تـتضمن: إطـلاق سـراح كـل المـعتقلين والمـوقـوفـين الـسياسـيين، تجـميد الـتهم 
الـــتي طـالـت أعـضاء لـجنة إزالـة الـتمكين وإطـــلاق سـراحـهم فـورا عـلى أن 
تـــبحث هـذه الـتهم لاحـقا فـي أجـواء مـعافـاة وفـــق الإجـراءات الـقانـونـية 
المـــتعارف عـليها، رفـــع حـالـة الـطوارئ وإلـــغاء كـافـــة الـقوانـين المـقيدة 

للحـريـات، الـتزام السلطات بعدم حدوث أي انتهاكات لحقوق الإنسان...الخ.
 خامسا، توفير الضمانات الإقليمية والدولية. فـــــي مـــقالـــــنا الـــقادم، 
ســـنناقـــش مـــاهـــــية المـــبادرة المـــلائـــــمة، والتي يـــمكن أن تحدث 

اختراقا في الحالة السياسية الراهنة، حسب وجهة نظرنا. 

٭ كاتب سوداني

مداخل حل الأزمة السودانية

كارل ماركس والروسوفوبيا
لم يرتبط "رُهاب روســيا" بشــخص فــي تاريخ الفكر 
الغربي قدر ارتباطه بكارل ماركــس ولمرحلة غير قصيرة 

من عمره ونتاجه.
ففي وقت لعبــت فيــه الإمبراطورية الروســية دوراً 
أساســياً في إســناد الأنظمة الملكية وقمع ثــورات 1848 
الشعبية في أوروبا الوســطى والشرقية، اتصفت مقالات 
ماركــس ورفيقه فريدريــك انجلس بربط نجــاح الثورة 
الديمقراطيــة بالوحــدة الألمانيــة الكبرى مــن جهة )أي 
الشــاملة لكل الناطقــين بالألمانية في النمســا وتقويض 
إمبراطوريــة آل هابســبورغ(، وبتحريــر بولونيــا من 

الإلحاق الروسي لها من جهة أخرى.
ففــي مقالاته المنشــورة ضمــن "الجريــدة الرينانية 
الجديــدة" التي صــدرت أولًا فــي كولونيا كأســبوعية، 
كجريدة منخرطة في الثورة، ثم تحولت إلى شــهرية في 
المنفى بلندن، كتب ماركس أشــرس عباراته ضد الروس، 
معتبــراً أن تحرير بولونيا من النير الموســكوبي شــرط 
شارط لاهتزاز الأنظمة الرجعية في كل أوروبا، وأن المسألة 
البولونية هي عين المســألة الألمانية، أي أن وحدة وتحرر 
الألمان لن تكون ممكنة من دون وحدة وتحرر البولونيين، 
وأن ذلك لا يعني أقل من وجوب شــن الحرب على روسيا 

لإبعادها عن أوروبا!
وبالقدر نفســه الــذي تحمّس فيــه ماركس وانجلس 
للبولونيين ضد الروس، فقد طفقا يسوّغان لذلك من خلال 
اعتماد القسمة بين "أمم ثورية" وبين "أمم معادية للثورة"، 
لا بل استعادا من أجل ذلك التعارض ذي النفحة الهيغلية 

بين "شعوب لها تاريخ" وبين "شعوب بلا تاريخ". 
النمــوذج الأمضى لشــعب لــه تاريــخ، بموجب هذه 
القســمة، هم البولونيّون، في حين قدّم ماركس وبشــكل 
نافر بعد أكثر انجلس، التشــيك و"السلاف النمساويون" 

بعامة كشعوب بلا تاريخ. 
وليس دلالة البلا تاريخ هنا أن يكون هذا الشــعب بلا 
ماضي، بل أن لا يكون هذا الشــعب عرف تجربة بناء دولة 

له في هذا الماضي. 
لم يخش ماركــس وانجلس آنذاك ما هــو رائج اليوم 
التشــكي منه من "كيل بمكيالين". كالا بالمكيالين عن سبق 
إصــرار وترصّد.  اســتقلال البولونيين جزء من المســار 

الكبيــر للتحرر الأوروبي فــي عرفهما، وليــس هذا حال 
التشــيك عندهما، لأنهما اعتبرا أن تحرر التشيك سيكون 
على حســاب الثــورة الألمانية وفيــه مصلحــة للهيمنة 

الروسية على وسط أوروبا!
أكثر من ذلــك، لم يبخل انجلــس بكلماتــه الهجائية 
للروثيين، أي أوكران الأقاليــم الغربية من بلادهم اليوم. 
زج انجلس هــؤلاء الأوكــران في فئة الشــعوب الفاقدة 
للتاريــخ، واعتبر أن "لهجتهم مختلفة بشــكل طفيف عن 
البولونيــين" ولا شــيء يبرر لهــم أن يكــون لهم قضية 
تحررية لوحدهم، وأي نصرة لهم هي على حساب القضية 

الديمقراطية التحررية الأصح، للشعب البولوني. 
رومــان  الأوكرانــي  الماركســي  المفكــر  يــرى  لــذا، 
روسدولســكي في كتابــه "فريدريك انجلس والشــعوب 
البلا تاريخ" أن انجلس يردد هنا موقف النبالة البولونية 
في ذلك الزمــان! لا بل أن ما كابر عليــه ماركس وانجلس 
فــي المســألة البولونية فــي حينــه أنهما كانــا بالفعل 
يســتعيدان موقف الأريســتوقراطيين البولونيين الذين 
واجهوا وحدهم الروس، في حين انقســم فلاحو بولونيا 
بين الانحياز للروس أو النمســاويين أو البروســيين ضد 
روسدولسكي  الى  بالنســبة  بالتالي،  الأريستوقراطيين! 
أقدم ماركس وانجلس على طمــس الصراع الطبقي داخل 

الأمة البولونية حين لم يكن من مصلحتهما إظهاره! 
ورومان روسدولسكي المولود في ليمبرغ التي أصبحت 
تدعى لفوف في غرب أوكرانيا اليوم، هو نموذج من الذين 
حاولوا إعــادة فتح أرشــيف تعاطي ماركــس وانجلس 
مع المســائل القومية والإثنية إبان ثورات 1848، بشــكل 
لم يكــن لتتقبله لا الأيديولوجيا الســائدة في موســكو، 
ولا الغالب على الماركســية الغربية فــي الوقت عينه. في 
المقابل، أوعز جوزيف ستالين منذ بداية الثلاثينيات لمعهد 
ماركس انجلس بوجــوب التعتيم علــى كتابات ماركس 
وانجلس الروســوفوبية فــي مرحلة ازداد فيها تشــديد 
ســتالين على وجوب الدمج بين الماركسية اللينينية وبين 
للشعب  الكونية،  الخلاصية  المســيحانية،  الصفات  إبراز 
الروسي، أكبر شعوب الإتحاد!  عانى روسدولسكي القمع 
الستاليني، ثم رحّله الألمان الى أوشفيتز ونجا من المحرقة 
وتابع عمله النظري حول مصادر تشــكل كتاب رأس المال 

لماركس في الولايــات المتحدة. لكن كتابــه حول انجلس 
والشــعوب البلا تاريخ يبقى صادماً فــي مضامينه حين 
نعاود قراءته اليــوم. ثمة أمم كانت تحظى بتأييد انجلس 
ومن ورائه ماركــس، وثمة في مقابلهــا أمم وأقوام اعتبر 
التاريخية أن تحررهما يخدم الاستبداد  مؤسســا المادية 
أكثر ما يعين ســواها على التحرر!  بيد أن روسدولســكي 
يركز أكثر على ســلبية ماركس وانجلس تجاه الشــعوب 
باستثناء  بالأحرى  أو  البولونيين"  "باســتثناء  السلافية 
الأقلية النبيلية من البولونيين، في حين أن الروســوفوبيا 
هي التي تعود للصدارة فــي تفكير ماركس وانجلس عند 
ميكلوس مولنار في كتابه عن نظرتهما للسياســة الدولية 
في عصرهما ولمسائل القوميات والأمم.   فموقف ماركس لم 
ينحصر بالغلواء ضد تدخل القيصر نقولا الأول رومانوف 

ضد ثورات شعوب أوروبا 1848 - 1849. 
بــل أن ماركــس قــام بتأصيــل هــذا الموقــف طيلة 
الخمســينيات من القرن التاسع عشــر. اذ شدد غير مرة 
على أن روســيا مولــودة في "الوحل الدمــوي للعبودية 
المغولية" هــي النقيض للحضــارة الأوروبيــة، وبالكاد 
اســتثنى الخطوات المتأوربة للقيصر بطــرس الأكبر من 
هذا الموقف الحاد ضد روســيا، التي لــم تتحرر من المغول 
والتتار بالنســبة الى ماركس، إلا بعد أن اكتسبت أسلوب 

نشر العبودية في المحيط منهم!
 واذا كان ماركس في مرحلة الثورة يدعو لاســتكمالها 
بالحرب على روســيا، فإنه كاد إبان حــرب القرم 1853-
1856 أن يخلــص الــى العكــس. أي الى اعتبــار أن هذه 
الحرب هي التي ســتجعل الثورة متاحة من جديد. ورغم 
أن ماركــس لم يكن أبــداً من المحبين للســلطنة العثمانية 
وكان متأثراً بثورة اليونان عليها، فإن روسوفوبيته أيام 
حرب القرم دفعته الى تقريظ الجيش العثماني نفســه في 
بعض مقالاته! بل ان ماركس كان متوجساً في بداية حرب 
القرم من أن الانكليز ليسوا في وارد الانخراط بها بجدية. 
وانهــال بالهجاء على جريدة التايمــز اللندنية واعتبرها 
مرتهنة للروس. واســتمر موقف ماركــس هذا الى مرحلة 
بعيــدة وضد من كان يعتبرهم حلفاء روســيا في البرلمان 

البريطاني.
وفــي 22 يناير 1867 في كلمة له بلندن نصرة للشــعب 

على  ماركس  شــدّد  البولوني، 
أنه ليــس ثمة فــي أوروبا إلا 
أحــد خيارين، فإمــا البربرية 
القيــادة  تحــت  الآســيوية 

الموســكوبية كما أســماها، وإما اســتقلال بولونيا التام. 
هذا لأجل أن تكون بولونيا هــي الحاجز بين أوروبا وبين 
آســيا. واذا ما أريد لأوروبا أن تلتقط الأنفاس وتنجز فيها 
عمليــة التحويــل الاجتماعي في المنظــار التحرري الذي 
كان يرجوه، فإن شــرط ذلك اقامة هذا الحاجز بين أوروبا 
وبين روســيا التي تجمع الاســتبداد الآســيوي مع الظمأ 
المتواصل للغزوات، في عرفه. ثمة في المقابل من يرى، منذ 
كتاب ثيودور شانين "ماركس المتأخر والطريق الروسية" 
أن موقف ماركس في المرحلة الأخيــرة من عمره تبدّل من 
روســيا، نتيجة لتراجع انتظارات ثورة كبيرة جديدة في 
أوروبا بعد هزيمة كومونة باريس، كما نتيجة المراسلة بين 
ماركس وبين الثوريين الشــعبيين )النارودنيك( الروس، 
الى الدرجة التي يجازف فيها شــانين باعتبار فكر هؤلاء 
الثوريين الروس الداعين الى تفادي روســيا للرأســمالية 
وإقامة اشــتراكية فلاحية تبني على اســتمرار المشــاعة 
الريفية )الميــر( قد تحول الى مصدر جديــد لفكر ماركس 
بالاضافة الــى الاقتصــاد الانكليزي والفلســفة الالمانية 
والاشــتراكية الفرنســية!  لكن الواضح فــي تلك المرحلة 
المتأخرة ان ماركس انكب بالفعل على تعلم الروسية، وأخذ 
يتتبع تحولات الوضع في روسيا وصعود الحركة الثورية 
فيها، وســعد بترجمة رأس المال الى اللغة الروســية! لم 
يعد ذلك الروسوفوبي الذي كانه في معظم مراحل حياته 
الســابقة، لكنه في الوقت نفســه كان حذراً بشكل واضح 
من مغبة اختلاط فكره بالمســيحانية الروسية، بفكرة ان 

لروسيا رسالة خلاصية للعالم. 
رهابه القديم تجاه روســيا تحول في آخر سني حياته 
الى وعي مأزق حقيقي. فمن جهة، الفكر الثوري حوصر في 
أوروبا لكنه يجد شــكلا جديدا للتنبت في روسيا. لكن من 
جهة ثانية، يحصل ذلك علــى قاعدة خطيرة: افتراض ان 

تحرير روسيا سيجعل روسيا تحرر العالم.
 

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ بكين ـ أ ف ب: فرض حجر منزلي، أمس الأحد، على ملايين الأشــخاص 
في أنحاء مختلفة من الصين بعد تسجيل 3393 إصابة جديدة بكوفيد-19 في 
حصيلة يومية قياسية منذ بدء تفشي الجائحة في شباط/فبراير2020، فيما 
تسارع الســلطات إلى تطويق بؤر التفشي وسط إحباط السكان من تدابير 

الإغلاق.
وفــي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كلّ أنحاء البلاد، أغلقت الســلطات 
الأحياء السكنية في شــنغهاي، المدينة الأكبر تعداداً سكانياً في الصين، بما 
يشمل المدارس والشــركات والمطاعم والمراكز التجارية، وأعلنت الأحد أنه لا 
يمكن الخروج من المدينة أو الدخول إليها دون فحص لكشف الإصابة سلبية 

النتيجة يعود إلى ما لا يتعدى 48 ساعة.
وفرض الحجر المنزلي الأحد على 17 مليون نسمة في مدينة شنجن، المركز 
التكنولوجي في جنوب الصين، بعد تســجيل 66 إصابــة جديدة بفيروس 

كورونا.
كما فرض حجر في كثير من المدن الشــماليّة الشرقيّة، في وقتٍ تعمل نحو 

19 مقاطعة على احتواء بؤر تفشٍّ محلّية للمتحوّرَين »أوميكرون« و«دلتا«.
وفُــرض إغلاق جزئي في مدينة جيلين الكبيرة في شــمال شــرق الصين 
طال مئات الأحياء فيها، على ما أعلن مسؤول الأحد. وفي يانجي البالغ عدد 

سكانها 700 ألف نسمة عند الحدود مع كوريا الشمالية فرض إغلاق تام.
واعتمدت الصين، حيث رُصِد الفيروس للمرة الأولى في العالم في أواخر 
2019 سياسة »صفر كوفيد«. وهي تتعامل مع البؤر الجديدة من خلال تدابير 
إغلاق محلية وإجراء اختبارات جماعية للســكان وتطبيق تتبع للمصابين 

والمخالطين.ولا تزال حدود البلاد شبه مغلقة.

إلا أن هذا العدد القياســي مــن الإصابات اليوميــة الناجمة عن المتحور 
أوميكرون زعزع هذا النهج.

وقال تشانغ يان، مسؤول الصحّة في جيلين، خلال مؤتمر صحافي: »آلية 
التدخل في بعض المناطق ليست متينة كفاية وفهم خصائص أوميكرون ليس 

كافياً أيضاً )..( والحكم لم يكن صحيحاً«.
وأضاف: »هذا يعكس أيضاً الانتشار الســريع )..( للفيروس في المناطق 
المختلفة والنقــص )..( في المــوارد الطبية«، ما أدى إلى تأخــر في عمليات 
الاستشــفاء وفي معالجة المرضى.وأوضح أنّ تفشّــي الإصابــات يُظهر أنّ 
»انتشــار أوميكرون خفيّ وشــديد العدوى وســريع ويصعب اكتشافه في 
المراحل المبكرة«.وقال مســؤولون محليون إن ســكان جيلين خضعوا لست 
جولات من الاختبارات الجماعية. وســجلت هذه المدينة، الأحد، 500 إصابة 

بالمتحوّر أوميكرون.وأغلقت، السبت، مئات من أحياء المدينة.
كذلك، أغلقت الجمعة مدينة تشانغتشــون المجاورة، وهي مركز صناعي 

يضم تسعة ملايين شخص.
وأفادت وســائل إعلام حكومية بأن رئيس بلديــة جيلين ورئيس لجنة 

الصحة في تشانغتشون أقيلا من منصبيهما السبت.
وكانــت الصين حتى الآن نجحت في إبقاء الإصابات عند مســتوى متدن 

جداً بفضل تدابير إغلاق محلية واختبارات جماعية وإغلاق الحدود.
إلا أن الســأم من هذا النهج الصارم ينتشــر أكثر فأكثر في الصين. وبات 
مســؤولون عدة ينادون بإجــراءات أقل صرامة وأكثر اســتهدافاً لاحتواء 
الفيــروس، فيما يحذر خبــراء الاقتصاد من أن الإجــراءات الصارمة تضر 
باقتصاد البلاد. وقال تشــانغ، أحد سكان شــنجن، إن الإغلاق »هو الأسوأ 

منــذ 2020«، موضحاً أن »تدابير الإغلاق مفاجئة جداً، اســتيقظت صديقتي 
في الصباح مكتشــفة أنه تم وضع ختم على مبناها خــلال الليل دون إنذار، 

واضطر رب عملها إلى إرسال كمبيوتر لها عبر البريد«.
وتســجل هونغ كونغ حالياً نسبة وفيات من الأعلى في العالم، إذ يتفشى 
أوميكرون بشــدة بين شــريحة المســنين الذين ما زالوا يترددون في تلقي 
اللقاح.كذلك غــادر آلاف الأجانب المدينة، معظمهم بســبب إغلاق المدارس 

والقيود الشديدة المفروضة التي تمنع أي تجمع أو تنقل.
غير أن السياســة الصحية المتبعة في الصين ازدادت ليونة واســتهدافاً 
منذ بدء ارتفاع الإصابات في شــباط/فبراير مقارنة بالتدابير التي اتخذت 
في كانون الأول/ديســمبر عندما فرض حجر تام على مدينة شيأن وسكانها 

البالغ عددهم 13 مليوناً مدة أسبوعين.
وفي شــنغهاي، كبرى مدن البلاد، فضلت السلطات الاعتماد على التباعد 
الاجتماعي مع إغلاق موقت للمدارس والشركات والمطاعم والمراكز التجارية 
بدلًا من عمليات الحجر الجماعية.ولوحظت طوابير انتظار أمام مستشفيات 
المدينة، فيما تهافت الســكان للخضوع لفحص تشــخيص.ومع ارتفاع عدد 
الإصابات، أعلنت إدارة الصحة الوطنية، الجمعة، أنها ستســمح باستخدام 

فحوصات سريعة ما قد يشكل تخفيفاً إضافياً للسياسة الصحية.
وقال عالم صيني كبير، الأســبوع الماضي، إن البلاد يجب أن تســعى إلى 

التعايش مع الفيروس كما تفعل دول أخرى.
إلا أن الحكومة لم تستبعد إمكان اللجوء إلى تدابير إغلاق صارمة مجدداً.
وفرض إغلاق في مدينتي ســيبينغ ودونهــوا، وكلاهما في إقليم جيلين، 

يومي الخميس والجمعة، وفقاً لتقارير رسمية.

شــهدت العاصمة الألمانية برلين، أمس الأحد، مظاهرة ضخمة من أجل الســلام 
شــارك فيها آلاف الأشــخاص ضد الحــرب الروســية في أوكرانيا. واحتشــد 
المتظاهرون في ميدان »ألكســندر بلاتس« وساروا في اتجاه بوابة »براندنبورجر 
تور« التاريخية. وحظيت المظاهرة بإقبال كبير من المشاركين بعد بدايتها. ولم يتم 

الإعلان عن عدد المشاركين فيها بشكل محدد حتى الآن.
وكان بين المتظاهرين شباب وكبار سن وأسر في صحبة أطفالها. وحمل البعض 
خلال ذلك بالونــات باللونين الأزرق والأصفر، وهي ألــوان العلم الأوكراني فيما 
حمل آخرون لافتات مكتوب عليها عبارات مثل »أوقفوا الحرب!« و«السلام« و«أين 

التطعيم ضد الحرب؟« وكذلك تنديدات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

حجر 20 مليون في الصين بعد تسجيل أكبر عدد من إصابات كوفيد منذ سنتين

إصابة موظفتينالفنانون السيرياليون نجوم مزاد في باريس
كورونا حول العالم:  في متحف الفن الحديث في نيويورك بطعنات سكين

إجمالي الإصابات 8ر456 مليونا 
والتطعيم 68ر10 مليارات

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعــة أن إجمالي 
عدد الإصابات بفيروس كورونا فــي أنحاء العالم يقترب من 
8ر456 مليون حالة حتى صباح أمس الأحد، بينما تجاوز عدد 

اللقاحات التي جرى إعطاؤها 68ر10 مليارات.
وأظهرت أحدث البيانــات المتوفرة على موقع جامعة جونز 
هوبكنــز الأمريكية، عند الســاعة 0530 بتوقيت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 456 مليوناً و785 ألف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و40 ألف وفاة.

كما ارتفع عدد جرعــات التطعيم التي جرى إعطاؤها حول 
العالم إلى عشرة مليارات و680 مليون جرعة.

  

»غوغل أسيستنت«
 يتيح للمستخدمين دفع رسوم

 انتظار السيارات بالأوامر الصوتية
■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: أضافت شركة التكنولوجيا 
الأمريكيــة غوغل خاصيــة جديــدة إلى تطبيق المســاعد 
الشخصي الذكي »غوغل أسيستنت« تتيح للمستخدمين دفع 
رسوم انتظار الســيارات من خلال المحفظة الرقمية الخاصة 
بهم بالأوامر الصوتيــة دون الحاجة إلى فتح الهاتف الذكي 

والدخول إلى المحفظة لتحويل قيمة الرسوم.
وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات 
التكنولوجيا إلى أن المســتخدم يحتاج إلــى وجود تطبيق 
بــارك موبايل الذي يعمــل في أكثر مــن 400 مدينة أمريكية 
للاســتفادة من خاصية الأمر الصوتي في غوغل اسيستنت، 
مضيفاً أن هذه الخاصية لا تعمل مع كل أنظمة تحصيل رسوم 

الانتظار.
ويســتخدم تطبيق بــارك موبايل من أجــل العثور على 
أماكن انتظار الســيارات الخالية في أكثر من 400 مدينة في 
الولايات المتحدة، كما يستخدم في سداد رسوم الانتظار عبر 

الإنترنت.

• احتفالا بذكرى ميلاد الموســيقار محمد عبد الوهاب فتحت دار الأوبرا 
المصرية يوم أمس الأحد أبواب متحفه ومتحف الآلات الموســيقية في معهد 

الموسيقى العربية مجانا للجمهور لمدة 5 أيام.

• افتتحت ســفارة دولة فلســطين في القاهرة، يوم أمس الأحد، الدورة الخامســة لأســبوع الفيلم 
الفلســطيني في مصر، وذلك تزامنا مع يوم الثقافة الفلســطينية المعتمد في يوم ميلاد الشاعر محمود 
درويش. تســتمر فعاليات الدورة حتى بعد غد الأربعاء في ســينما »الهناجر« في دار الأوبرا المصرية 

وكان فيلم الافتتاح »عمر« للمخرج محمد نايف علي.

• ســفير دولة قطر في الأردن الشــيخ ســعود بن ناصر بن جاســم آل ثاني قام برعاية توقيع 
اتفاقيــة بــين جمعية قطر الخيرية وجمعية صندوق »الأمان لمســتقبل الأيتام، ووقــع الاتفاقية كل من 
يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، والمهندس ليث القاسم رئيس مجلس إدارة 

الصندوق.  

• عرضت المخرجة العراقية البريطانية ميســون الباججي فيلمها العراقي »كلشــي ماكو« خلال 
مهرجان الفيلم الفرنسي - العربي، الذي أقامه المعهد الثقافي الفرنسي يوم السبت الماضي في صالة 
ســينما »دريم ســيتي« في مول في بغداد. تبع العرض جلســة حوارية مــع الباججي والكاتبة إرادة 
الجبوري والمنتجــة هدى الكاظمي والمديــرة الفنية للفيلــم ريا عاصي في حضور عــدد من الفنانين 

المشاركين في الفيلم. 

صبحي حديدي

قبل عشــر سنوات كان الصديق الشــاعر الفلسطيني/ 
الأردني جهاد هديــب )1968-2015( يعمل في الصحافة 
الإماراتيــة، وشــاء أن يجري معــي حواراً حــول محمود 
درويــش )1941-2008( الذي مرّ أمس عيــد ميلاده الـ81 
أراده مختلفــاً عن مألوف الحوارات التي تتناول الشــاعر 
الكبيــر، وتغرق غالباً في محــاور تقليدية أو متكررة. ولقد 
اســتجبت، ليس لأنّ هديب كان شــاعراً لافتاً وشــخصية 
محبّبــة، بل كذلك لأنّ وعده بأســئلة من طــراز مختلف تّم 

الوفاء به بالفعل.
وهكــذا ســألني هديــب، أوّلًا، عــن مفهــوم جماهيرية 
الشــعر، وهل حقق الشاعر العربي نجومية ما في عصره، 
كالمتنبــي مثــلًا. وأذكــر أنّ إجابتي ابتدأت مــن أنّ مفهوم 
»الجماهيرية« غائم الدلالــة وعائم البرهان، فضلًا عن أنه 
مشبع بالتباسات شتى، ولهذا أميل شخصياً إلى ترجيح 
مفهــوم »الذائقــة الَجمْعيــة«، التي يمكن أن تتســيّد حقبة 
بعينها لأسباب متعددة. طابعها الجماعي هو أنّ سطوتها 
تنهض علــى توحيد ذائقات فرعية إذا جاز التعبير، أضيق 
نطاقاً، ولا تحظى دائماً بمقدار طاغٍ من الإجماع. الأشكال 
يمكــن أن تتكفل بعمليــة التوحيد تلك، كأنْ تجــد جمهوراً 
عريضــاً يتــذوّق قصيدة العمــود، لكنه يتبايــن في تثمين 
نماذجهــا؛ الموضوعــات، كذلــك، يمكن أن تطلق ما يشــبه 
تحالفات الذائقة، كأنْ يتحمّس البعض لقصيدة الحبّ، أو 

القصيدة السياسية.
ويقيني أنّ درويش شغل في الوجدان العربي العريض، 
وأظنه ما يزال يشغل، موقعاً معقداً يتجاوز صفة الشاعر، 
لإنــه صــار صــوت فلســطين بوصفهــا فــردوس العرب 
الضائع، وقيثارة فلســطين التي تداوي حتى حين تجرح، 
وتُشــجي حتى حــين تُدمي، وتشــحذ قــوّة الــروح حتى 
حــين تقف علــى اندحــار النفــس، وتبدو واضحــة حتى 
حــين تَغْمُض، ومتفائلــة حتى حين تتشــاءم، ورامزة إلى 
الجماعــة حتى حين تصرّح عن الفرد. وعلى أكثر من نحو، 
كانــت علاقة درويــش بـ«جماهير« الشــعر، على اختلاف 
شرائحها وحساســياتها، فريدة وربما استثنائية بسبب 

ذلك الاجتماع المعقد للأسباب الموضوعية والذاتية.
كذلك سألني هديب: هل ترى أنّ ظاهرة محمود درويش 
الشــعرية ستســتمر؟ بمعنــى هل ســيتم إدخــال تجربة 
محمود درويش إلى »مطهر« شعري ينقّي التجربة من كل 
ما هو غير شــعري فيها بعد حدوث مســافة زمنية ما، كما 
هــي الحال في الثقافة الغربية مثلا؟ وإذْ أوضحت عجزي 
عن فهم المقصود بعبارة »ما هو غير شــعري«، أشرت إلى 
أنّ كلّ ما كتبه درويش وعدّه شــعراً، هو ببساطة شعر من 
حيث المبدأ، صادر عن معلّم ماهر متمرّس وفنّان، وبالتالي 
لا أســتوعب أن يُنقّى مما هو »غير شــعري«؛ الأمر الذي لا 
يلغــي، البتة، الحقّ في الاتفــاق أو الاختلاف حول جودة 
هــذه القصيدة أو تلك. يقيني، هنــا أيضاً، أنّ درويش كان 
ر الأشدّ صرامة وقسوة  المطهر الأوّل لشعره، بل كان المطهِّ
وحصافــة أيضاً؛ ولهذا فإنّ ما تركه لنا من منجز شــعري 
هائل ينبغي أن يخدم في تشــغيل أجهزة نقدية ودراسية 
جبــارة، لا تنكبّ على استكشــاف مواطن الإبــداع الكثيرة 
الخافيــة أو غير المستكشَــفة بعد، فحســب؛ بــل لأنّ هذه 
الســيرورة تســدي خدمة كبرى للشــعر العربي، حاضراً 
ومســتقبلًا، بالنظــر إلى أنّ شــخصية درويش الشــعرية 

كانت معقدة بدورها، وفريدة بهذا المعنى أيضاً.
وكنــت، وأواصــل الاعتقــاد، أنّ المطهــر الثاني لشــعر 
درويش هــو »جماهير« قصيدته ذاتها، التي لم يســعدها 
 toutأن يكون شــاعراً أوّلًا، أو شــاعراً فقط، أو الشــاعر
court كما يعبّر الفرنسيون. القصائد الجديدة، منذ عقد 
التسعينيات بخاصة، لاحت في معظم الأحيان صعبة على 
الذائقة المســتقرّة، لأنّ القــارئ ظلّ، بدرجة كبيــرة، مدمناً 
على النصّ الدرويشي الذي بين يديه، مؤمناً به، مستمتعاً 
إلى درجة الخشــية مــن الانتقال إلــى ســواه. المفارقة أنّ 
درويش )بوصفه المطهر الأول، من حيث موهبته الرفيعة، 
وطاقتــه الهائلة على التجــدّد، وذكاء إدراكه لطبيعة دوره 
في المشهد الشــعري العربي، وعناده في تطوير برنامجه 
الجمالي...(؛ حظي بمســاعدة كريمــة ومنتظمة من المطهر 
الثاني )لسبب مدهش هو أن ذلك القارئ كان في الآن ذاته 
رفيع الاستجابة، متأهبّاً على حذر، لا يتردد طويلًا قبل أن 

ينخرط في الطور الجديد من مسار درويش الشعري(.
وعن ثقافة درويش، شهدتُ بما أعرفه وعاينته عن كثب، 
من أنه كان قارئاً نهماً ومنهجياً، في حقول قراءة شــائكة 
مثل نظرية الأدب والفلسفة والتصوّف، فضلًا عن التراث 
النقدي العربي، الأمر الذي تعزّز في العقدَين الأخيرين من 
حياته حــين مال أكثر إلــى القراءة بالإنكليزية، واســتردّ 
بعــض العبرية. وفي الأعمال الإبداعيــة كان يقرأ الرواية، 
العالمية والعربية، أكثر من الشعر في الواقع؛ وعلى نقيض 
ما شاع، وأُشيع عنه، فإنه ظلّ حريصاً على متابعة النتاج 

الشعري العربي الجديد، وخاصة قصيدة النثر.
وعن ســؤال يخــصّ »جدارية«، القصيــدة الأطول على 
امتــداد تجربتــه الشــعرية، إذْ وقعــت في أكثر مــن 1000 
ســطر شــعري؛ اســتذكرت أنه لم يكن مقدّراً لها أن تكون 
الأخيرة بين قصائده الطــوال، إذْ ظلّت تتناهبه الرغبة في 
إتمام قصيدة طويلة، ملحمية وآســيوية بالمعنى التاريخي 
والثقافــي الأعمــق، عابــرة للأحقــاب، تســتقرئ السِــيَر 
الشــعبية الكبرى كمــا دوّنتها وتســتحثّ عليهــا تراثات 

العرب والمغول والتتار والفرس.
وفي عيد ميلاده نتذكّر كم أكســبتنا قصيدته على مدار 
أربعــة عقود ونيــف، وكم خســرنا ونخســر برحيله؛ في 

غمرة غياب عماده حضور مقيم.

ميلاده الـ81: 
غيض من أسئلة 
محمود درويش

برلين تخرج في مظاهرةبرلين تخرج في مظاهرة
ضد بوتين والحربضد بوتين والحرب

 »تيك توك« يطلق خدمة جديدة لبث الموسيقى
تطبيــق  أطلــق  أ:  ب  د  ـ  كونــغ  هونــغ   ■
التواصــل الاجتماعــي »تيــك تــوك« خدمــة 
جديــدة لتوزيع وتســويق المواد الموســيقية  
باســم »ســاوند أون« تتيح للمبدعين تحميل 
مؤلفاتهم الموسيقية مباشرة إلى تطبيق »تيك 
توك« بالإضافة إلى وجود هذه المؤلفات على 
المنصــات العالميــة الأشــهر مثل آبــل ميوزيك 

وسبوتفاي وباندورا.
في الوقت نفســه، فــإن »تيك تــوك« يقدم 
خدمة توزيع هذه المواد مجاناً للمبدعين خلال 

العــام الأول من نشــر الأغنيــة، حيث يحصل 
المبــدع علــى 100% مــن عائــدات مؤلفاته في 
الســنة الأولى، وفي الســنة الثانيــة يحصل 
تطبيق »تيك توك« على 10% من هذه العائدات.
فــي الوقــت نفســه، يحتفظ الموســيقيون 
بكامــل حقوقهــم الماليــة الناتجــة عــن بــث 
مؤلفاتهم علــى المنصات الأخرى التي تديرها 
شــركة بايت دانــس الصينية المالكــة لتطبيق 
»تيــك توك« بما في ذلك خدمة بث الموســيقى 
مباشــرة ريســو وتطبيق تحرير تســجيلات 

الفيديو كاب كت. وتســتهدف منصة ساوند 
أون بشــكل أساســي توفيــر أدوات ترويــج 
وانتشار للموســيقيين، وإتاحة الوصول إلى 
خدمة توثيــق »تيك تــوك« للفنانين، وإضافة 
الأغاني إلى قسم الأغاني على نافذة التطبيق، 
والوصــول إلــى مبدعي المحتوى الرئيســيين 

على تطبيق »تيك توك«.
كمــا يمكــن للموســيقيين الاســتفادة مــن 
خدمة ســاوند أون بلس وهي خدمة حصرية 

تستهدف الجمع بين المؤلفين والملحنين.

■ نيويــورك ـ أ ف ب: أصيبت امرأتــان تعملان في متحف 
الفن الحديث في نيويورك، الســبت، بطعنات ســكين من قبل 

زائر غاضب وقد أخليت المؤسسة على ما أفادت الشرطة.
وأوضح المفوض المســاعد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب 
في شــرطة نيويورك جون ميلر، إن المرأتين أصيبتا »في الظهر 
وعظمة الكتف والعنق« ونقلتا فوراً إلى المستشــفى »وقيل لنا 
إنهما ستكونان بخير«. وأوضح أن المشتبه فيه الذي لم يوقف 
بعد، معروف لدى الشــرطة على أنه زائر منتظم للمتحف وقد 
أوقفت صلاحيــة بطاقة العضوية التي يحملهــا »بعد حادثي 
ســوء ســلوك« في الأيام الأخيرة. وأضاف أن المشــتبه فيه 
وبعدما منع من دخول المتحف السبت »استاء ومن ثم قفز فوق 
منضدة الاستقبال وباشر هجومه بطعن موظفتين في المتحف 
طعنات عدة«. وأخلــي المتحف وهو من أكثر متاحف نيويورك 
اســتقطاباً للزوار ويقع في حي ميدتاون فــي مانهاتن، بعيد 
الحادث الذي وقــع قرابة الســاعة 21,15 بتوقيت غرينتش. 

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حوله وبقي مغلقاً السبت.
وعرضت وســائل إعلامية عدة فضلًا عن وسائل التواصل 
الاجتماعي مشاهد تظهر أشــخاصاً واقفين خارج المتحف بعد 

إخلائه.

■ باريس ـ أ ف ب: تنظم دار ســوذبيز للمزادات بعد غد الأربعاء أول 
مزاد مخصص للرســامين الســيرياليين في باريس، يتوقع أن تصل قيمة 

الأعمال فيه إلى 30 مليون يورو، أعلى مستوى في فرنسا هذا الموسم.
وسيكون فرنسيس بيكابيا، نجم المزاد عبر لوحتين: »بافونيا« العائدة 
لعام 1929 مع ســعر تقديري يراوح بين ستة ملايين يورو وثمانية ملايين 
و«عاريــة الظهر« التي أنجزها الرســام بين عامي 1940 و1942 مع ســعر 

تقديري يراوح بين 3 ملايين يورو و4 ملايين.
ويُتوقع أن تحطم »بافونيا« الرقم القياســي لأعمــال الفنان )8 ملايين 

يورو( حسب دار سوذبيز.
من بين الأعمال الرئيســية الأخرى، ثمة أيضاً لوحــة لرينيه ماغريت، 
بعنوان »قصــر المحظية« تعود لعام 1929 )مع ســعر تقديــري بين 2 و3 
ملايين يورو( وأخرى لمارســيل دوشان، يراوح سعرها التقديري بين 300 
ألف و400 ألف يورو، وهــي »من أكثر الأعمال الرمزيــة لفن الدادا والفن 

السيريالي«، حسب دار سوذبيز.
وأوضح مدير المزاد توما بومبار، في بيان، أن »الســيريالية عمرها مئة 
لكنها لم تلق يومــاً رواجاً كما الحال اليوم. فأعمال ماغريت مرغوبة حالياً 
بالقدر عينــه لأعمال وارهول، والطلب في الســوق على أعمــال بيكابيا 

يوازي الطلب على جيف كونز«.
وتجلى هذا الاهتمام أخيراً من خــلال بيع لوحة »إمبراطورية الضوء« 
لرينيــه ماغريت، مطلع الشــهر الجاري فــي لندن، مقابــل 59,4 مليون 
جنيه إســترليني )77,45 مليون دولار( وهو ســعر قياسي لأعمال الفنان 

البلجيكي في المزادات.


